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ذلــك المــكان الــذي كنــا نعيــش فيــه، حفظنــا تفاصيلــه بقصــد أو بغــر قصــد، وحفظتنــا زوايــاه 

ًّ واحــداً نعُــرفّ الواحــد منـّـا بالآخــر، تتغــر هويتّــه إن غادرنــاه، وتتغــر  وشــوارعه، فصرنــا كلا

ــا بابتعادنــا عنــه. أحببنــا فيــه الكثــر مــن التفاصيــل وكرهنــا أخــرى كثــرة، خَنقَنــا وجودُنــا  هوياّتن

فيــه أحيانــاً وأســعدنا أننّــا منــه أحيانــاً أخــرى. نعــرف معظــم مــن يقطنــوه ويعرفوننــا، نســلمّ 

صباحــاً عــى البعــض ونتجنـّـب البعــض الآخــر. أحببنــا فيــه بعــض الجــران واســتفزنّا بعضهــم 

ــة،  ــاء عــى تفاصيلــه، شــوارعه الرئّيســيةّ والفرعيّــة ومواصلاتــه العامّ ــا بن ــا يومن الآخــر. خطّطن

ــا.  ــا مســتلزمات حياتن ــي نشــري منه ــه ال محلّت

 كــرُت أجســادنا فيــه وتغــرت ملامحهــا، تلوّنــت جلودنــا فيــه، دخلــت روائــح المــكان إلى وعينــا 

ــا الســمعية،  ــه وســياّراته وضجيجــه ذاكرتن ــا، شــكلّت أصــوات أطفال وصــارت جــزءاً مــن روائحن

ودخلــت أصواتنــا في تشــكيلها كذلــك. كــرت أحلامنــا فيــه وضــاع البعــض منهــا أو تغــرّت فيــه 

أيضــاً. فرحنــا فيــه كثــراً، حزنـّـا، بكينــا وضحكنــا، وفي كلّ شــعور كانــت جــدران البيــوت والغــرف أو 

المطابــخ أو الشرفــات تشــاركنا المشــاعر. شــاركناه أسرارنــا وشــاركنا أسراره، وارتســمت عــى 

ــا اليومــي. نعــرف قصــة كل غــرض فيــه ونتذكــر كيــف  ــا وواقعن ــا وأحــام يقظتن جدرانــه خيالاتن

ومــى انتمــى إلينــا وانتمينــا إليــه. 

 اجتمعنــا فيــه مــع العائلــة والأصدقــاء كثــراً، أفرحتنــا تلــك الجمعــات أحيانــاً وأغضبتنــا أو أتعبنــا 
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بعضهــا. أحببنــا ذواتَنــا وكرهناهــا في ذلــك المــكان، شــعرنا فيــه بالأمــان أحيانــاَ وبالخــوف أحيانــاً 

أخــرى. لكننــا كنــا متأكــدات دائمــاً أنـّـه موجــود وكان متأكــداً دائمــاً أننــا موجــودات فيــه.

هــذا المــكان بروحــه وضجيجــه وناســه وألوانــه وروائحــه لــم يعــد موجــوداً إلّ في ذاكراتنــا، أبعدنــا 

عنــه وحُرمنــا منــه، يناجينــا ونناجيــه. غــرّوا تفاصيلــه بأســلحتهم وآلياّتهــمi قتلــوا الحيــاة الــي 

ــة،  ــت تنبــض في شــوارعه وزرعــوا مكانهــا المــوت والوحــدة والخــوف، وعــدم الأمــان، والغرب كان

ــه.  ــا وبحقّ يمــة بحقّن ــا عــن ذلــك المــكان جر والاشــتياق. إن تهجيرن

ياتنــا ووصفنــا زوايــاه  قــد نحقّــق بعــض العدالــة لنــا ولــه إن روينــا عــن تفاصيــل حياتنــا فيــه وذكر

وأجــواءه ووصفنــا ذواتنــا فيــه كي تكُتــب مروياّتنــا وتنتــر ويقرأهــا مــن يشــاركننا ويشــاركونا ذات 

التجربــة، ولتقرأهــا الأجيــال القادمــة مــن بعدنــا. 

يةّ أجْــرن عــى تــرك بيوتهــنّ   هــذه السّــطور مــن وحي مــا روتْــه ســبع وعــرون امــرأة ســور

منــذ  وأشــخاص،  وأشــياء  وأحاديــث  وأحــداث  ومشــاعر  يــات  ذكر مــن  فيهــا  بمــا  وحاراتهــنّ، 

يا عــام 2011 وصــارت حربــاً مــا زالــت نهاياتهــا مفتوحــة والانتهــاكات  أن بــدأت الثـّـورة في ســور

المُرتكبــة خلالهــا مســتمرةّ. هــؤلاء النسّــاء مؤمنــات أنّ روايــة وتوثيــق قصصهــنّ عــن ذواتهــنّ 

وأماكنهــنّ السّــليبة هــي إحــدى أدواتهــنّ لنيــل قســط مــن العدالــة غــر المحققــة بعــد لهــن ولا 

لتلــك الأماكــن.

لــو أزلــت نــون الجماعــة مــن النــص الســابق وجعلتــه خطابــاً ذاتيـّـاً بصيغــة المفــرد، لــكان صــوت 

كلّ امــرأة تهجـّـرت قــراً عــن بيتهــا، حارتهــا، منطقتهــا، وناســها. هــذا الإحســاس هــو مــا تقاطعت 

يــرة في التهّجــر القــري في هــذا الكتــاب. أمــا  بــه كلّ النســاء اللــواتي شــاركن تجاربهــنّ المر

التفاصيــل فتختلــف بــن امــرأة وأخــرى: مــن هــي قبــل عــام 2011؟ ومــاذا كانــت تفعــل، وكيــف كان 

ارتباطهــا بالأماكــن وأهدافهــا وأحلامهــا؟ ومــاذا حــدث لهــا ولعائلتهــا ومجتمعهــا بعــد ذلــك؟ 

وأيــن ذهبــت، ومــاذا فعلــت وكيــف شــاركت في الحيــاة اليوميــة وفي الحــراك، ونزحــت، أو/وحــوصرت، 

يــز ومنطقتهــا وناســها، ومــاذا حــلّ بهــا  أو/وأصيبــت، وتهجّــرت ومــا تــزال، ومــاذا حــلّ ببيتهــا العز

هــي؟ 

		   i.المقصود هنا قوّات النظام السوري والجهات الحليفة له والتي شاركت بجرائم القصف والحصار والتهجير
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                وهل للمكان عدالة؟

ــا، تحــسّ وتكــر،  ــاً، للبيــوت أرواح مثلن يّ »أنظــر إلى صــور البيــت الآن فأحــسّ أنّــه قــد كــرُ عمر

ــدّم في العمــر. كــم أشــتاق أن أمســك  وتحــزن. لقــد تعــب بيــت أهــي وبــدت عليــه ملامــح التقّ

ــا( ــاب البيــت.« )فــروز، مضاي ــاب الخــارجي لأطــرقَ ب مطرقــة الب

قــد لا نــدرك الحــزّ الــذي يشــغله المــكان مــن هوياّتنــا وكينونتنــا، بقــدر عــدم إدراكنــا لمــا نبثـّـه فيــه 

ونصنعــه مــن محتــواه وروائحــه وأصواتــه وملامحــه إلّ بعــد أن يتــمّ تهجيرنــا عــن بعضنــا البعــض 

قــراً. ففــي الحــالات المألوفــة للرحّيــل عــن المــكان خــارج ســياق التهّجــر، أو الحــروب أو النفــي أو 

الكــوارث، قــد يهاجــر النــاس بحثــاً عــن فــرص أفضــل في العمــل، الدراســة أو نيــل الحقــوق...، وقــد 

يــارة أماكنهــم ليجــدوا أنّ بعضهــا قــد بقــي عــى حالــه، فيمــا تــمّ هــدم بعضهــا الآخــر أو  يعــودون لز

يــات فيفرحــوا  تغيــره أو إعــادة هندســته، فيحزنــوا لذلــك ويبــدؤوا البحــث عــن صــور توثـّـق الذكر

إن وجِــدت ويحزنــوا إن فُقــدت لســبب مــا. تصــر الأماكــن بتفاصيلهــا وحميميتهــا حبيســة الذاكــرة 

حــال فقــدان الصــور، وتقتــر عــىّ صاحبهــا أو صاحبتهــا فقــط. يحــزن بعضنــا إن غبنــا عــن أماكــن 

طفولتنــا لفــرة مــا وعدنــا ولــم نجــد تلــك الشــجرة الــي كنــا نتســلقّها أو نلعــب تحــت ظلهّــا، 

فنحــدّث أحبابنــا وأصحابنــا عنهــا ونصفهــا بحــبّ أو بــأسى. 

فمــا هــي حالنــا وحــال تلــك الأماكــن إذا قُصفــت بشــى أنــواع الأســلحة، دمّــر الكثــر منهــا، ومــات 

الكثــر مــن أحبابنــا تحــت أنقاضهــا وتهجرّنــا منهــا قــراً، ثــمّ تغــرّت كلّ ملامحهــا وســكنها غيرنــا، 

ــم نعهدهــا، قطعــت أشــجارها وتغــرّت  ــا وشّــقّت شــوارع ل ــل وبنيــت مكانهــا بيــوت غــر بيوتن ب

ألوانهــا وروائحهــا، ومنعنــا حــى مــن حــقّ المطالبــة بامتلاكهــا والعــودة إليهــا؟ مــا حــال صاحبــات 

ــرن عنهــا وعــن نســيجها الاجتماعــي وشــخصياتهنّ الــي بنــت  تلــك البيــوت والأمــاك ممّــن هُجّ

جــزءاً كبــراً منهــا تراكمــات وجودهــنّ في تلــك الأماكــن؟ مــاذا يفعلــنَ في أماكنهــنّ الجديــدة وفي 

حيواتهــنّ الــي مــا زالــت تحــت عنــوان »حالــة الطــوارئ« وأبعــد مــا تكون عــن أي معنى للاســتقرار 
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المــكاني أو النفــي؟

وإن عــدن يومــاً إلى أماكنهــنّ فمــاذا ســيجدن؟ أيــن تلــك الأماكــن الــي حملنهــا في أجســادهنّ 

وأنفاســهنّ وذاكراتهــنّ؟ كيــف ســيقلنْ أنّ تلــك الأماكــن لهــنّ؟ أيــن المشــهد الواقعــي الــذي 

ــك الأماكــن؟ هــل  ــه لأطفالهــنّ وأصدقائهــنّ وصديقاتهــنّ عــن تل ــذي سردن ــد الوصــف ال يجسّ

ســتختفي كأنهــا لــم تكــن؟ وكأنهــنّ لــم يكــنّ؟ 

أليــس مــن العــدل أن نكتــب عنهــا ونصفهــا ونرســمها ونحــي حكايتهــا ونســجلّها ونكررهــا كي لا 

تختفــي ولا نختفــي؟ 

»لــم يعــد هنــاك بيــت ولا جــدران ولا حجــارة ولا شــجر، تــمّ نســفه مــن قبــل قــوّات النظّــام 

ــا  ــا باســتخدام قنابــل ناســفة... أمّ يّ عــن بكــرة أبيــه، هــو وكلّ البيــوت في منطقــة الخليــج في دار

الأرض، فهــي مــن حقّنــا، لكــنّ قوانــن النظّــام السّــوري تلغــي حقــوق المعتقلــن في الحفــاظ عــى 

يـّـا( يا.« )ياســمين شربــي، دار ملكياّتهــم، وهــذا مــا يقهــرني كثــراً… لا بيــت لي إن عــدت إلى ســور

نعــم، للمــكان عدالــة كعدالــة أصحابــه وســكاّنه وســاكناته، للمــكان روح تتغــر بتغــر مــن يعيــش 

يمــة  فيــه، للمــكان مشــاعر تتجــاوب مــع مشــاعر مــن فيــه. نحــن وأماكننــا كلّ لا يتجــزأّ، والجر

ــن  ــرار. ل ــون أو محكمــة أو ق ــا أبعــاد أعمــق مــن أن تلخّــص بقان ــه له ــا وحقّ ــت بحقّن ــي ارتكب ال

يمــة انتهــاك حقــوق الملكيــة  يمــة التهجــر القــري وجر ننتظــر قانونــاً دوليــاً أو محليـّـاً ليعــرفّ جر

يطــة تلــك الأماكــن وتفاصيلهــا وتفاصيــل علاقتنــا  ويحــدد شروطهــا، لــن ننتظــر أحــداً ليرســم خر

بهــا، ســنفعل ذلــك نحــن الذيــن عشــنا في تلــك الأماكــن ومــن تهجرّنــا منهــا ومــا زلنــا. وبالطبــع 

هــذا لــن يلخّــص العدالــة الــي نطلبهــا، وهــو ليــس بديــاً للعدالــة القضائيــة، بــل هــو تأكيــد عــى 

ضرورتهــا وضرورة الاســتمرار بالمطالبــة بهــا.
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                عن الكتاب

هــذا الكتــاب هــو الكتــاب الأوّل مــن سلســلة كتــب بعنــوان »عدالــة المــكان« ســتغطّي معظــم 

يــف دمشــق منــذ عــام 2011، عــى لســان النســاء اللــواتي  ســياقات التهّجــر الــي حصلــت في ر

عشــن التهجــر ومــا قبلــه ومــا بعــده. يضــمّ هــذا الكتــاب ســتّ روايــات ذاتيـّـة لنســاء تهجـّـرن مــن 

يــن العبدللــه )الزبــداني، مضايــا(، فــروز )مضايــا(، الدمشــقيةّ  يـّـا، هــنّ نسر الزبــداني، مضايــا ودار

يـّـا(.  شربجي)دار وياســمين  يـّـا(  )دار الخــولاني  ســميةّ  )الزبــداني(،  الأمــل  شــعاع  )الزبــداني(، 

ــرات مــن مناطــق عــدّة في  ــب اللاحقــة في هــذه السلســة قصــص لنســاء مهجّ وســتتضمّن الكت

ــم اليرمــوك، الحجــر  ــدا، مخي ــون، بويضــة، يل ــن، القاب ــف دمشــق: دومــا، حرســتا، ســقبا، عرب ي ر

ــة الشــام. الأســود ومعضميّ

يهــدف هــذا العمــل إلى التعمّــق في الأبعــاد الاجتماعيــة والعلائقيـّـة للخســارات والانتهــاكات 

يمــة التهجــر القــري  ــرة مــن النســاء وعوائلهــن نتيجــة جر ــي تعرضّــت لهــا مجموعــات كب ال

الــي مارســها عليهــنّ بشــكل رئيــي النظــام الســوري وحلفــاؤه. ويتعــدّى هــذا العمــل نهــج 

يمــة التهجــر القــري، ليبــنّ أن الكثــرات مــن النســاء  يمــة واحــدة مثــل جر التركــز عــى آثــار جر

يمــة وانتهــاك تقاطعــت أو تتالــت في حياتهــنّ،  والرجــال قــد تعرضّــن وتعرضــوا لأكــر مــن جر

يمــة  مخلفّــة أنــواع شــىّ مــن الأذى الــي يمكــن أن نتخيلهــا. وكذلــك يظهــر هــذا العمــل أن جر

التهجــر القــري لا يمكــن اختصــار آثارهــا بفعــل التهجــر فقــط والانتقــال إلى مــكان آخــر، 

يمــة  يمــة لهــا أبعــاد سياســيةّ عــى صعيــد المــكان والصعيــد الجمعــي والفــردي، جر بــل هــي جر

لهــا أبعــاد وآثــار تلقــي بظلالهــا الثقيلــة عــى حيــاة ضحاياهــا في كلّ ســاعة مــن كلّ يــوم. إنهــا 

يخــاً طويــاً للمــكان،  يــات جمعيــة وفرديّــة للأشــخاص ومســحت/ غــرّت تار يمــة دمّــرت ذكر جر

يمــة حــرم مرتكبوهــا ضحاياهــا مــن حقــوق عودتهــم وعودتهــنّ، مــن حقــوق ملكيتهــنّ  ــا جر إنهّ

وملكيتهــم للبيــوت والأراضي والأشــجار، مــن حقــوق انتمائهــنّ وانتمائهــم لنســيج اجتماعــي 

ــوا ســربيّ أطفالهــنّ  ــة كــنّ وكان يشــبههنّ ويعكــس ثقافــة ســكاّن وســاكنات المــكان، مــن بيئ
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فيهــا ويكــرن ويمــن فيهــا. 

يــد والترقيــم والتجميــع للضحايــا، هــنّ لســنّ  يهــدف هــذا العمــل أيضــاً إلى نــزع مفهــوم التجر

ــكلّ منهــنّ حكايتهــا وتجربتهــا وشــخصيتّها  أرقامــاً، ولا مجموعــات مــن الأفــراد المتشــابهة، فل

الــرد والتذكـّـر هــو الكفيــل  وأحلامهــا وواقعهــا وأفراحهــا وآمالهــا وخســاراتها، وإنّ فعــل 

ــك الخســارات، ومــن  ــف عاشــت تل ــار شــخصيةّ كل امــرأة وكي ــات، بإظه ــام والملفّ بأنســنة الأرق

ــر ولا السياســات  ي ــر التقار ــن تذك ــا. ل ــا به ــرت هــي ومــن حوله ــف تأثّ ــا، وكي ــل حدوثه ــت قب كان

هــذه التفاصيــل، بــل لــن يســمح صناّعهــا لنــا بأخــذ الوقــت الــكافي لسردهــا، وســيعتبرونها فعــاً 

مســتنزفاً للوقــت والجهــد عــى المنصّــات الدوليـّـة، وبالتــالي ســتغيب دائمــاً عــن هــذه المنصّــات 

لتحقيــق عدالــة تحويليـّـة  يــة وسياســية مهمــة جــداً  أبعــاد ذاتيــة وجمعيـّـة وثقافيــة وجندر

وشــاملة، ولإيجــاد حلــول تتناســب وواقعهــنّ ومتطلباتهــنّ وحقوقهــنّ.

يخ لن يسرده إلا النساء                 تار

يــد أن تــرد النســاء المهجــرات قــراً بشــكل خــاص قصصهــن؟ ســؤال مــروع  لمــاذا نر

ســنجيب عليــه بشــكل مختــر هنــا، لكــنّ الإجابــة الحقيقيــة والمعمّقــة تكمــن في قصصهــن الــي 

ــد.  ســتقرؤونها وتقرأنهــا بعــد الانتهــاء مــن هــذا التمهي

ــة النســاء وسردهــنّ لقصصهــنّ، خاصــة في أوقــات النزاعــات  ــة رواي ــل أن نتحــدّث عــن أهميّ قب

يــخ المكتــوب  يــات النســاء مــن التار ــات وذكر والحــروب، نــودّ تســليط الضــوء عــى غيــاب سرديّ

يــات الــي يمكــن أن ترويهــا النســاء  او المحــي في فــرات السّــلم أيضــاً. إن هــذا الغيــاب للذكر

عــن تجــارب وأشــخاص وأماكــن يشــكلّ فراغــاً كبــراً في الذاكــرة العامّــة والجمعيـّـة ويعكــس 

يا مثــالاً، كان جــلّ مــا  يخــاً ناقصــاً نقــرأه ونحفظــه ونعتمــده لفهــم مــا حصــل. في ســور دائمــاً تار

يــخ  ــاه في المناهــج المدرســية والكتــب عــن الأمجــاد والبطــولات والنكســات وصناعــة التار قرأن

والسياســة والاقتصــاد مــن الرجــال أو يتمحــور حولهــم أو يعكــس آراءهــم ووجهــات نظرهــم عــن 

الحيــاة وعــن النســاء، وادوارهــنّ، ووجودهــنّ، وأهدافهــنّ.

  تتخيــل مهنــور ســارجانا Mahnoor Sargana مــن الباكســتان عــن التغيــر والعدالــة الــي كنــا 
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يــخ: ســنبلغها لــو روت النســاء جزءهــا مــن التار

يــخ  ــذ الســنوات الدراســية الأولى. تخيّــل أنّ كتــب التار يــخ في المدرســة من »نحــن نــدرس التار

يــخ. ســوف ينمــو جميــع قــادة المســتقبل  مليئــة بالنســب الصحيحــة لمســاهمة المــرأة في التار

مــع فكــرة أنّ مســاهمة المــرأة في جميــع جوانــب المجتمــع هــو قاعــدة. حــىّ النســاء أنفســهنّ، 

ســيعدن تصــوّر إمكانياتهــنّ، ويحلمــن أحلامًــا كبــرة، مــع المســاهمات الرائــدة المذهلــة لنســاء 

ــث يكــون هــدف  ــة، حي ــم أكــر عدال ــا ســنعمل مــن أجــل عال ــخ لدعمهــن. كنّ ي مثلهــن عــر التار
ii».ــا ــاول أيدين يــة في متن العدالــة الجندر

يــخ فقــط، ففــي المجــال الأدبي كانــت  ــات النســاء وكتاباتهــنّ عــن التار ولا يقتــر غيــاب سرديّ

الطــرق الأدبيــة الــي تســتخدمها النســاء للتعبــر عــن ذواتهــنّ ومطالبهــنّ وواقعهــنّ مثــل سرد 

الروايــة الذاتيــة والخواطــر والشــهادات والمذكـّـرات تعتــر مــن قبيــل الأدب الكلاســيكي التقليــدي 

الــذي يهيمــن عليــه الرجــال بشــكل كبــر عــى أنهــا كتابــات أدبيــة لا تــرقى لتصنيفهــا كنــوع أدبي 

ــذ  ــات النســويات من ــات والباحث معتمــد. iiiلكــن المســاهمات الــي قدّمتهــا الكثــرات مــن الأديب

منتصــف القــرن المــاضي ومــن مختلــف المناهــج النســوية دفعــت باتجّــاه اعتبــار الروايــة الذاتيــة 

مــن النســاء لتكــون فرعــاً أدبيــاً معترفــاً بــه كبــاقي الأنــواع الأدبيــة، وركــزنّ عــى أهميتهــا، إذ إنهــا 

تعكــس الواقــع بنــاء عــى الجنــدر وتطــرح دلالات معرفيــة واســتخدامات لمصطلحــات وكلمــات 

وتعابــر تســتخدمها النســاء للتعبــر عــن ذواتهــن، لا يســتخدمها الرجــال عنــد الكتابــة أو الحديــث 
iv.عــن النســاء

أمّــا في حــالات النزاعــات والحــروب، فــإنّ روايــة القصــة الذاتيــة وسردهــا مــن قبــل النســاء يصبــح 

 
ii 	 “We are taught history at school from early academic years. Imagine history books 
filled with the right proportion of female contribution to history. All the future leaders would grow 
with the idea of women contributing to all aspects of society as norm. They would reimagine their 
possibilities as women themselves, and dream big, with the amazing trailblazing contributions of 
women like them throughout history to support them. Most importantly, we would be working 

towards a more equal world, in which the goal of gender equality would be within our reach.” 

iii	 Kadar, M. (Ed.). (1992). Essays on Life Writing: From Genre to Critical Practice. 
University of Toronto Press. 

iv	 Merrill, B. (2021). Understanding Women’s Lives through Critical Feminist Perspec-
tives. In BRILL eBooks (pp. 143–156). 
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ــالي يســاهم في  ــدري، وبالت ــح الانتهــاكات وآثارهــا مــن منظــور جن أكــر أهميّــة لمــا لــه في توضي

أن تبــى العدالــة مــن هــذا المنظــور أيضــاً. كمــا أنّ روايــة القصــة الذاتيــة بحــدّ ذاتهــا مــن قبــل 

النســاء في الحــروب هــي نــوع مــن مقاومــة النســاء للتجاهــل العــام لتجاربهــنّ ولشــهاداتهن 

وحضورهــنّ وأدوارهــنّ في السرديــات المعمّمــة عــى المســتوى الســياسي التقليــدي والأدبي 

الكتابي وحتى وسائل التواصل الاجتماعي.	

ــورة مــن ســلميةّ إلى مســلحّة يغيــب ذكــر النســاء وأدوارهــنّ وأفعالهــنّ في  فعندمــا تتحــول الث

الأخبــار المكتوبــة والمرئيــة، ويصبــح التركــز عــى الرجــال الذيــن يقــودون تلــك الثــورة بالســاح. 

فجيــش كلـّـه رجــال يقصــف الأماكــن، أجهــزة أمنيــة كلهّــا رجــال تعتقــل وتنهــب، بالمقابــل، 

فصائــل مســلحّة مؤلفّــة مــن الرجــال تقــود العمــل الثــوري وتحــارب عــى الجبهــات، وتتخّــذ 

قــرارات تتحكـّـم بــأرواح كلّ مــن هــم وهــنّ في المــكان. تغيــب المســاحات العامــة الــي كان ممكنــاً 

للنســاء المشــاركة فيهــا مــن مظاهــرات وأعمــال إغاثيــة وتنظيميــة وإعلاميــة، فالمــكان العــام 

الــذي أتيــح خــال الثــورة الســلمية لبعــض النســاء والــذي اســتعدنه وتواجــدن فيــه كمناضــات 

ومطالبــات، ومشــاركات أصبــح الآن مســلحّاً، والســاح يحملــه الرجــل، والحــرب يقررهــا الرجــل. 

حــى الضحايــا ممــن قتلــوا أو أصيبــوا أو اعتقلــوا، تصبــح أرقامــاً مفنــدة بــن نســاء ورجــال 

وأطفــال. فأيــن النســاء مــن كل ذلــك؟ أيــن هــنّ؟ مــاذا يفعلــن؟ في بيوتهــنّ؟ في الشــوارع؟ في 

المــدارس؟ في المراكــز المدنيــة؟ لمــاذا لا نســمع منهــنّ أو نقــرأ عنهــن؟ 

ــن مــع  ــف تعامل ــورة؟ كي ــن خــال الث ــورة؟ مــاذا فعل ــل الث ــورة؟ مــن هــنّ قب ــف اســتقبلن الث كي

الفقــد والإصابــة، مــع المــوت، والحصــار والتهجــر؟ مــاذا قــررن؟ مــاذا حــلّ بهــنّ خــال التهجــر 

وبعــده؟ مــاذا يفعلــن ليســتمررن بفعلهــن الثــوري واليومــي؟ كيــف أنقــذن عوائلهــنّ؟ مــاذا حــلّ 

بأجســادهنّ وصحتهــنّ وأعصابهــن؟ 

مــا هــو رأيهــنّ بــكل مــا حــدث؟ مــاذا يــردن وبمــاذا يطالــن؟ مــا هــي العدالــة مــن منظورهــنّ؟ مــا 

يا الــي يردنهــا؟ هــو الوطــن؟ مــا هــي ســور

ســنجد في كلّ قصــة أن صاحبتهــا كانــت في كلّ مــكان، في البيــت، في الشــارع، في الملجــأ، في 
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المدرســة، في المركــز، في المشــفى، في البــاص، في المخيــم، في المعتقــل، عــى الحــدود وعــى 

والاجتماعــات  والمقــالات  الأخبــار  عــن  يغــن  فلمــاذا  وزمــان،  مــكان  كلّ  في  إنهــنّ  الحواجــز. 

والمســارات الدوليــة الــي تتحــدث عنهــن؟ لقــد كــوّنّ آرائهــن الخاصــة بالثــورة وناضلــن بهــا 

يقــة متفــردة لــكل منهــنّ، لقــد أصــن وتعذّبــن، عملــنّ وأنقــذن عائلاتهــن، حــوصرن وجُعــن  بطر

وابتكــرن كل الأســاليب الممكنــة ليبقــن عــى قيــد الحيــاة وأطفالهــن وعائلاتهــنّ، تفاوضــن 

مــع حمَلــة الســاح والمجرمــن، طالــن بأولادهــن وبناتهــنّ في المعتقــات، اعتقلــن وعانــن 

يــن والكثــرات. عملــن في  مــن ويــات الاعتقــال والمجتمــع مــن بعــده، أســعفن وأنقــذن الكثير

ــون الســاح مــن  ــاً مــن يحمل ــوري الســلمي، ودعمــن أحيان كل مجــال مــن مجــالات العمــل الث

عوائلهــن ومعارفهــن. تحمّلــن نتائــج قــرارات هــؤلاء الرجــال، شــهدن المجــازر والمــوت والفقــد، 

ــة تخصهــنّ وتخــص مــن حولهــنّ، عشــن شــعور الســلخ عــن الجــذور في  يّ أخــذن قــرارات مصير

التهجــر مــن مكانهــنّ، ومــرارة العيــش في أماكــن لا ينتمــن لهــا مــن بعــده، ومحــاولات الاســتمرار 

يــب وصعوباتــه وويلاتــه. انتقلــن ومــا زلــن مــن  في الأماكــن الجديــدة، أو الخــروج منهــا والتهر

مــكان إلى آخــر، علهــنّ يجــدن بعــض الاســتقرار للاســتمرار في الحيــاة وحمايــة عوائلهــنّ وفي 

يــة  العمــل الثــوري والمــدني الــذي آمــنّ بــه ومــا زلــن. تعرضّــت وتتعــرضّ الكثــرات منهــنّ للعنصر

المبــاشرة والنظــرة الدونيــة، ولسياســات الــدول أو الأماكــن المناهضــة لحقوقهــنّ في الوجــود 

ينّ ومــا زلــن يبذلــن جهــداً وطاقــة لا يملكنهــا للوصــول إلى  والعمــل والصحـّـة والتعليــم، واســتمر

ــذل.  ــنّ وســط كل هــذا ال ــنّ والحفــاظ عــى كرامته أهدافه

ســنجد في كل قصــة قــوة عنــد كل امــرأة لــن يفهمهــا بعضنــا، ســنتعب أكــر منهــنّ ونحــن نقرأهــنّ 

يقهــنّ. ســتتعب قلوبنــا  ونتفاجــأ أنهــنّ وقفــن مــرة أخــرى عــى أقدامهــنّ ونهضــنّ وأكملــن طر

ومشــاعرنا مــن كــمّ الهمــوم والتعــب الــذي عشــنه ويعشــنه، ســنلتقط أنفاســنا بــدلاً منهــنّ، 

ونأخــذ اســراحة كي نســتطيع إكمــال مــا يعشــنه يوميـّـاً. ثــم ســنجد الأمــل والقــوة في كلماتهــنّ 

وأفعالهــنّ ومشــاعرهنّ وأفكارهــنّ، ممزوجــاً بالطبــع مــع التعــب والإنهــاك والرغبــة بالاســراحة 

ولــو ليــوم واحــد.  

ســنقرأ وصفــاً مذهــاً لأماكنهــنّ وشــخصياتهنّ ومجتمعاتهــنّ، حساســاً، ذكيـّـاً، ســيجعلنا نعيــش 
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المــكان وتفاصيلــه ونبضــه وحياتــه، ونحــزن لفراقــه، ونبــي عــى دمــاره. ســنتعرف عــى عوائلهــنّ 

وبيوتهــنّ ونتابــع مــا حــدث لــكلّ منهــم، ســنفرح في اللمّــات الحميمــة ونســمع أصــوات الضحــكات 

والأحاديــث، سنشــمّ رائحــة الأشــجار والــزرع في البيــوت ونتــذوّق الطعــام. ســنغضب لظلــم 

تعرضّــن لــه في تلــك الأماكــن ونحــزن للخذلانــات، ونتحمّــس لتغــرّ مســرة حياتهــن، ونكتــم 

يــب.  أنفاســنا في أوقــات لا يمكــن حــى تخيلّهــا في الحصــار، المجــازر، المــوت، التهجــر والتهر

يا لن تسرده وتكتبه إلّ النساء... يخ لنا جميعاً في سور إنهّ تار

إنهّ فعل مقاومة وحياة اخترن أن يقمن به لأنهنّ يرفضن أن يختفين وتختفي أماكنهنّ. 

                عدالة المكان والعدالة المكانية

»العدالــة  مفهــوم  عــن  الكتــاب  هــذا  في  نطرحــه  الــذي  المــكان«  »عدالــة  مفهــوم  يختلــف 

المكانيــة«، لكنــه يتقاطــع معهــا في بعــض النــواحي. لقــد تــمّ طــرح مصطلــح العدالــة المكانيــة 

وتطويــره منــذ القــرن المــاضي وفي اختصاصــات متعــدّدة منهــا الجغرافيــا، العمــارة وتخطيــط 

المــدن، والمجــالات الحقوقيــة والنســوية والجيوسياســية النســوية.

في مجــال الجغرافيــا والتخطيــط العمــراني، تتضمّــن العدالــة المكانيــة مــن وجهــة نظــر المُنظّــر 

يــع العــادل والمنصــف في فضــاء المــوارد ذات القيمــة الاجتماعيــة  والمعمــاري ســوجا “التوز

ــة« أن جــذر  ــة المكاني ــه »البحــث عــن العدال وفــرص اســتخدامها.«v  يضيــف إلى ذلــك في كتاب

العدالــة المكانيــة “مشــتقّ مــن موضــوع علــم الوجــود )الأنطولوجيــا(، أو الاعتقــاد بــأن البــر 

كائنــات مكانيـّـة زمانيــة، وأنّ ســلوكهم متشــابك مــع محيطهــم ووقتهــم المحــدود.«vi  وبشــكل

ــة أو  ــاً ليــس كلّ مــن يســكن مدين ــة والمــكان، فمث ــة الاجتماعي ــن العدال ــط ســوجا ب عــام يرب

v	 Soja, E. (2009) The city and spatial justice. Spatial justice, n° 01 September 2009

vi	 Soja, Edward W., ‘On the Production of Unjust Geographies’, Seeking Spatial Justice 
(Minneapolis, MN, 2010; online edn, Minnesota Scholarship Online, 24 Aug. 2015), https://
academic.oup.com/minnesota-scholarship-online/book/16308/chapter-
abstract/171421584?redirectedFrom=fulltext, accessed 7 Aug. 2023.
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يــة الحركــة ووجــود خدمــات عامّــة.  منطقــة مــا يتمتـّـع بنفــس الحقــوق مــن مســاحات خــراء وحر

يــف وعمــل ســوجا عــى العدالــة المكانيــة الكثــر مــن الأبــواب للاختصاصــات  وقــد فتــح تعر

ــدأ بربــط المــكان مــع العدالــة لســكاّن المــكان. إلاّ أن بعــض الباحثــات النســوياّت  الأخــرى، لتب

يــف ســوجا للعدالــة المكانيــة ينقصــه البعــد المتعلــق بــالأراضي والأماكــن  أشرن إلى أنّ تعر

ــمّ اســتعمارها واســتيطانها مــن قبــل قــوى أخــرى مثــل الاســتعمار، والــي غــرّت وتغــرّ  الــي ت

يــخ المــكان وأصحابــه وصاحباتــه، وتفــرض علاقــات قــوى جديــدة عــى الأماكــن وعــى  في تار
vii.ــاس الن

  Humanistic Geographers والباحثــات  الباحثــون  يركــز  الإنســانية،  الجغرافيــا  مجــال  في 

أكــر عــى دور الأماكــن في خلــق الهويــة والمشــاعر، وذلــك مــن خــال اعتبــار أنّ الأماكــن تبــى 

اجتماعيــاً مــن قبــل أفرادهــا ومجموعاتهــا الــي تعيــش فيهــا، وأنـّـه هنــاك مــا يســمى بالإحســاس 

بالمــكان والانتمــاء لــه والتعلــق بــه، وأنـّـه كلمــا زادت الفــرة الــي تعيشــها المجموعــة أو الفــرد 
viii.في المــكان، فــإنّ التعلــق والانتمــاء لــه يصبــح أكــر عمقــاً في مشــاعر وكينونــة الأشــخاص

ويذهــب المهتمّــون والمهتمــات بالتخطيــط المعمــاري وحقــوق الإنســان إلى أن تحقــقّ العدالــة 

ــا  ــدول للأماكــن، ومــن مــدى اهتمامه ــه ال ــذي تقــوم ب ــط ال ــدأ بالتخطي ــة مــن عدمــه يب المكاني

يا وفي  بالعلاقــات الاجتماعيــة الكائنــة وإدراكهــا لوجــود فئــات مهمّشــة. وكمثــال مــن ســور

محــاضرة ألقاهــا د. إيــاس شــاهين تعليقــاً عــى مــروع مدينــة ماروتــا الســكني في دمشــق 

ية عــام 2012، يقــول شــاهين منتقــداً فكــرة المدينــة الجديــدة إن  والــذي طرحتــه الحكومــة الســور

الوصــول إلى العدالــة المكانيــة يتطلــب »تخطّــي أخطــاء تتعلـّـق بالممارســات التخطيطيــة الــي 

ــة، وتقــوم بفصلهــا ــة الموجــودة في المدين ــار قيمــة العلاقــات الاجتماعي لا تأخــذ بعــن الاعتب

vii	 Mishuana Goeman, Mark my Words, Native Women mapping Our Nations, 2013.

viii	 Azmi, F. Changing Place Attachment and Belonging among Internally Displaced 
Women: Implications for Durable Solutions to Displacement, 2014.
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ــاً  ــارات تنظيميــة... والــي بدورهــا ينتــج عنهــا تركــز الاهتمــام عــى مناطــق تنظيميــة دون  لاعتب
ix».عــن الأخــرى بحجــة القيمــة والحاجــة

وفي نظــرة أكــر تقاطعيّــة تربــط بــن أثــر سياســات الدولــة الســيئة للتخطيــط العمــراني وبــن 

ــو محســن في مقــال  ــب عمــران أب ياّت في ظــلّ الحــرب، يكت ــل النســاء الســور ــات مهمّشــة مث فئ

مهــمّ بعنــوان »أثــر المــكان عــى المــرأة في غيــاب العدالــة المكانيــة«x عــن أثــر غيــاب العدالــة 

المكانيــة المتمثلّــة بســكن سيءّ ولا يوفــر أيـّـة خصوصيــة، وغيــاب أيـّـة خدمــات أساســية، والحالــة 

ــة ونفســية وأحــام وطموحــات النســاء مــن طبقــات فقــرة في  الاقتصاديــة المتردّيــة عــى صحّ

بعــض المناطــق في دمشــق. وهنــا يذهــب الكاتــب إلى الربــط بــن العدالــة الاجتماعيــة والمكانيــة 

وتقاطعاتهــا مــع الجنــدر والطبقــة ويظهــر مــن خــال قصــص شــخصية كيــف تتعامــل نســاء مــن 

خلفيــات وأماكــن مختلفــة مــع غيــاب/ انعــدام العدالــة المكانيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة في 

أوقــات الحــرب.  

ــع بحقــوق المــكان بشــكل متســاوٍ، مــن  ــنّ التمتّ ــوا وك ــع في أيّ مــكان كان نعــم، مــن حــق الجمي

ــة المــكان  ــع يتقاطــع مــع مفهــوم عدال ــة الحركــة واســتخدام المــوارد، وهــذا بالطب ي ســكن وحر

الــذي نكتبــه هنــا. إنمــا عدالــة المــكان الــي نطرحهــا هنــا تختلــف مــن عــدّة نــواحٍ عمّــا تــمّ طرحــه 

ســابقاً. نحــن نتحــدّث عــن نســاء أبعــدن عــن أماكنهــن قــراً في ظــروف قاســية تتمثــل في 

القصــف والحصــار والخــوف مــن الملاحقــة الأمنيــة، وبالتــالي اضطــررن إلى تــرك تلــك الأماكــن 

ــه قــراً، ومــكان آخــر وضــع  ــاس عن ــمّ ســلخ الن ــاك مــكان ت والذهــاب إلى أماكــن أخــرى. إذاً هن

يــات وأفــكار وهويّــات  فيــه هــؤلاء الأشــخاص قــراً أيضــاً. وبــن هذيــن المكانيــن تتأرجــح ذكر

ــه وبعــض  يات ــه ســوى ذكر ــق من ــم يب ــنّ، ل ــوع عليهــم وعليه الأشــخاص. فالمــكان الســابق ممن

ّــاً، والأهــمّ أن أصحابــه وصاحباتــه اللــواتي شــكلنّه لســن  صــوره. تغــرّت ملامحــه أو دمّــرت كلي

                                                                                                                                   ix                                                                                                                   

	                                                                                                  x

يون »عــن المداخلــة البحثيــة في مؤتمــر اعــادة الاعمــار الاول  عــن العدالــة المكانيــة في دمشــق مقابلــة مــع »الباحثــون الســور 	
المكانيــة العدالــة  وغيــاب  دمشــق  في  الســكن  مقاربــات  يعــرض  بحــث  دمشــق  في 

عمران أبو محسن، صحفي سوري، مساواة مركز المواطنة المتساوية، 2018. 	
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فيــه، فإمّــا بقيــت تلــك البيــوت فارغــة ومهجــورة وإمّــا ســكنها أشــخاص جــدد، وإمّــا اختفــت 

كليـّـاً. إنهــا حالــة وجوديــة ونفســية وذهنيــة واجتماعيــة لــن تتكــرّر، بــل والأســوأ هــو محــاولات 

يــخ، ومــن الوجــود أصــاً،  محــو تلــك الأماكــن مــن قبــل القــوى المســيطرة مــن أرضهــا ومــن التار

ــا.  ــا بماضيه ــاط له ــا إلى أماكــن أخــرى لا ارتب وتحويله

يات بالنســبة لتلــك المجتمعات  أمّــا الأشــخاص في أماكنهــنّ الجديــدة فهــم دائمــا الأخــرون والأخر

والأماكــن، فُــرض المــكان عليهــم وعليهــنّ وفرضــوا هــم وهنّ عــى المكان.

ــاك  ــة مــن وصــول إلى المــوارد والحصــول عــى الحقــوق، هن ــة المكاني ــو تحققــت العدال فحــى ل

صراعــات الهويـّـة والشــعور أنــي لســت مــن هــذا المــكان أو المجتمــع. وعــى عكــس مــا تطرحــه 

الكثــر مــن الأدبيــاتّ وحــى السياســات النيــو ليبراليــة حــول العولمــة وعــدم الانتمــاء إلى مــكان 

واحــد، وأنــه يمكــن أن نعيــش في أي مــكان وأي مــكان يمكــن ان يكــون بيتنــا أو وطننــا، لكــن تــزع 

عــن هــذه المفاهيــم ســياقات وتفاصيــل مهمّــة مــن مثــل أن الشــخص هــو أو هــي مــن تســتطيع 

ــدي«،  ــاره، أو تســميته »وطــي«، أو »بل فقــط أن تقــرر إحساســها بالمــكان أو عــى الأقــل اختي

أو »بيــي«. وبشــكل خــاص فــإن الفئــات المســتبعدة عنــوة عــن أماكنهــا والــي مــرت بأقــى 

التجــارب عــى الصعيــد الإنســاني »الســلخ مــن الجــذور« كمــا وصفتــه العديــد مــن النســاء 

اللــواتي رويــن قصصهــن، لا يمكــن لأيّ شيء أن يجعلهــنّ ينســن أو يتجاهلــن أو يتجــاوزن حيــاة 

كاملــة أجُــرن عــى تركهــا، وأماكــن كثــرة أبُعــدن عنهــا، ليســتبدلنها بانتمائهــن للمــكان الجديــد، 

يــاب ولا يجــب أن تكــون هنــاك أي سياســة او أي ســبب يجبرهــنّ عــى فعــل ذلــك. يعــرّ غايــم كيبر

Gaim Kibreab في ورقتــه »إعــادة النظــر في الحــوار حــول النــاس، المــكان، الهويـّـة والتهجــر« 
xi :عــن أهميــة وعمــق علاقــة هويّــات الأشــخاص بالأماكــن الــي انســلخوا عنهــا

xi	 Kibreab, G. (1999). Revisiting the debate on people, place, identity and displacement. 
Journal of Refugee Studies, 12(4), 384–410. 

18

https://academic.oup.com/jrs/article/12/4/384/1595303
https://academic.oup.com/jrs/article/12/4/384/1595303
https://academic.oup.com/jrs/article/12/4/384/1595303 


ــة، في حــدّ  ــن الشــعب والترب ــث الارتبــاط ب ــة، ليــس مــن حي ــن المــكان والهوي »إن العلاقــة ب

يــن مــن تلــك  ــة ولهــا الحــق في اســتبعاد الآخر ذاتهــا، بــل مــن حيــث أن دولــة تحتــل أرضــاً معينً

ــة.  يميــل النــاس إلى التماهــي بقــوة مــع أراضيهــم بســبب  الأرض أو الملكيــة، هــي علاقــة مهمّ

الفرصــة الــي يحصلــون عليهــا فيمــا يتعلـّـق بحقــوق الوصــول إلى المــوارد والحمايــة بحكــم 

كونهــم أعضــاء أو مواطنــن في تلــك المنطقــة. يحــدّد النــاس أنفســهم بالمناطــق الــي تنبــع 
xii.»ًفيهــا اســتحقاقاتهم مــن الانتمــاء إلى مجتمــع يحتــل مســاحة ماديــة محــدّدة جغرافيــا

بالفعــل، هنــاك اســتحقاقات معينّــة مثــل الانتمــاء، المطالبــة بالحقــوق أو التغــرات في المــكان، 

بنــاء وتأســيس وامتــاك البيــوت والأراضي كي تكــون جــزءاً مــن مســتقبل الأطفــال والأجيــال 

القادمــة، أو حــى اســتحقاق اختيــار المقــرة، أو مقــرة العائلــة كي يتــمّ الدفــن فيهــا، وغيرهــا مــن 

الأمــور الحميمــة والمهمــةّ الــي لا يمكــن أن تحصــل عليهــا المهجّــرات والمهجّــرون في أماكنهــنّ 

الجديــدة وقــد لا يحصلــن عليهــا، حــى لــو عــدن بعــد حــن إلى أماكنهــنّ الأصليــة.

يمة اســتبعاد النــاس عن أماكنهــم وأراضيهم  لذلــك يــأتي مفهــوم عدالــة المــكان لإظهــار عمــق جر

ــك  ــا. كذل ــك الأماكــن وعــدم الســماح لهــم بالعــودة إليه ــرك تل وتهجيرهــم أو إجبارهــم عــى ت

يمــة وهــذا الانتهــاك، وأهميـّـة  لإظهــار صعوبــة وتعقيــد مفهــوم العدالــة المتعلـّـق بهــذه الجر

يفهــنّ لتلــك العدالــة. يمــة والانتهــاك لتعر كتابــة ومشــاركة مــن تعرضّــن لهــذه الجر

ــت لطفــيّ، لكــنّ هــذا لا يكفــي،  ــا، ووصــف البي يّ يا وعــن دار ــدّث عــن ســور ــراً التحّ »أحــاول كث

ــا ويشــاهدا بعيونهمــا مــا أقولــه لهمــا عنهــا، أنّ جــزءاً مــن هويتّهمــا  أحــسّ أنهّمــا إن لــم يذهب

ســيتمّ طمســه. والأســوأ مــن ذلــك أنّ لا أضمــن إن عــادا أن يجــدا المــكان كمــا وصفتــه لهمــا، 

فهنــاك خطــط ممنهجــة لبنــاء مجمّعــات ســكنية تقــوم بتنفيذهــا شركات إيرانيـّـة.« )ســميةّ 

يـّـا(. الخــولاني، دار

xii	 The relationship between a territory and identity, not in terms of a link between 
a people and a soil, as such, but rather in terms of membership of a state occupying a given 
territory with the right to exclude others from that territory, is significant. People tend to identify 
strongly with their territories because of the opportunity this offers regarding rights of access to 
resources and protection by virtue of being a member or citizen of that territory. People identify 
themselves with territories where their entitlements emanate from belonging to a society, which 
occupies geographically bounded physical space.
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يــد مــزلاً جديــداً بعــد الآن…... أتمــىّ لــو أنّ أطفــالي  »أنــا وأطفــالي نكــره المنــازل الجديــدة، لا نر

يــد أن أعــود إلى ذلــك المــكان، لا شيء يمكــن  يســتطيعون رؤيــة البيــت الــذي تربيّــت أنــا فيــه. أر

أن يعــوّض ذلــك الشّــعور. أنــا ممتنّــة للكثــر مــن المــدن الــي عشــت فهــا بعــد التهّجــر، لكــن 

يــخ لهــا.« )فــروز، مضايــا( كلهّــا روابــط مؤقّتــة لا تار

يــد حضــن أبي، أن أجلــس معــه بجانــب قــر  »لا أعــرف إن كان يمكــن أن تتحقــق العدالــة، أر

أمــي لنتبــادل الأحاديــث معهــا، كمــا كنـّـا نفعــل عــام 2012. كنـّـا نأخــذ الشــاي إلى قبرهــا مــع ثــاث 

يــد أن تتــمّ محاســبة  كــؤوس، فهــي كانــت تحــبّ الشــاي أيضــاً. هــل يمكــن أن يتحقّــق ذلــك؟ أر

النظــام الســوري عــى كلّ قطــرة دمّ ســالت وعــى كلّ دمعــة بكيناهــا أنــا وابــي… هــل يمكــن أن 

يــن العبــد للــه، الزبــداني( يتحقــق ذلــك؟« )نسر

»لا يمكــن أن تتحقــق العدالــة بالآليــات الــي نعرفهــا. مــا هــي العدالــة؟ حــى لــو تمــت محاســبة 

رأس النظــام وكل مــن معــه، هــذا لا يعــوّض يــوم عــذاب واحــد عشــناه، فقيــداً خسرنــاه، بيتــاً دُمّــر 

يــد المحاســبة لكنــي لا أؤمــن أو أصــدق أن المحاكــم الدوليــة قــد تحقــق  وروحــاً أزُهقــت فيــه. أر

لنــا أي نــوع مــن العدالــة، قــد تكــون العدالــة الســماوية هــي العدالــة الحقيقيــة. مــن ســيعوض 

لي قلقــي اليومــي مــن الخــذلان أو التهجــر أو الطــرد؟ أنــا في رعــب يومــي أن أســتيقظ ويأتيــي 

صاحــب البيــت لإخــراجي وعائلــي، أو أن يتــمّ ترحيلنا.«)شــعاع الأمــل، الزبــداني(
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           منهجية العمل

ــوب، هــي  ــزاع وإنتاجهــا كعمــل توثيقــي مكت ــة القصــص الذاتيّــة في ظــروف الحــرب وال إن رواي

عمليــة لهــا خصوصيتهــا وحساســيتها المســتقلة والمختلفــة عــن كتابــة الأبحــاث التحليليــة. 

يــن مــن المتخصصــات والمتخصصــن قبــل  لذلــك فكرّنــا وقرأنــا واســتشرنا الكثــرات والكثير

تصميــم منهجيــة العمــل الــي اتضــح بعــد الانتهــاء مــن تنفيذهــا بأنهّــا كانــت مناســبة وناجحــة 

إلى حــدّ كبــر مــن حيــث المنتــج المعــرفي هــذا ومــن حيــث آراء النســاء اللــواتي صنعــن هــذا 

العمــل. لذلــك سنشــارك هــذه المنهجيـّـة هنــا كي تســتفيد ويســتفيد منهــا مــن يعملــن ويعملــون 

ــك  ــة إلى ذل ــاكات. إضاف ــزاع والانته ــخ الشــفوي في ظــروف الحــرب وال ي ــاج التار ــق وإنت في توثي

ســنذكر بعــض الــدروس المســتفادة الــي ســنعمل عــى ضوئهــا في إنتاجاتنــا القادمــة الــي تنتمــي 

لنفــس نــوع الإنتــاج المعــرفي. 

يــف دمشــق ليشــاركن تجاربهــنّ  يــد أن نشــارك لمــاذا اخترنــا نســاء مــن مناطــق ر  في البدايــة نر

ويــردن قصصهــنّ والانتهــاكات الــي تعرضّــن لهــا، بعدهــا ســنشرح كيــف تواصلنــا مــع النســاء 

المشــاركات وكيــف بنينــا منهجيــة العمــل.

يف دمشق؟  لماذا اخترنا نساء تهجّرن من مناطق في ر

يا وتوثيقهــا  يمــة التهجــر القــري في ســور يــد أن ننــوّه أن العمــل لتســليط الضــوء عــى جر نر

يــق النســاء الآن عــام 2019  مــن قبــل منظمــة النســاء الآن لــم يبــدأ مــع هــذا الكتــاب؛ إذ قــام فر

ــن  ي ــوان »نقاشــات نســوية حــول التهجــر القــري« مــع إحــدى وعشر ــي بعن ي بمــروع تجر

يا، تركيــا، لبنــان وأوروبــا. وبنــاء عــى نتائــج  ية مهجّــرة مقيمــات في شــمال غــرب ســور امــرأة ســور

تــمّ  المشــاركات،  المهجـّـرات  النســاء  احتياجــات ومطالــب  والــي تضمّنــت  النقاشــات،  هــذه 

 PAX for Peace تصميــم وتنفيــذ مــروع آخــر عــام 2020 بالتعــاون مــع منظمــة باكــس للســام

هدفــه تزويــد النســاء المهجـّـرات بالمعرفــة والأدوات الــي طلبنهــا للدفــاع عن حقوقهــنّ وحقوق 

مجتمعاتهــنّ، ونتــج عــن هــذا المــروع ورقــة موقــف بعنــوان ورقــة موقــف حــول »وجهــات نظــر 
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ــرات قــراً حــول أوضاعهــنّ وحقوقهــنّ ومطالبهــنّ.«xiii خــال هــذا  يات المهجّ النســاء الســور

يمــة  ــرت هــذه الجر ــف أثّ ــرن وكي ــف هُجّ ــد مــن النســاء قصصهــنّ وكي المــروع شــاركت العدي

عليهــنّ وعــى عوائلهــنّ وعــى كل تفصيــل يومــي يعشــنه حــى الآن، وعــن مخاوفهــنّ بــأن 

يــخ وأن يفقــدن حقوقهــنّ في ملكيــة هــذه الأماكــن والعــودة  تطمــس هــذه الأماكــن وهــذا التار

إليهــا. 

ــق هــذه القصــص، كأداة لحفــظ الذاكــرة،  ــة توثي ــد أكــر مــن أهميّ ــا نتأكّ هــذه المشــاركة جعلتن

يمــاً لتلــك الحيــاة والأماكــن الــي تمّــت سرقتهــا مــن أهلهــا  ولمقاومــة الظلــم بالفعــل، وتكر

ــة النســاء  ــق جــزء مــن عدال يقــة خلّقــة لتحقي بأبشــع الطــرق وأبعدهــا عــن الإنســانيةّ، وكطر

وأماكنهــنّ.

مــع  اجتماعــات  بعــدّة  قمنــا  المهجـّـرات،  النســاء  سرديـّـات  بتوثيــق  البــدء  في  أولى  كخطــوة 

المجموعــة الــي شــاركت بالمــروع المذكــور أعــاه وذلــك لأخــذ رأيهــنّ بفكــرة إنتــاج سلســلة 

مــن الكتــب يضــمّ كلّ منهــا مجموعــة مــن القصــص تسردهــا النســاء عــن ســياقات تهجيرهــنّ. 

كانــت خطّتنــا في البدايــة أن نتبّــع خطّــاً زمنيـّـاً تسلســلياًّ للتهجــرات الجماعيـّـة الــي حصلــت في كل 

يا منــذ عــام 2011. وجدنــا لاحقــاً أن الموضــوع أكــر تعقيــداً ممّــا تخيلّنــاه. اقترحــت  مناطــق ســور

يا، كي تأخــذ هــذه  النســاء خــال الاجتماعــات أن يتضمّــن كلّ كتــاب منطقــة واحــدة في ســور

ــاع خــط  ــدلاً مــن اتبّ ــل وشرح الســياقات، ب ــا الكامــل في سرد التفاصي المناطــق ونســاؤها حقّه

يا ضمــن كتــاب واحــد، فبرأيهــنّ،  زمــي تسلســي يضــمّ ســياقات تهجــر مــن عــدّة مناطــق في ســور

الأهميّــة لا تكمــن في التسلســل الزمــي، بــل في الذاكــرة الفرديــة والجمعيــة عــن ســياق تهجــر 

كل منطقــة.

ونظــراً لحساســية هــذا الموضــوع ووقعــه الثقيــل عــى النســاء اللــواتي عشــنه ومــا زلــن يعشْــن 

يقنــا، وثقــة  عواقبــه، كان لا بــدّ مــن أن نبــدأ بالتواصــل مــع نســاء لديهــنّ معرفــة جيــدة بفر

يــف دمشــق لتكــون المنطقــة الأولى للكتــاب الأول، حيــث إن  بالتعامــل معنــا. لذلــك تــمّ اختيــار ر

يــق النســاء الآن عمــل في بعــض المناطــق في الغوطــة الشرقيــة عــى وجــه التحديــد، وذلــك  فر

                                                                                                                        xiii  يــة عــى   	  للاطــاع عــى الورقــة المذكــورة ومعرفــة تفاصيــل أكــر عــن المــروع يمكــن قــراءة الورقــة باللغتــن العربيــة والإنكليز
الآن. النســاء  موقــع 
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ــه  ــل النظــام الســوري وحلفائ يــق إنشــاء مراكــز بقيــت فعّالــة حــى تــمّ قصفهــا مــن قب عــن طر

يــق النســاء الآن  يــق منهــا عــام 2018 واستشــهدت زميلتنــا ملــك خبيـّـة، مــن فر وهُجّــر كامــل الفر
xiv.ــاك هن

يــف دمشــق، وبعــد التواصــل مــع مجموعــة مــن النســاء المهجّــرات  لكــن حــى بعــد أن اخترنــا ر

مــن بعــض المناطــق فيــه، وجدنــا أن كل منطقــة قــد حــدث فيهــا أكــر مــن نــزوح وتهجــر جمعــي 

ولأســباب مختلفــة: قصــف، مداهمــات، مجــازر ومــا يســمى بـــ »اتفاقيــات المصالحــة« أو كمــا

ية وحلفائهــا وبــن الجماعــات   ســمتها وردة ياســن باتفاقيّــات التهجــرxv بــن الحكومــة الســور

ــدءاً مــن عــام2012 حــى عــام 2018. وبعــد أن  المســلحةّ المعارضــة.xvi وبفــرات زمنيــة متفاوتــة ب

قامــت النســاء بــرد قصصهــنّ، وجدنــا أنّ هــذه التجــارب الذاتيـّـة المليئــة بالأماكــن والمشــاعر 

ــاب كي تأخــذ كلّ منهــا  ــوزّع عــى أكــر مــن كت ــات تســتحق أن ت يخي والمــآسي والآمــال هــي تأر

مســاحتها، ولتتمكــن القارئــات والقــراء مــن فهــم ســياق كل منطقــة قــدر الإمــكان، نظــراً لتعقيــد 

ــم والانتهــاكات الــي تعرضــت لهــا النســاء  هــذه الســياقات وتداخلهــا وكثافــة الأحــداث والجرائ
xvii.ًــا بشــكل فــردي وجمعــي في كل منطقــة، بــل في عــدّة مناطــق أحيان

ــت تقنيــة  ــاب، فالأســباب كان ــا في هــذا الكت يّ أمّــا عــن اختيارنــا لمناطــق مضايــا والزبــداني ودار

                                                                                                                                                                                                              

	  xiv

                                                                                                               xv
xvi

xvii نقصــد بالتهجــر الجماعــي هنــا: اضطــرار ســاكنات وســكاّن المناطــق إلى مغــادرة بيوتهــا وأماكنهــا نتيجــة العنــف مــن قصــف، أو اعتقــالات، أو 	
يــق مــا يســمى بـــ “اتفاقيــات المصالحــة« هــو الشــكل الاوضــح  مداهمــات، أو مجــازر، أو بســبب الاتفاقيــات المذكــورة أعــاه. قــد يكــون التهجــر القــري عــن طر
لمجموعــات مــن النــاس تهُجـّـر مــع بعضهــا مــن أماكنهــا إلى أماكــن أخــرى، لكــن الأســباب الأخــرى للتهجــر أيضــاً ســنطلق عليهــا تهجــر جماعــي، حــى لــو كانــت تشــمل 
نــزوح وتهجــر فــردي لشــخص أو عائلــة، لكــن الحالــة هنــا جماعيـّـة، أي أننــا نقــرأ قصــة امــرأة واحــدة عــن تهجيرهــا بســبب القصــف عــى ســبيل المثــال لكــن بنفــس 

الوقــت تكــون هنــاك عــرات أو مئــات العائــات والأفــراد مــن نفــس المنطقــة قــد اضطــرت إلى القيــام بالفعــل نفســه.

ــة إلى إرغــام المعارضــة عــى الاستســام.  ــات المحليّــة كإحــدى اســراتيجياتها الأساســيةّ الرامي ية عــى الاتفاقي ــد اعتمــاد الحكومــة الســور تزاي 	
ــا تــأتي بعــد حصــار مطــوّل غــر مــروع وعمليّــات قصــف،  ــا جهــود »للمصالحــة«، أمّــا واقــع الأمــر، فهــو أنهّ وتقــدّم الحكومــة وحلفاؤهــا هــذه الاتفاقــات عــى أنهّ
وتفــي في كلّ الأحــوال، لا إلى إخــاء أعضــاء الجماعــات المســلحة غــر الرســمية فحســب، بــل إلى الــزوح الجماعــي للمدنيــن كذلــك. وقــد مكنّــت هــذه الاتفاقيــات 
يــق تجويــع الســكان الذيــن رفضــوا حكمهــا، ثــم إحراجهــم منهــا. وقــد أصبحــت عمليـّـات  الحكومــة، مــن حيــث الجوهــر، مــن اســتعادة الســيطرة عــى الأراضي عــن طر

يمــة.  يــد مــن الممتلــكات وللهز إخــاء الســكان بالحافــات الخــراء، الــي باتــت معروفــة الآن، رمــزا،ً للتجر
ــات  ــا أن نرحــل أو نمــوت: التهجــر القــري بموجــب اتفاق ــة، »إمّ ــو الدولي ــر منظمــة العف ي ــات المصالحــة« مقتطــع مــن تقر ــا يســمى بـــ “اتفاقي هــذا الــرح عم

يا.« 2017.  »المصالحــة« في ســور

ية. ية الهائلة«، الحركة السياسية النسوية السور  وردة الياسين، مقال بعنوان » التهجير القسري، المأساة السور

قُتلــت ملــك خبيــة )29 ســنة( في غــارة جويــة روســية في مثــل هــذا اليــوم قبــل ثــاث ســنوات، كانــت ملــك تعمــل في أحــد مراكــز »النســاء  	
الآن مــن أجــل التنميــة« في الجــزء المحــاصر مــن الغوطــة الشرقيــة. مــا زالــت مشــاعر الصدمــة والحــزن تتجــدد في قلوبنــا، ســنتذكر ملــك دائمــاً وكأنهــا لــم 

تفارقنــا. 
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ــا هــي اســراتيجية، فالقصــص مــن هــذه المناطــق عددهــا ســتّ،  ّــق بالتواصــل أكــر ممّ وتتعل

يــغ  وهــو عــدد مقبــول ويمكــن التعامــل معــه كأول تجربــة لإنتــاج هــذا العمــل. ثــمّ إنّ تفر

قصــص النســاء المهجـّـرات مــن هــذه المناطــق قــد تــمّ الانتهــاء منــه أولاً، بعــد القيــام بمقابــات 

سرد القصــص معهــنّ. 

منطقتــان  همــا  الخصــوص  وجــه  عــى  والزبــداني  مضايــا  منطقــي  الجغرافيـّـة،  الناحيــة  مــن 

يةّ تتبــع لمنطقــة الزبــداني في محافظــة  متآخيتــان جغرافيــاً، فمضايــا هــي بلــدة وناحيــة ســور

يــف دمشــق، وتقــع كلاهمــا شــمال غــرب دمشــق عــى الســفح الــرقي لسلســلة جبــال لبنــان  ر

الشرقيــة. وللأســف عانــت الكثــرات مــن ســاكنات وســاكني هــذه المناطــق خــال الثــورة وفي 

الحــرب مــن مــآسٍ كثــرة وتنقلـّـن ونزحــن وحــوصرن في هاتــن المنطقتــن وهُجّــرن منهــا بشــكل 

يــق التبــادل الــذي تــم بــن محــاصري يمــة التهجــر القــري عــن طر فــردي أو جماعــي، انتهــاء بجر

يــف دمشــق ومحــاصري   ومحــاصرات مضايــا والزبــداني مــن قبــل النظــام الســوري وإيــران في ر

ــر الشــام وأحــرار  ي ــة تحر ــل »هيئ يــف إدلــب مــن قب ــا والفوعــة في ر ي ومحــاصرات منطقــي كفر
xviii.2017الشــام« ضمــن »اتفاقيــة المــدن الأربــع.« عــام

يـّـا فهــي بعيــدة جغرافيــاً عــن  منطقــي مضايــا والزبــداني، وتقــع غــرب العاصمــة   أمــا منطقــة دار

ــم، مــن حصــار  ــم والقهــر والجرائ ــواع الظل ــكل أن دمشــق، وقــد تعرضّــت ســاكناتها وســاكنوها ل

يمــة التهجــر  ية انتهــاء بجر واعتقــال وقتــل ومجــازر وقصــف مــن قبــل قــوّات الحكومــة الســور
xix.ــا إلى الشــمال الســوري يّ القــري عــام 2016 لمعظــم مــن بقــوا بعــد الحصــار في دار

xviii    

xix

تــم في بدايــة شــهر نيســان عــام 2017 توقيــع “اتفــاق المــدن الأربــع” ـ بنســخته المعدّلــة ـ بــن ممثلــن عــن بعــض فصائــل المعارضــة مــن جهــة  	
وبــن إيــران وذراعهــا، حــزب اللــه اللبنــاني، مــن جهــة أخــرى وبتغطيــة مــن النظــام الســوري، وبمعــزل عــن الأمــم المتحــدة الــي كانــت حــاضرةً في نســخة الاتفــاق 
الأولى، مــع التغــاضي عــن التزامــات النظــام الســوري وإيــران في النســخة الأولى أيضــاً المتمثلــة بإطــاق عــدد كبــر مــن المعتقلــن )1500 معتقــل( وعــدم إجبــار ســكان 
المنطقــة عــى مغــادرة منازلهــم. نتــج عــن هــذا الاتفــاق تهجــر قــري لعــدد كبــر مــن ســكان منطقــة الزبــداني بمــا فيهــم ســكان مدينــة الزبــداني ومضايــا وبقّــن. 
ــا والفوعــة الواقعتــن ضمــن مناطــق ســيطرة فصائــل الجيــش الحــر. كمــا حرصــت إيــران، الدولــة المتورطــة  ي وعــى الطــرف الآخــر، تــم تهجــر ســكان بلــدتي كفر

ــا. ــاد وجنوبه ــاق في شــمال الب ــدات أخــرى في الاتف ــب النظــام، عــى تضمــن مــدن وبل ــة التهجــر إلى جان يم ــاشر في جر بشــكلٍ مب
ــة وأفــق  يمــة المركب ــداني، الجر ــا والزب ــوان »تهجــر مضاي ية لكرامــة المواطــن بعن ــع مقتطــع مــن مقــال للرابطــة الســور ــة المــدن الأرب هــذا الــرح عــن اتفاقي

العــودة«، 2021.

يــا والذيــن قّــدّر عددهــم بــن 2500 و4000 شــخص، بموجــب اتفــاق محــيّ بــن  في 26 و27 مــن شــهر آب 2016 أخــي كل الســكان الباقــن في مدينــة دار
يــا. ولــم يتــح الاتفــاق خيــاراً، ســواء للجماعــات المســلحة أو المدنيــن، غــر مغــادرة المدينــة إلى إدلــب  ية ولجنــة تمُثـّـل المدنيــن والمقاتلــن في دار الحكومــة الســور

الــي تســيطر عليهــا المعارضــة المســلحة أو إلى مركــز إخــاء حكومــي قــرب دمشــق.
يــر منظمــة العفــو الدوليــة »إمّــا أن نرحــل أو نمــوت: التهجــر القــري بموجــب اتفاقــات »المصالحــة« في  يــا مقتطــع مــن تقر هــذا الــرح عــن تهجــر أهــالي دار

يا.« 2017.  ســور
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https://syacd.org/ar/%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83/
https://syacd.org/ar/%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/7309/2017/ar/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/7309/2017/ar/


ــار هــذه المناطــق، لكــن بعــد  ــر اختي ي ــة تبر ــة حــول كيفي ــق البحــي بداي ي ــا نحــن الفر  لقــد قلقن

إنتــاج القصــص والعمــل عليهــا، وجدنــا أن الأهميـّـة لا تكمــن أبــداً في كيفيــة اختيــار المناطــق، بــل 

بالاســتمرار وإنتــاج كتــب تتضمــن قصــص النســاء مــن كل المناطــق المذكــورة ســابقاً، وبمنهجيّــة 

تضمــن أن تأخــذ كلّ امــرأة مــن كلّ منطقــة حقّهــا في كتابــة قصتهــا بكامــل تفاصيلهــا وأن 

نســتطيع إنتــاج هــذه القصــص بــكلّ أمانــة وشــغف.

ياّت المهجّرات  التواصل مع النساء السور

ــرات قــراً مــن  يات مهجّ ــم التواصــل مــع نســاء ســور ــا أن يت كان مــن المهــم جــداً بالنســبة لن

يــف دمشــق منــذ عــام 2011 لدينــا معرفــة ســابقة بهــنّ، أو لديهــنّ معرفــة وثقــة  مناطهــنّ في ر

يــق وكمنظمــة، أو عــى الأقــل لديهــنّ ثقــة ومعرفــة بالشــخصية الــي تتواصــل معهــنّ.  بنــا كفر

ــا عــى هــذا الأســلوب مــن التواصــل إلى أســباب عــدّة منهــا، أن تشــعر المشــاركة  يعــود إصرارن

يــق إلى حــدّ مــا، وهــذا يبعــد  بنــوع مــن الأمــان والراحــة، فهــي تعلــم مــع مــن تتعامــل وتثــق بالفر

ــاً عندمــا تــأتي جهــة مــا لإجــراء مقابلــة معهــا دون أي  عنهــا شــعور الاغــراب الــذي يتولــد أحيان

معرفــة ســابقة لهــا بالجهــة أو بتوجهّهــا أو بالكيفيــة الــي يتــم التعامــل بهــا مــع البيانــات لاحقــاً. 

إضافــة إلى ذلــك، ومــن خبرتنــا في العمــل البحــي في ســياق الحــروب والنزاعــات، فــإنّ القصــص 

يــات المؤلمــة الــي تغــي  الذاتيــة تحمــل كمّــاً كبــراً مــن التفاصيــل الحساســة، المشــاعر والذكر

القصــة وتعطيهــا عمقهــا وأهميتهــا، ومثــل هــذه التفاصيــل والمشــاعر لــن تشــاركها النســاء إلّ 

يــق البحــي. إنّ هــذا الإحســاس بالثقــة والأمــان  إذا أحسســن بالثقــة والراحــة مــع الباحثــة والفر

خــال المشــاركة هــو حــقّ لــكل شــخصية تشــارك قصتهــا وتجربتهــا الذاتيـّـة ويجــب أخــذه بعــن 

الاعتبــار في كل أنــواع الإنتــاج المعــرفي النســوي الــي تعتمــد عــى قصــص الأشــخاص وتجربتهــا 

كمصــدر أوّلي للمعلومــات. قــد لا يتــاح دائمــاً التواصــل مــع نســاء لديهــنّ معرفــة بالمنظمــة أو 

يــق البحــي، لكــن حــى في هــذه الحالــة، مــن أخلاقيــات البحــث وخاصــة النســوي أن يتــمّ شرح  الفر

يقــة مــن طــرق  كل تفاصيــل العمــل، والقيــام بورشــات تمهيديــة واجتماعــات قبــل البــدء بأيــة طر

العمــل البحــي.
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المرحلة التمهيدية

نظــرا لحساســية الذاكــرة الــي ســيتمّ سردهــا، وأثرهــا الكبــر عــى الراّويــات، فقــد عملنــا عــى 

تصميــم مرحلــة تمهيديــة تســبق روايــة القصــص الذاتيــة. بــدأت هــذه المرحلــة بالاجتمــاع 

مــع النســاء لــرح تفاصيــل العمــل وأهدافــه وفكرتــه، وأخــذ آرائهــن بــكل مرحلــة والعمــل 

باقتراحاتهــنّ. 

المرحلــة التاليــة كانــت ورشــة جماعيــة باســم »اســتدعاء الذاكــرة« لمــدة أربعــة أيــام. ولأن عــدد 

النســاء كبــر، فقــد قمنــا بهــذه الورشــة ضمــن مجموعتــن في فــرات زمنيــة متباعــدة، كانــت الأولى 

يــران مــن عــام 2022 والثانيــة في شــهر آب مــن نفــس العــام. قدّمــت هاتــن الورشــتين  في شــهر حز
xx .ويسّتهمــا الدكتــورة نــورا أمــن وهــي متخصصــة في هــذا المجــال

 اتبعــت نــورا في كل مــن الورشــتين منهجيــة اتبعتهــا ســابقاً في عــدة ورشــات مــع النســاء الناجيات 

يات  مــن الحــروب ومناطــق الــراع، لكــن مــع تعديلهــا بمــا يتناســب وواقــع النســاء الســور

وســياقاتهنّ. وتعتمــد هــذه المنهجيــة عــى فكــرة الإبعــاد بحيــث لا تبــدو حــالات الإفصــاح كمــا 

يبــاً عــى التذكـّـر الــذي يتــمّ بدافــع التمسّــك  لــو كانــت اعترافــات داخليــة وحميمــة، بــل تصبــح تدر

بالهويــة، وبدافــع التعــرفّ عــى أســاليب الروايــة والتبــادل والتضامــن والدعــم النفــي.  

يبــات شــعبيةّ مبسّــطة  يــن« وهــي تدر يبــات »مــرح المقهور ثــم اعتمــدت نــورا عــى بعــض تدر

ــمّ  ــكار الزمــن، ومــن ثَ ــة للعمــل الجماعــي وتبعــد المجموعــة عــن مخاطــر احت تســمح بخلــق بني

تخلــق حــزاً مــن المســاواة والتــوازن داخــل المجموعــة.  ثــم انتقلــت بشــكل ممنهــج مــن هــذه 

يبــات الــي تعتمــد عــى التذكـّـر، مثــل اســتعادة أول ذكــرى ترتبــط في أذهاننــا بــالأم، أو  التدر

اســتعادة آخــر ذكــرى ترتبــط في أذهاننــا بالمــكان أو البيــت الــذي نشــأنا فيــه، أو اســتعادة ذكــرى 

                                                                                                                        xx )د. نــورا أمــن )مصر/المانيا 	
يــكا »المسرحيــة  مؤلفــة وممثلــة ومصممــة رقــص ومخرجــة مسرحيــة، إلى جانــب عملهــا الأكاديمــي والبحــي. أسســت فرقــة »لاموز
المســتقلة عــام ٢٠٠٠ حيــث أخرجــت وصممــت أكــر مــن ٥٠ عرضــا مسرحيــا وراقصــا وموســيقيا. أسســت في عــام ٢٠١١ المــروع المــري 
بيــة )المغــرب ولبنــان والســودان(. أســتاذة زائــرة في دراســات المــرح والرقــص بجامعــات المانيــا،  يــن وشــبكته العر لمــرح المقهور
ــة  ــة مــن جامعــة هيلدزهايــم. مؤلفــة مسرحيــة وممثلــة بفرقــة »نــاس المركــب« الألماني ــوراه في السياســات الثقافي وحاصلــة عــى الدكت
الروايــة،  بــن مجــالات  كتابــا   ٢٤ الآن  لهــا حــى  ٢٠١٩. صــدر  لعــام  الدولــة لأفضــل مــرح  عــى جائــزة  والــي حصلــت   ٢٠١٩ عــام  منــذ 
بيــة والألمانيــة كتــاب »رقــص  الثقافيــة والترجمــة. أحــدث مؤلفاتهــا الصــادرة بالعر ، المــرح، القصــة القصــرة والدراســات  الشــعر
الأبــوي  النظــام  مــن  واســتعباده  الجســد  تســليع  يعــارض  نســوي  منظــور  مــن  مــر  في  الــرقي  الرقــص  يــخ  تار عــن  المضطهديــن« 
والرأســمالي. وقــد ســبقه »تهجــر المؤنــث« بثــاث لغــات، عــن انتهــاك الجســد الأنثــوي كســاح ســياسي، وهــو العمــل الــذي يــأتي في 
ختــام سلســلة طويلــة مــن دراســاتها النســوية وكتبهــا المنشــورة عــن حقــوق الإنســان والعدالــة الاجتماعيــة والثقافيــة. عضــوة مؤسســة 
ــون  ــرة ومرشــدة باتحــاد الفن ــذ عــام ٢٠١٨، خب ــة عــى الفــرق الناشــئة ببرنامــج »فــاوزن« الوطــي من ــن، مشرف ــر الرقــص ببرل ــز ن لمرك
ــذ عــام ٢٠٢١، وعضــوة في  ــدولي للمــرح من ــاء المركــز الألمــاني للمعهــد ال ــذ عــام ٢٠٢٠، عضــوة مجلــس أمن ــن من ــة المســتقلة ببرل الادائي

بــا ڤــارلي وطنجــة المشــهدية. المجلــس العلمــي لمؤسســة بار
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ــات تعتمــد عــى التداعــي  يب ــد التنقــل والتهجــر، إلى تدر ــا عن مرتبطــة بأجســادنا وحركــة أقدامن

الحــر، وهــي التقنيــة الــي تســتدعي ردود أفعــال بشــكل تلقــائي وفــوري، وبــدون تفكــر أو تخطيــط 

لمــا ســوف يقــال.

يــب أكــر عمقــاً وحساســية، ويعتمــد عــى المعــاني وكيــف تخُلــق وفقــاً لتجربــة   ثــمّ قامــت بتدر

وخــرة كل مــن المشــاركات، وكانــت هــذه فرصــة حيويــة لإدراك تحــوّل المعــاني وفقــاً لمســار 

يبــات فحســب، بــل  رحلــة وحيــاة كل امــرأة. لــم يحــدث تجــاوب مــن كل مشــاركة أثنــاء تلــك التدر

أيضــاً اختــاف، وكذلــك تضــادّ بــن الأجوبــة، مــا يفســح مســاحة واســعة جــداً لتعدّديــة التجربــة 

واســتقلالية الخــرة بينهــن جميعــاً. 

 تصــف نــورا هــذه المرحلــة بكلماتهــا »ســاعد هــذا التعــدد عــى فهــم لا محدوديــة تأويــل تجربــة 

التهجــر والحــرب، وكيــف أن مجمــوع الاســتجابات بــن المشــاركات تــوحي بالتــوازن بــن الألــم 

والأمــل، وأن التعبــر في حــدّ ذاتــه هــو فرصــة لــي نكــون مرئيــات، ولــي نتــداوى ســوياً بالإفصــاح 

وبعنــاق التجربــة أيــاً كانــت أوجاعهــا.«

ــق الذاكــرة، وطبيعــة  ــورا المراحــل المختلفــة لتدفّ ــا في التعامــل مــع الذاكــرة فقــد شرحــت ن أمّ

يــات المدفونــة إلى حــز التعبــر  البــوح الأول ومــا قــد يســتدعيه مــن ألــم ومــن إخــراج الذكر

الكلامــي. كذلــك ركــزت عــى أنـّـه في مثــل هــذه الورشــات لا مفــر مــن مواجهــة الألــم لكــن ذلــك 

يحــدث في ســياق آمــن وداخــل مجموعــة قــادرة عــى الاســتيعاب والدعــم. 

يــة مثــل  ــة الحــواس، لا ســيما الحــواس غــر المركز ــورا إلى طــرح أهمي في مناطــق أخــرى لجــأت ن

يــات  يــة حاســة البــر. وأدى ذلــك الطــرح إلى فتــح منجــم مــن الذكر حاســة الشــم، خلافــاً لمركز

الشــمية الــي خلقــت المــكان ومفرداتــه مــن جديــد مــن خــال حاســة الشــم، كمــا طرحــت جانبــاً 

يــات روائــح النباتــات والبرتقــال  يــات الموجعــة، فهنــاك كثــر مــن ذكر مضيئــاً في مواجهــة الذكر

ــرت  ــد التحــدّث عــن أماكــن دمّ ــة حــى عن ي ية مواز ــق شــاعر ــاع والياســمين...إلخ، مــا يخل والنعن

بالكامــل. 
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وهــذا فعــاً مــا ســنقرأه في ســطور كل روايــة مــن روايــات النســاء، ســنجدهنّ يصفــن روائــح 

يــن بيوتهــنّ وروائحهــا الــي شــكلّت  ــة، أنــواع الأشــجار والنباتــات الــي كانــت تز الأماكــن المحببّ

ــنّ مــع الأماكــن والأشــخاص. ــنّ وعلاقته ــنّ وهوياته ياته جــزءاً مــن ذكر

يبــات بشــكل جماعــي، يتشــكل في الــردود وعــاء كبــر مــن  تقــول نــورا: »عنــد التعامــل في التدر

مجمــوع الكلمــات والمفــردات تبــدو كمــا لــو كانــت تســند بعضهــا بعضــاً وتخلــق نوعــاً آخــر مــن 

يبــات كفعــل منظّــم  التــوازن بــن الألــم والمــداواة. وهكــذا يتبــدّى فعــل الحــي مــن خــال التدر

ومرتـّـب لكنــه لا يطــرح سرديــة كاملــة، وهــذه تحديــداً هــي التقنيــة الــي ألجــأ إليهــا لتأجيــل 

المواجهــة مــع الألــم وتنميــة مســار مــا يســمح باحتوائــه عنــد حدوثــه في نهايــة الورشــة. «

ولتوســيع رقعــة وأهميــة مفهــوم الــرد قامــت نــورا في اليــوم الأخــر مــن كل ورشــة بقــراءة 

قصــص ذاتيــة لنســاء ناجيــات مــن الحــرب الأهليـّـة في الســودان عملــت معهــنّ في ورشــة بعنــوان 

ــورا في وصــف الهــدف مــن هــذه القــراءات: » كان الهــدف  »مــن الداخــل إلى الخــارج.« تقــول ن

هــو توســيع رقعــة مفهــوم الحــي، والتعــرف عــى أبعــاد ومناطــق للحــي خــارج حــدود التجربــة 

ية، لكــن مــن شــأنها توضيــح الخيــط المشــرك بــن النســاء في الحــروب. كانــت أيضــاً  الســور

ــت إلى إيمــاءة، فحركــة،  ــة مــن الذاكــرة وتحول ــة الحــي، وكيــف نشــأت الرواي فرصــة لــرح بني

فتعبــر كلامــي، وكيــف أن صاحبــة القصــة هــي كاتبتهــا، أمّــا دوري فهــو مجــردّ المســاندة للتعبــر 

ثــم الكتابــة وخلــق بنيــة للروايــة. كانــت الحكايــة مفجّــراً للألــم عنــد البعــض، لكنهــا كانــت عنــد 

البعــض الآخــر محفــزاً للحــي وللاســتمرار ولإدراك أهميــة إنجــاز المرحلــة القادمــة مــن الروايــة 

والكتابــة مــع الباحثــة ســلمى.«

انتقلــت نــورا في الجــزء الأخــر مــن الورشــة إلى إعــادة خلــق وبنــاء المــكان عــر الروايــة الشــخصية. 

ولتحقيــق ذلــك اســتخدمت نــورا تقنيــة التداعــي الحــر لأســماء المــدن والمناطــق والأماكــن 

وكتابتهــا، ثــم اســتعادة تلــك الأماكــن والتلفّــظ بذكــرى منهــا أو معــى مرتبــط بهــا. خلقــن مــن 

ية« للنســاء. يطــة للذاكــرة هــي بحــدّ ذاتهــا كمــا تعــرّ نــورا »العدالــة الشــاعر ذاكرتهــنّ خر

لقــد كان لهــذه الورشــات أثــر ســنصفه بالســحري عــى النســاء المشــاركات، فقــد ازداد حماســهنّ 
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ــدأن يحــرّن  ــة خــاص بهــنّ، وب ــه كفعــل مقاومــة وفعــل عدال ــة مــا يقمــن ب وأحسســن بأهمي

يــن المقابلــة عــن ماهيتهــا كي يكنّ مســتعدات  لمقابلاتهــنّ ويســتفسرن مــن زميلاتهــنّ ممــن أجر

لهــا. بالإضافــة إلى ذلــك فقــد خلقــت هــذه الورشــات رابطــاً بينهــنّ لا يقــدّر بثمــن، إنــه رابــط 

ــة المشــركة والتضامــن اللامتناهــي والدعــم الجماعــي لبعضهــنّ البعــض. لقــد واســن  التجرب

ياتهــنّ  ــن ذكر ــرن أماكــن يعرفنهــا وتبادل بعضهــنّ البعــض، ضحكــن ســوية وبكــن ســوية، تذكّ

فيهــا وأحسســن بالانتمــاء إلى مجموعــة أو مجتمــع صغــر قــد فقدنــه منــذ زمــن نتيجــة التهجــر 

والتــرد وفقــدان الدوائــر الاجتماعيــة المســاندة. 

أمــا خــال روايــة القصــة فــكان أثــر هــذه الورشــات واضحــاً جــداً، فقــد كان هنــاك انطــاق 

بالــرد، ملأتــه المشــاعر والتفاصيــل، ولــم تتفاجــأ المشــاركات بالأســئلة عــن الأماكــن، ولا عــن 

وصــف البيــوت والشــوارع، وصــف الــذات في تلــك الأماكــن وشــعورهنّ، الحديــث عــن الهويــة 

يقــة الــرد عــى الرغــم مــن قســوة  والانتمــاء والعدالــة والألــم والأمــل... كــنّ مرتاحــات في طر

يــات والأحــداث لمــا فيهــا مــن قهــر وفقــد وخــوف وحنــن وخســارات ماديــة ومعنويــة  الذكر

ــة. ــم وعــدم العدال وإحســاس بالظل

مشاركة رأي متخصص بالأنثروبولوجيا العمرانية من منظور نسوي

منــذ بدايــة العمــل وفي مرحلــة التصميــم، كنّــا قــد قرأنــا عــن الجيوسياســية النســوية والــي هــي 

»نهــج تحليــي يربــط بــن الأشــخاص والأماكــن والأحــداث والقضايــا الــي تبــدو متباينــة، لإظهــار 

 xxi.»الروابــط عــر عمليــات الســلطة والقــوى المختلفــة والــي تنُتــج عــدم المســاواة والاســتغلال

وبحثنــا عــن متخصــص أو متخصصــة في هــذا المجــال، ولكــن مــع معرفــة أيضــاً في مجــال 

يا أو المناطــق المجــاورة لهــا  الأماكــن والتخطيــط العمــراني في ســياقات الحــروب والــزاع في ســور

والــي تعرضّــت مجموعــات كثــرة وأفــراد فيهــا لفعــل التهجــر وتغــرّ الأماكــن مــن قبــل أطــراف 

يقــة قــراءة الأماكــن وتصميمهــا وعلاقــة النــاس  ــا في طر ــا أن نفتــح آفاقن القــوّة في الــزاع. أردن

بهــا واختــاف هــذه العلاقــات باختــاف النــوع الاجتماعــي، وذلــك لإظهــار بعــد أعمــق لطبيعــة 
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هــذه العلاقــات والانتمــاءات ليصــبّ في فهــم أكــر للســياق المجتمعــي والســياسي مــن منظــور 

جنــدري. 

وبالفعــل اســتطاع أحــد المتخصصــن الــذي توفــرت فيــه كل المطالــب الســابقة إضافــة إلى انـّـه 

يا، وهــو الزميــل والمهنــدس المعمــاري أنــس تللــو،xxii أن  تعــرضّ هــو نفســه للتهجــر مــن ســور

يا وعلاقــة النســاء بهــا وتموضعهنّ  يضيــف لآفــاق هــذا العمــل خبرتــه في قــراءة الأماكــن في ســور

فيهــا وكيــف يؤثــر انتهــاك التهجــر القــري عــى حياتهــنّ بشــكل مختلــف.

يقــول أنــس: »للأماكــن في المجتمــع الســوري خصوصيتهــا إذا مــا قرأناهــا مــن مقاربــة نســويةّ، 

يات عــى الحــز الخــاص، ولــم تمتــدّ لتصــل إلى  فلطالمــا اقتــرت حــدود غالبيــة النســاء الســور

ــة  ــت والأسرة علاق ــط بالبي ــاص المرتب ــز الخ ــاء بالح ــة النس ــل علاق ــا جع ــراً، مم ــام كث ــز الع الح

خاصــة تســتحق الدراســة في عــدة مراحــل زمنيــة مختلفــة وخصوصــاً في فــرة الــزاع، والــي 

يــن الخــاص  يــة للنســاء وتحــوّل شــكل علاقتهــنّ مــع الحيز ســاهمت في تحــوّل الأدوار الجندر

ــد دراســة هــذه العلاقــة.« والعــام لتضيــف فهمــاً أعمــق عن

مــن خــال نظرتــه لعلاقــة النســاء والرجــال المختلفــة بالفضــاءات الخاصــة مثــل البيــت والحــارة 

المحيطــة وبالفضــاءات والمســاحات العامــة مثــل مراكز العمل والســاحات والشــوارع وغيرها، 

أكّــد لنــا أنــس عــى أهمّيــة أن تصــف النســاء في روايتهــا الذاتيـّـة أماكنهــا وعلاقتهــا التفصيليــة 

بهــا وشــعورها تجاههــا، الــذي لا يجــب أن يغلــب عليهــا الفــرح والحــب دائمــاَ، بــل يمكــن أن تغلــب 

عليــه المحدوديــة والقمــع أيضــا.

إضافــة إلى ذلــك أشــار أنــس إلى مفهــوم الذاكــرة اللاماديـّـة للأماكــن، والــي تتعــدى ذاكــرة 

الجــدران والغــرف والطوابــق والشــوارع والزوايــا إلى الذاكــرة الحســيةّ بــن النســاء وبينهــا، والــي 

تتشــكل تراكميــاً عــر الأيــام، أو كمــا ســمّتها الكثــر مــن النســاء » روح المــكان«، وفي ذلــك يــرح 

أنــس هــذا المفهــوم فيقــول:

                                                                                                                       
 xxii اختصــاص مــن جامعــة دمشــق، وعــى شــهادة ماجســتير في  يــة  المعمار الهندســة  عــى شــهادة  ناشــط ســوري، حاصــل  	 

»سوســيو-أنثروبولوحيا المدينــة« مــن الجامعــة اللبنانيــة. يعمــل كمديــر للمنــاصرة والحمــات في منظمــة النســاء الآن للتنميــة، ومــدربّ وممكّــن 
متعاقــد مــع مؤسســة أهــل للتنظيــم المجتمعــي، ويكتــب مــع موقــع رصيــف 22. يـُـدربّ عــى مفهــوم المواطنــة وقضاياهــا، وعــى مفهــوم العدالــة 

العامــة. القصــة  المجتمعــي وروايــة  التنظيــم  وآلياتهــا، وعــى ممارســات  الانتقاليــة 
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»لا يمكــن اختصــار المــكان بالحــز المبــي فقــط، فالمــكان هــو مســاحة ماديــة ولاماديــة في آنٍ 

ــة، ويعــرّ شــكلها اللامــادي عــن  ــاصره المبني معــاً. يتجــى شــكلها المــادي بعمــارة المــكان وعن

ــاصر الماديــة عــى الإنســان المتواجــد داخلهــا، انعكاســات نفســية  يــة للعن الانعكاســات الرمز

واجتماعيــة تجعــل تواصــل الإنســان مــع هــذا المكان تواصلاً حســياً يتطور ويتغــر في كل لحظة، 

ومخــزون هــذه التواصــات المتراكمــة يُؤرشَــف في ذاكــرة الإنســان المتواصــل مــع هــذا المــكان، 

لتشــكلّ بوجهيهــا المــادي واللامــادي ذاكــرة أصيلــة للمــكان في ذواكــر الإنســان المتعــددة. قــد 

ــة تبقــى في  ــه لكــن انعكاســاته اللامادي يتغــر الشــكل المــادي للمــكان أو يختفــي أو نرحــل عن

ذاكرتنــا لفــرة طويلــة. فذاكــرة المــكان ذاكــرة صرفــه، لا يمكــن تصنيفهــا بذاكــرة إيجابيــة أو 

ينــة أو ســعيدة، أو أي صفــات أخــرى إلا مــن خــال الفــرد نفســه، لأن الفــرد هــو مــن  ســلبية، حز

تلقّــى الإحســاس بالمــكان وخلــق ذاكرتــه عنــه في داخلــه وبالتــالي هــو مــن يحــدد كيــف كانــت 

انعكاســات تلــك الذاكــرة عليــه. «

الدعم والرعاية النفسية المستمرة خلال العمل

ــة النفســية للنســاء  ــاً للدعــم والرعاي ــداً مالي ــا بن ــذا العمــل، خصصن ــط له ــة التخطي ــذ مرحل من

المشــاركات. أصبــح هــذا النــوع مــن الدعــم النفــي والحمايــة نهجــاً نتبعــه في منظمــة النســاء 

الآن وفي قســم الأبحــاث النســوية بشــكل خــاص، وخاصــة عندمــا تكــون المعرفــة المنتجــة 

تعتمــد عــى قصــص وروايــات وتجــارب ذاتيــة عــن انتهــاكات، فقــد، صدمــات، أو أي تجربــة لهــا 

أثــر عميــق في النفــس الإنســانية. فمــن منطلــق أخــاقي، لا يمكــن أن نفتــح أبوابــاً في الذاكــرة أو 

ننــكأ جروحــاً نفســية عميقــة ثــم نتركهــا مــع صاحباتهــا دون أي دعــم أو حمايــة. إن معظــم النســاء 

اللــواتي رويــن تجاربهــنّ، ممــن هجّـّـرن وحــوصرن وشــهدن وعشــن أبشــع حــالات العنــف في الحرب 

يــغ، بــل لــم يحكــن  لــم يتلقــن أي نــوع مــن الدعــم النفــي، العــاج النفــي، أو فرصــة التفر

ــت منهــنّ الدعــم  ــم يســمعهنّ أحــد. وحــى مــن تلقّ مشــاعرهنّ وأفكارهــنّ وقصصهــن لأحــد، ل

ــل المؤلمــة  ــداً اســتعادة كلّ تلــك التفاصي ــم يكــن ســهلاً عليهــنّ أب النفــي بشــكل أو بآخــر، ل

ــذ عــام 2011 وعمّــن فقــدن مــن أحبّــة، ومــن أماكــن ومــن أحــام وآمــال، وأن  ــا حــدث لهــنّ من عمّ

يتحدثــن عــن تعبهــنّ الجســدي والنفــي، أن يعترفــن بلحظــات الضعــف الــي لــم يشــاركنها مــع 
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ــات دائمــاً. أحــد لأنهــن كان عليهــنّ أن يظهــرن قويّ

يــزة محمــود عــي معهــنّ منــذ أن بــدأن  كانــت المتخصصــة في العــاج النفــي الدكتــورة عز

ــة.xxiii قاومــت بعــض  ــام بمقابــات سرد القصــص الذاتي العمــل وحــى بعــد الانتهــاء مــن القي

النســاء القيــام بجلســات فرديــة مــع المتخصصــة في البدايــة، خفــن مــن التعــب الــذي ســيخرج، 

واســتغربن أن يبحــن بمــا كبتنــه عــر كلّ هــذه الســنوات. لكــن التفاعــل والتضامــن الــذي حــدث 

في الجلســات الجماعيــة، والراحــة الــي شــعرن بهــا مــع المختصّــة، شــجعّ معظــم النســاء بــأن 

يــزة أن تشــكل مــا  يقمــن بجلســات فرديــة، بــل إنّ بعضهــنّ طلــن الاســتمرار بهــا. اســتطاعت عز

ــة بشــكل فعــي، وأن تســمع النســاء وتدعمهــنّ مســتخدمة مناهجهــا  يســمى بالمســاحة الآمن

الــي طورتهــا عــر تجربتهــا الطويلــة والغنيــة، ليــس فقــط في الســياق الســوري، بــل بســياقات 

يــق  يــزة بدعــم الفر الــزاع والحــروب في بلــدان كثــرة ناطقــة باللغــة العربيــة. كذلــك ســاهمت عز

البحــي الــذي يقــوم بالعمــل البحــي ويســتمع لــكلّ القصــص ويقرأهــا مــراراً وتكــراراً.

مشاركة النساء الراّويات في تنقيح وتعديل قصصهن

واللغــة  المتكلمــة  زميلــي مــن تنضيدهــا بضمــر  وانتهــت  المقابــات،  مــن  انتهيــت  أن  بعــد 

ــر أي شيء في  ــداً بتغي ــم أب ــم أق ــا باللغــة الفصــى. ل ــادة كتابته ــا وإع ــة، قمــت بقراءته المحكي

المحتــوى، إنمّــا ســاهمت بترتيبــه، فأحيانــاً تقــوم الراويــة بإكمــال معلومــة مــا أو قصــة ذكرتهــا 

في بدايــة حديثهــا، في النهايــة. أو قــد تضيــف الراويــة إضافــة مــا في نهايــة المقابلــة كانــت قــد 

نســيتها. حاولــت أيضــاً ترتيــب الخــط الزمــي للأحــداث كي يصبــح أســهل للمتابعــة بالنســبة 

للقارئــات والقــراء. لكــن أحيانــاً، تركــت الأحــداث متداخلــة زمنيــاً أو مكثفــة كمــا هــي، لأنهــا تمثــل 

الواقــع الــذي كانــت تعيشــه المــرأة، فالتسلســل الزمــي الســلس للأحــداث ليــس شــيئاً متوافــراً 

في الحيــاة في ظــلّ الحصــار، والقصــف، والمــوت، والتهجــر. وكنــت أثنــاء القــراءة والكتابــة أرســم 

يــخ المقابلــة )ســتجدن وتجــدون  ــذ عــام 2011 وحــى تار مســار الــزوح والتهجــر لــكلّ منهــن، من

                                                                                                                       
xxiii يــزة محمــود عــي معالجــة نفســية للأفــراد والجماعــات في مجــال الصدمــات، وداعمــة نفســية اجتماعيــة للناجــن الدكتــورة عز 	

.EMDR العــاج باســتخدام يــا في مجــال تقنيــة  الدكتــوراه مــن جامعــة USIM ماليز والناجيــات مــن الأزمــات والكــوارث. حاصلــة عــى 
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ــة كل قصــة(. المســار في نهاي

بعــد ذلــك أرســلت كلاً مــن القصــص الســت إلى صاحباتهــا ليقرأنهــا ويجــن عــى بعــض الأســئلة 

يــخ والأحــداث المذكــورة، وليضفــن، أو يعدّلــن، أو  الــي كتبتهــا، وللتأكيــد عــى بعــض التوار

ــاً، عــى الرغــم مــن انشــغالهنّ اليومــي، أجــن عــى  ــردن. وكــم كان تجاوبهــنّ لافت يحذفــن مــا ي

كل الأســئلة وســألن مــن كانــوا وكــنّ معهــن عندمــا أردن التأكــد مــن معلومــة مــا، شــاركن 

ــرن عنهــا ولأحبائهــنّ ممــن ماتــوا أو مــا زالــوا في ســجون النظــام  معــي صــوراً لبيوتهــنّ الــي هجّ

الســوري. راجعــن المســار الــذي رســمته لتهجيرهــنّ وعدلــن عليــه في حــال كنــت قــد أغفلــت شــيئاً 

ــة مــن القصــة بعــد أن أدمجــت  ــر النســخة النهائي ــنّ عــى ن ــدن موافقته ــم أكّ ــاء رســمه، ث أثن

ــا. التعديــات والتغــرات فيه

ية تجسّد أجزاء من ذاكرة النساء إضافات بصر

خــال العمــل البحــي والمقابــات السرديــة، قمنــا بســؤال النســاء الراّويــات إذا مــا كــنّ يرغــن 

في مشــاركة صــور لأماكنهــنّ في المناطــق الــي تهجّــرن منهــا. كصــور للبيــت، المزرعــة، النباتــات، 

الحــارة، أو أي مــكان محبـّـب عــى قلوبهــنّ. اســتقبلت بعــض النســاء هــذا الطلــب بســعادة وفرحــن 

لقدرتهــنّ عــى مشــاركة هــذه الصــور الــي تعــي لهــنّ الكثــر، اعتــرن أن وضــع هــذه الصــور في 

كتــاب ســيحيي تلــك الأماكــن ويجعلهــا موجــودة في المســاحات العامــة، وليــس فقــط مخبّــأة 

في أدراجهــنّ ومخزنّــة في ذاكراتهــنّ. بــل إن بعضهــنّ كمــا ســتجدن في الروايــات الذاتيــة، شــاركن 

صــوراً لأحبابهــنّ ممــن ماتــوا أو اعتقلــوا، واعتبرنــه فعــاً يســهم في محاولاتهــنّ الدائمــة لتخليــد 

يـّـة المعتقلــن والمختفــن قــراً منهــم. كمــا قامــت بعــض النســاء  ذكراهــم والمطالبــة بحر

بمشــاركة صــور عــن أماكنهــنّ الحاليــة، ليعكســن محاولاتهــنّ الانتمــاء إلى هــذه الأماكــن أو 

ليظهــرن انعــكاس هوياّتهــن عــى تفاصيلهــا.

لكــن، ولأســباب تتعلــق بالمخاطــر الــي قــد تتعــرض لهــا بعــض النســاء أو أحــد مــن أفــراد العائلــة 

يا، امتنعــت بعضهــنّ عــن مشــاركة أي صــورة قــد تــدلّ عــى الملكيــة أو عليهــا،  ممــن بقــوا في ســور

يا. بــل إن  خوفــاً مــن مســائلة وملاحقــة قــوات أمــن النظــام الســوري لأفــراد عوائلهــنّ في ســور
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بعضهــنّ طلــن عــدم وصــف المــكان مــن حيــث الموقــع بشــكل دقيــق كي لا تكــون هــذه إشــارة 

عــى أســمائهنّ الحقيقيــة.

يديــة تجسّــد بشــكل إبداعــي بعــض المواقــف والحــالات الــي  قمنــا أيضــاً بإضافــة رســومات تجر

وصفتهــا النســاء في قصصهــن وذلــك لعكــس عمــق هــذه الحــالات الــي قــد تكــون فرحــاً، حزنــاً، 

خوفــاً، قــوّة أو إحساســاً مــا غــر ذلــك. 

يديــة بقــراءة كل قصــة عــى حــدة، ثــم  قــام الفنــان »نــوح«xxiv الــذي رســم هــذه الرســومات التجر

يــق البحــي لــي نقــرر ســويةّ ماهــي المشــاهد الــي ســيقوم  مناقشــة أفكارهــا معنــا نحــن الفر

برســمها. بعدهــا قــام برســومات أوليــة لتلــك المشــاهد وشــاركها معنــا كي نعلـّـق عــى تفاصيلهــا 

أو لإغنائهــا بتفاصيــل الســياقات الــي حدثــت فيهــا وليعطينــا وجهــة نظــره الفنيـّـة والحســيةّ. 

وبعــد الاتفــاق عــى النســخة النهائيــة كان يقــوم بإكمالهــا وتظليلهــا، ثــم ننتقــل للقصــة التاليــة 

ــة  ــم هــذه العملي ــر في أن تت ــه أكــر الأث ــوح وإحساســه العــالي ولفنّ وهكــذا. لقــد كان لتفاعــل ن

بــكلّ سلاســة واحترافيـّـة، بــل كانــت هــذه المرحلــة بــكلّ تفاصيلهــا ذات أثــر إضــافي عــى العمــل 

بشــكل عــام مــن خــال النقاشــات العميقــة الــي قمنــا بهــا، ومــن خــال الآراء الــي شــاركها معنــا 

نــوح كفنــان وكســوري، ومــن خــال أعمالــه البديعــة الــي أنتجهــا لهــذا العمــل.

التحديات والمقيدّات 

يبــدو أن الطمــوح لإنتــاج المعرفــة في ظــلّ الــزاع والحــرب مفــروض عليــه ألا يكــون طموحــاً 

طويــل الأمــد. احتــاج هــذا الكتــاب إلى ســنتين لإتمامــه، والــي قــد تكــون فــرة مقبولــة جــداً 

ــات لقصصهــن، تجعلهــنّ  ــاج معــرفي، لكــن الظــروف القاهــرة الــي تعيشــها النســاء الراوي لإنت

دائمــاً عرضــة للخطــر، التنقــل، الانقطــاع عــن التواصــل أو حــى المــوت. وفي عمــل تشــاركي كهــذا، 

فــإن التواصــل مــع النســاء يجــب أن يكــون مســتمراً حــى الانتهــاء منــه، ومــا بعــد الانتهــاء مــن 

إنتاجــه، في فعاليــات مثــل الحمــات واللقــاءات الــي تهــدف لترويــج العمــل ومحتــواه. لذلــك كان 

                                                                                                                      
 xxiv ــر للــرد والقصــص. يعــرّ عــن هــذه القصــص بأســاليب مختلفــة ســواء كرســوم ــر فــي مــع شــغف كب ــوح، مصمــم ومدي ن 	

ــة تســاعده في إيصــال القصــة للمتلقــي/  ــة أو تقني ــم وصــور مســتخدماً اســاليب فني ــة، مــن خــال أفــام متحركــة أو تصامي ــة أو تقني يدي تجر
بســهولة. المتلقيـّـة 
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يات  يــق البحــي عــى الاســتمرار في التواصــل مــع النســاء الســور التحــدي الأكــر هــو قــدرة الفر

الأساســيات في هــذا العمــل٠

ســنذكر بعــض الأمثلــة عــن صعوبــة العمــل البحــي في ظــروف الــزاع والتهجــر وقســوة الحيــاة 

عــى النســاء فيهــا، وخاصــة عــى المــدى الطويــل؛ اثنتــا عــر امــراة ممــن سردن قصصهــن قــد 

يا وجنــوب تركيــا في شــهر شــباط مــن عــام 2023،  عشــن وشــهدن الزلــزال الــذي ضرب شــمال ســور

تركــن منازلهــنّ المســتأجرة فقــد تصــدّع بعضهــا، وتدمّــر بعضهــا الآخــر، عاشــت بعضهــن في 

يثمــا يســتطعن وعوائلهــنّ إعــادة ترميــم  يثمــا يجــدن مكانــاً آخــر ينتقلــن إليــه، أو ر الخيــم لشــهور ر

ــا التواصــل في الأســبوعين  ــر مــن المــال ليعــود صالحــاً للســكن. فقدن ــاج الكث ــذ يحت المــزل ال

يــن العبدللــه مــن الزبــداني والــي تهجّــرت إلى الشــمال الســوري،  الأولــن بعــد الزلــزال مــع نسر

تكثفّــت الأفــكار الســوداء حــول إمكانيــة أن تكــون قــد فارقــت الحيــاة، إلى أن بحثــت عنهــا إحــدى 

الزميــات واطمأنيّنــا عنهــا. تهــدّم منزلهــا وســكنت في خيمــة، وكانــت في حالــة نفســيةّ صعبــة 

ــب منهــا مراجعــة قصــة تهجيرهــا وهــي  ــا. كان مــن غــر الأخــاقي أن نطل ــا معه عندمــا تواصلن

تنفــض غبــار الزلــزال عنهــا بيديــن متعبتــن.

 فــروز الــي تعيــش في تركيــا الآن بعــد أن تهجـّـرت مــن مضايــا إلى الشــمال الســوري ثــم انتقلــت 

ــا ومــن  ــب صاحــب المــزل منه ــه طل ــا، وعندمــا عــادت إلي ــا، اضطــرت إلى إخــاء منزله إلى تركي

ين أو أكــر في البحــث عــن مــزل آخــر. عائلتهــا المغــادرة، فاســتمرت لمــدة شــهر

لحســن الحــظ، اســتطعنا مــن خــال اســتجابة منظمــة النســاء الآن الماديــة والنفســية لتخفيــف 

يــق والمشــاركات تأمــن بعــض الدعــم المــادي والقيــام بجلســات دعــم  آثــار الزلــزال عــى الفر

جماعــي للمشــاركات ممــن تعرضــن للزلــزال في تلــك المناطــق، اســتمرت لأشــهر بعــد هــذه 

ــة. الكارث

وكمثــال آخــر عــى التحديّــات، فقــد اضطررنــا إلى القيــام بجميــع المقابــات السرديــة في نفــس 

العــام، ربمــا هــي فكــرة جيــدة مــن ناحيــة أن القصــص لدينــا وســنقوم بنشرهــا بشــكل تتابعــي، 

لكــن مــاذا لــو فقدنــا التواصــل مــع صاحبــات القصــص في الســنوات القادمــة؟ كيــف ســراجعن 
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قصصهــن ويعدّلــن عليهــا ويؤكــدن موافقتهــنّ عــى نشرهــا بنســختها النهائيــة؟ وهــذا هــو 

الســؤال نفســه الــذي طرحنــاه عندمــا فكرنــا بمقابلــة نســاء مهجّــرات مــن منطقــة أو منطقتــن 

أو ثــاث كل عــام. مــاذا لــو لــم نســتطع التواصــل مــع بــاقي النســاء في الســنوات القادمــة؟ مــاذا 

لــو أصابهــنّ ســوء أو فقدنــا نحــن التواصــل معهــنّ لســبب مــا؟ أســئلة لا نســتطيع الإجابــة عليهــا 

يين مهجـّـرات في شــىّ البــاد ونعيــش حالــة عــدم اســتقرار وخــوف  يات وســور طالمــا كلنّــا كســور

وقلــق مــن المجهــول لا نهايــة لهــا حــى الآن.

يا وتركيــا وأوروبــا  أمّــا عــن المقيـّـدات، فقــد كان مؤلمــاً أن نقــوم بالمقابــات مــع النســاء في ســور

يــق إحــدى تطبيقــات الإنترنــت. كان موجعــاً ألا نســتطيع رؤيــة دموعنــا أو ألا نســتطيع أن  عــن طر

نضــمّ بعضنــا البعــض، ألا نحتــي القهــوة مــع بعــض خــال سرد القصــة وألّ نضحــك ســويةّ. 

اســتطعنا فقــط القيــام بمقابــات حيّــة مــع النســاء في لبنــان، تعرفّنــا عــى الدمشــقية وشــعاع 

الأمــل وعــى ثمــاني نســاء ســنكتب قصصهــنّ في الكتــب اللاحقــة، وفرحنــا كثــراً لهــذه اللقــاءات 

يــائي  وبأننــا لا نتحــدث مــع بعضنــا البعــض مــن خلــف الشاشــات. ومــن المؤكــد أن التواصــل الفيز

خــال المقابلــة السرديــة ليــس بــكافٍ أيضــاً، فلــو كنّــا جميعــاً في مــكان واحــد، نلتقــي كلّ فــرة 

ــا الوقــت الــكافي للاســتماع والكتابــة  ــا البعــض، ولدين ــا ونتعــرف أكــر عــى بعضن ونطــور أفكارن

والتطويــر لاختلــف شــكل المعرفــة المنتجــة بالتأكيــد.

وبالطبــع كل التحديّــات والمحــدودات المشــار إليهــا هــي دروس مســتفادة مــن هــذه التجربــة، 

ستســاعدنا كثــراً عنــد تصميــم منهجيـّـة لعمــل سردي أو إنتــاج معــرفي لاحــق مــع نســاء أو أفــراد 

مــا زلــن يعشــن في ســياقات غــر مســتقرةّ وقاســية عليهــنّ مــن كلّ النــواحي.
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               ما الذي يمكن أن نبنيه على هذا العمل؟

إنّ لهــذا الكتــاب بحــدّ ذاتــه قيمتــه الخاصــة عــى المســتوى المعــرفي النســوي الســوري، والحقــوقي، 

ــرن وتعرضّــن لثلـّـة مــن  ياّت هُجّ ّــه توثيــق لأحــداث وقعــت في حيــوات نســاء ســور والســياسي. إن

الانتهــاكات في فــرات زمنيـّـة معينّــة لــن يســجلّها أحــد غيرهــنّ. إنـّـه تاريخ حقيقي وبديــل عمّا تكتبه 

أنامــل الطغــاة وتقولــه أفواههــم لمــا حــدث لمجموعــات وأفــراد وخاصــة النســاء في مناطق معينة 

يا، وشرح لســياقاته عــى ألســنة ومــن ذواكــر مــن عشــنها. بالطبــع لا يمكــن أن تكــون هــذه  في ســور

القصــص الذاتيـّـة وحدهــا كافيــة للتوثيــق وللمحاســبة ولتحقيــق العدالــة، بــل يجــب أن يتــمّ إنتــاج 

الكثــر مــن أمثالهــا وبطــرق مختلفــة، مكتوبــة، مرويـّـة، مســموعة ومصــورة. 

يــخ الشــفهي والمكتــوب،  محتــوى هــذا الكتــاب والكتــب اللاحقــة هــي مــواد غنيـّـة ومهمــة للتأر

يـّـة والعمرانيـّـة والجيوسياســية النســويةّ، والعدالــة مــن  المجــالات الحقوقيــة والدراســات الجندر

منظــور صاحبــات القضيـّـة. في كلّ قصّــة تــرز العديــد مــن المحــاور والمواضيــع الــي تســتحق 

التعمّــق بهــا وتحليلهــا. ســنذكر بعضهــا هنــا ونــرك المجــال للقارئــات والقــراّء لاســتنباط غيرهــا.

يقــة مختلفــة، علاقــة المــرأة بمكانهــا وتموضعهــا بــه واختــاف هــذه  تــرز في كل قصّــة وبطر

العلاقــة باختــاف المــكان والظــروف، وينعكــس كلّ هــذا عــى شــعور المــرأة بالانتمــاء إلى المــكان 

والمجتمــع، عــى هوياّتهــا المتغــرّة، المختــارة والمفروضــة أحيانــاً. كمــا يلقــي الضــوء عــى كيفيـّـة 

تفاعلهــا وتأقلمهــا أو عدمــه مــع ظروفهــا المكانيـّـة المتغــرّة، وتغــرّ أدوارهــا أو تغييرهــا هــي لتلــك 

الأدوار الــي تقــوم بهــا عــى صعيــد العائلــة، الأهــل، المجتمــع وعــى الصعيــد الــذاتي.

ومــن ناحيــة قانونيــة وجيوسياســية، تتحــدث معظــم النســاء عــن انتهــاك حقوقهــنّ وعوائلهــنّ 

ــنّ غــر المثمــرة حــى الآن في  ــي اضطــررن لهجرهــا، وعــن محاولاته ــنّ ال في اســرجاع ملكياّته

يةّ لبعضهــا  اســرجاع بعضهــا أو عــى الأقــل تثبيــت ملكيتهــا. تكلمّــن عــن تدمــر الحكومــة الســور

بشــكل كامــل، أو/وعــدم قدرتهــنّ عــى المطالبــة بهــا بســبب الاختفــاء القــري والاعتقــال 

ية الــي تعيــق أي محاولــة  للمالــك الــذي هــو الأب أو الــزوج عــادة، وعــن قوانــن الحكومــة الســور

لهــنّ لإثبــات هــذه الملكيــة والاســتفادة منهــا بشــكل مــادي أو حــى لا مــادي. أو الــردد والقلــق في 

مجــرد الســؤال عنهــا مــن قبــل أحــد الأقــارب خوفــاً مــن اعتقالــه مــن قبــل قــوّات النظام الســوري. 
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ــرات  ــنّ كنســاء مهجّ ــا بشــكل خــاص عليه ــي تلقــي بظلاله ــرة ال ــدات الكث وغيرهــا مــن التعقي

يحاولــن الصمــود والنهــوض كلّ يــوم عــى أمــل الرجــوع إلى تلــك الأماكــن يومــاً مــا. ومــن ناحيــة 

أخــرى تتحــدّث النســاء عــن تغــرّ مناطقهــنّ الأصليــة مــن ناحيــة ســكاّنها الجــدد وتغيـّـر العلاقــات 

الاجتماعيــة وتغــرّ شــكل المــكان بكاملــه، ويتســاءلن عــن شــكل العــودة الــي ســتحصل إلى 

تلــك المناطــق ويــرن إلى تغــرّ علاقــات القــوة مــن ناحيــة النــاس والعمــران وتأثــره عليهــنّ 

وعــى أطفالهــنّ وعوائلهــنّ.

تظهــر كل قصــة شــخصية راويتهــا وواقعهــا قبــل وبعــد الثــورة والحــرب، ممّــا يعطينــا فكــرة مهمّــة 

عــن ظــروف النســاء وعلاقــات القــوّة المبنيــة في المجتمــع عــى أســاس نوعهــا الاجتماعــي كامــرأة 

قبــل التغيــر الــذي حصــل في 2011. عــن كيفيـّـة تحكـّـم العــادات بأحــام بعضهــنّ ومســتقبلهنّ 

العلمــي، وكيــف تجاوزنهــا أو خضعــن لهــا، وكيــف أثـّـرت فيمــا بعــد عــى حيواتهــنّ وســعيهن 

ــنّ والنهــوض بأسرهــنّ بعــد الحــرب. بمعــى آخــر، تــيء قصــص النســاء عــى  ــق ذواته لتحقي

يات قبــل عــام  جــذور مجتمعيــة وقانونيــة وسياســية للتحديــات الــي تعــاني منهــا النســاء الســور

يــة في حــالات الــزاع والحــروب ويؤثــر عــى الكثــر  2011 وكيــف يتضخّــم أثــر هــذه الظــروف التميز

مــن مســاعيهنّ وحقوقهــنّ وعدالتهــنّ.

هنــاك مواضيــع ومحــاور كثــرة يمكــن العمــل عليهــا، وإن سردناهــا جميعهــا فقــد نحتــاج إلى 

كتــاب آخــر لذلــك، ســنكتفي بمــا ذكرنــاه وســنترك البــاقي للمهتمــات والمهتمــن، مــع رغبتنــا 

القصــص  هــذه  لتوظيــف  حــى  أو  مقــالات،  أو  بحثيـّـة  أوراق  أيـّـة  لكتابــة  الكامــل  بالتعــاون 

المنــاصرة حــول حقوقهــنّ وعدالتهــنّ وعدالــة اماكنهــنّ. ومشــاركة صاحباتهــا في أفعــال 
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             شرح لبعض المفردات التي تكررت في أكثر من قصّة

كلمــة الشــباب: تذكــر النســاء الراّويــات كلمــة الشــباب في أكــر مــن ســياق خــال سردهــنّ 

ية وخاصــة في المناطــق الثائــرة مختلفــة  لتجاربهــنّ. لهــذه الكلمــة دلالــة في ســياق الثــورة الســور

عــن الدلالــة المتعــارف عليهــا، حيــث تــدلّ أحيانــا عــى شــباب البلــد الذيــن حملــوا الســاح 

ودافعــوا عنهــا، أو قــد تكــون بديــل لكلمــة »ثــوّار« أو مــن انضمّــوا إلى الجيــش الحــر.

ــع للنظــام  ــش التاب ــاصر الجي ــدل هــذه المصطلحــات عــى عن ــام: ت ــوّات النظ ــام، ق ــش النظ جي

الســوري، أو عــى عنــاصر الأمــن، أو أي فئــة أخــرى تحمــل الســاح وتتبــع للنظــام الســوري.

يا عــى الذيــن انشــقوا  الجيــش الحــر: تــمّ إطــاق هــذا الاســم في بدايــات تســلحّ الثــورة في ســور

ــر مــن الرجــال والشــباب مــن  ــم انضــمّ إليهــم الكث ــاط، ث عــن جيــش النظــام مــن عســاكر وضبّ

ــوا الســاح. الذيــن حمل

الباصــات الخــر )الحافــات الخــراء اللــون(: كانــت وظيفتهــا الأساســية كحافــات نقــل عامــة، 

ــداً في عمــل الحافــات  ــو( 2014 تحــولاً جدي ــار )ماي ــن مــن أي ي ــث والعشر ــوم الثال »لكــن شــهد ي

يــن  الخــراء، عندمــا اســتخدمها النظــام للمــرة الأولى في تهجــر الســكان والمقاتلــن المحاصر

يــف حمــص الشــمالي، بعدمــا فــرض عليهــم اتفــاق تهجــر  مــن أحيــاء حمــص القديمــة إلى ر

برعايــة الأمــم المتحــدة. منــذ ذلــك الوقــت، تــمّ اعتمــاد تلــك الحافــات كــراعٍ رســمي لجميــع 

عمليــات التهجــر الــي حدثــت لاحقــاً، وبقيــت رمــزاً لهــذا التهجــر حــى عندمــا اســتخدمت أنــواع 
xxv» .أخــرى مــن الحافــات فيــه

                                                                                                  
 xxv .2021 ،ية  هاني العبدلله، مقال بعنوان »سيرة الباص الأخضر«، الجمهور
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ــار: هــو حاجــز أمــي أو عســكري تشــكلّه مجموعــة مــن العنــاصر في مــكان مــا بشــكل  حاجــز طيّ

يــادة التدقيــق الأمــي في منطقــة مــا لســبب  فجــائي ومؤقــت بهــدف اعتقــال بعــض الســكاّن أو لز

مــا.

يين عــى الســاحة الداخليــة  يات والســور أرض الديــار: مصطلــح يطُلقــه الكثــر مــن الســور

ــم معظــم  ــدار« وهــي موجــودة بشــكل خــاص في تصمي ــت »ال أو المســاحة الموجــودة في البي

يفيــة. البيــوت العربيــة القديمــة أو البيــوت الر

ّــن والبرغــل أو  ــط الل ــة تراثيّــة قديمــة مصنوعــة مــن خلي الكشــك: الكشــك الســوري هــيَ أكل

ــح  ــمَّ يطُحــن ليصُب ــم تــرك هــذا الخليــط تحــتَ أشــعة الشــمس ليجــف ثُ اللـّـن والأرز، بحيــث يت

كالبــودرة٠

يا خاصــة،  المكــدوس: يعتــر مــن أهــم الأكلات الشــعبية التراثيــة في بــاد الشــام عامــة وفي ســور

ية الغنيــة والفقــرة عــى حــد ســواء. وهــو  وتحظــى باهتمــام كبــر مــن قبــل جميــع الأسر الســور

حبــات باذنجــان صغــرة الحجــم، محشــوة بالفليفلــة الحمــراء الحــادة والبــاردة، وبالجــوز والثــوم 

يــت البلــدي للحفــاظ  والملــح، يتــم تنضيدهــا بأوعيــة زجاجيــة مختلفــة الأحجــام، وتغمــر بالز

عليهــا مــن الفســاد لــي تــدوم لأشــهر عديــدة«. 

 Flash :يــة فلاشــة: كلمــة متداولــة باللهجــة العاميــة وتعــي الذاكــرة الوميضيــة )بالإنجليز

memory(‏ أو كمــا تســمى أحيانــا ذاكــرة فــاش، هــي ذاكــرة حاســوب مســتدامة، قابلــة للمســح 

وإعــادة البرمجــة بشــكل رقمــي.

القبيســياّت: »يتفــق جميــع مــن يتحــدث في هــذا الموضــوع عــى أن »القبيســيات« وجــدن في 

أوائــل أو منتصــف ســبعينيات القــرن المــاضي، ولكــن دون تحديــد ســنة بعينهــا لهــذه النشــأة. 

كمــا يتفــق الجميــع في أن تســمية الجماعــة بهــذا الاســم يعــود إلى مؤسســة هــذه الجماعــة 
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ــرة القبيــي الــي تخرجــت مــن »جامعــة دمشــق، كليــة العلــوم  النســائية وهــي المدرســة من

ــث عُرفــت  ــوم في إحــدى مــدارس دمشــق، حي ــت بعدهــا كمدرســة لمــادة العل ــة، وعمل الطبيعي

التأثــر بمــن حولهــا، وجذبهــم للاســتماع  يزميــة، وذكائهــا، وقدرتهــا عــى  بشــخصيتها الكار

ــة  ــل قــررت متابعــة دراســتها بكلي ــوم، ب ــرة القبيــي بدراســتها للعل ــفِ من ــم تكت لأفكارهــا. ول

يعــة الإســامية في جامعــة دمشــق«؛وأخذت القبيــي عقيدتهــا الدينيــة، كمــا والدهــا  الشر

يقــة الصوفيــة  يا ســابقًا، وشــيخ الطر وعمهــا مــن قبلهــا، مــن الشــيخ أحمــد كفتــارو، مفــي ســور

النقشــبندية في دمشــق.

نـُـر عــى موقــع جدليــة وكتبتــه سوســن زكــزك بعنــوان  هــذا الــرح مقتطــع مــن مقــال 
xxvi الســوري«.   المجتمعــي  السّــياق  في  »القبيســياّت 

	                                                                                               xxvi .ّسوسن زكزك، مقال بعنوان » القبيسيات في السياق المجتمعي السوري )2/1(«، مجلةّ جدلية 	
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الــزبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداني | مضـــايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ين العبـــد الله   نســـــــــــــــــــــــــــــر

 فــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروز 

 الـــــدمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيةّ 

  شعـــــــــــــــــــــاع  الأمــــــــــــــــــــــل



 أنــــا والــــمــكـان عندمــــا كنـّــا ســـويــــــــــــــــــــــــــة

أنـــــا فـــــــــــــــــي تــــلــك الأمــــاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  

أنــــا وأمــــــــــــي والأحــــداث عــــــــــــــــــــــــــــــام 2011

خرجــت مــن بيتــي فـي الثانـي من رمضــان 2012

              ولـــم أعــد إليه حتــــــى الآن

كـــــل شـــيء عـــاد إلـــــــيّ، إلا هـــــــــــــــــــــــــــــــــو...

صراعــات في داخــلـي، هوّيـــــــات مفروضـــــــــــــة،

                وهوّيــــات اختــرتـها أنــــــــا

خرجت من أرضـي غصباً وكانت الوجهة مضايـا

يـة حصــــار مضايـــــــــا… بانتظـــار العصـا السحر

يــوم التهجـيـــــــــر...الاقتـــــــــــــلاع من الجـــــــــذور

رحـــــلة اللاعــــودة.. والوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

ماذا حـلّ ببيتـي في الزبدانــي وما هـي العدالــة؟

يــن مســــــــار تهجيـــر نســـــر

يخ رواية قصّتها                   حتّ تار

يخ سرد القصة: تموز/يوليو 2022 تار

ين العبدلله ...              يد أن يكون اسمي نسر أر

                                



أنا والمكان عندما كناّ سوية                                                                

ــا مُدرسّــة، أمّ لطفلــن، زوجــة شــهيد ومتزوّجــة حاليــاً مــن رجــل  عمــري ثمــانٌ وثلاثــون ســنة، أن

يــن. ــا مــن الزبــداني وأعيــش الآن في عفر آخــر… أن

أنــا مــن منطقــة في الزبــداني اســمها »قلعــة الزهــراء«، وهــي حــارة أو مجموعــة مــن الأزقّــة مثــل 

بــاقي الحــارات في الزبــداني؛ حيــث تسُــمّى الأزقــة والحــارات عــى أســماء عائــات كانــت معروفــة، أو 

نســميها نحــن كمــا نشــاء. أمّــي كانــت تقــول مثــاً: »زقــاق ابنــي«، أي الزقــاق الــذي أعيــش فيــه 

أنــا… بهــذه البســاطة!

هنــاك، بنينــا أنــا وزوجي الراحــل بيتنــا الجميــل الــدافئ ســوّيةّ، خطــوة تلــو الأخــرى. كنـّـا نعمــل 

كلانــا، وكلمّــا تجمّــع لدينــا مــال زائــد أكملنــا البيــت، حــى انتهينــا مــن بنائــه وكســوته ســوّيةّ. 

إنـّـه بيــت صغــر، في البدايــة كان عبــارة عــن غرفتــن مــع مطبــخ وحمّــام، لاحقــاً بنينــا غرفــة ثالثــة 

يــادة بعــض الأشــياء الــي قــد تجعــل منــه مكانــاً أكــر دفئــاً  عندمــا ولــد ابــي الأكــر. كنـّـا نحــاول ز

ــب. في الحقيقــة  ــة عن ــا بدالي ينّه ــة وأن نز ــه حديقــة صغــرة وشرف ــف ل ــا أن نضُي وســعادة. حاولن

كنــت أحلــم أن يصبــح مثــل بيــت أهــي…

أعــزّ شيء عــى قلــي في ذلــك البيــت هــو قبضــة البــاب »مســكة البــاب« ]بــكاء[... اشــتقت إليهــا 

كثــراً، كنــت أمســكها بيــدي لأدخــل إلى بيــي… الغرفــة الأولى هــي غرفــة الضّيــوف، فيهــا ســجاّدة 

وطقــم مــن الأرائــك اشــراه لي أهــي، وفيهــا شــباّك يطُــلّ عــى حــارة خلفيـّـة مليئــة بالشّــجر، وفي 

الأفــق جبــل كبــر. كنــت أقــي ســابقاً معظــم وقــي عنــد ذلــك الشّــباّك، عندمــا كنــت أنتهــي مــن 

ــت تحــبّ أن تجلــس  ــي المرحومــة كان ــاك، أراقــب ابــي وهــو يلعــب. حــىّ أمّ عمــي، أجلــس هن

ــة ]ضحــك[.. لــم  ــاك عندمــا كانــت تــزورني. كانــت لــديّ أيضــاً غرفــة نــوم، أووه صغــرة ودافئ هن

أكــن أدخــل إليهــا كثــراً، فعــاً هــي غرفــة للنّــوم فقــط، عندمــا يــزورني الصّبــاح أخــرج منهــا إلى 

يت لــه أغراضــاً بهاتــن اليديــن!  الحيــاة. أمّــا مطبــي.. آآآه كــم كنــت أحــبّ ذلــك المطبــخ! كــم اشــر
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يطة المكان باستخدام غوغل إيرث عام 2011 خر

فيــه شــباّك كبــر يطُــلّ عــى الحــارة الأساســيةّ، حيــث بيــت أهــل زوجي وبــاقي جــراني مقابــل بيــي. 

ــر  ــح السِّ ــخ هــي فرصــة للتواصــل مــع جــراني وفت ــخ اليوميّــة في ذلــك المطب ــت فــرة الطّب كان

ــبابيك. نعم...لقــد كان ذلــك ممكنــاً وجميــاً. يعــة، حيــث كنّــا نتبادلهــا عــر الشَّ السَّ
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ين، شاركتها معنا خلال العمل البحثي. صورة لإطلالة من إحدى غرف بيت نسر

ــه،  ــع سندويشــة لابن ــاح كان زوجي يســتيقظ قبــي دائمــاً، يحــرّ فنجــان القهــوة ويصن في الصّب

كان يعــرف أنـّـي أحــبّ النــوم صباحــاً، لكــن لا تظــيّ أنـّـي كنــت أنــام إلى وقــت متأخــر لا ]ضحــك[، 

ــه  يعــاً، نوصــل ابننــا إلى بيــت جدتّ كنــت أســتيقظ في السّــابعة، أشرب القهــوة ونلبــس ثيابنــا سر

ــا إلى المدرســة وزوجي إلى عملــه.  وأن

كانــت حيــاة طبيعيـّـة وعاديــة جــداً، لا شيء ممــز فيهــا، لكنهّــا مليئــة بالراّحــة والاســتقرار. أنتهــي 

ــي  ــه أو تحــره أمّ ــت جدّت ــي مــن بي ــم نحــر اب ــخ، ث ــف وأطب ــي لأنظّ مــن عمــي وأعــود إلى بي

بنفســها أو حمــاتي. في المســاء يذهــب زوجي لملاقــاة أصدقائــه وأجلــس في بيــي لأقــرأ... كنــت 

أحــبّ القــراءة كثــراً، وكان لقــي »فــارة الكتــب«، أو كنــت اجتمــع مــع نســاء العائلــة، أو أذهــب إلى 

بيــت جــدّتي رحمهــا اللــه.
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ين، شاركتها معنا خلال العمل البحثي. صورة لإطلالة من شرفة بيت نسر

أنا في تلك الأماكن

]صمــت[... كنــت ابنــة أمّــي وأبي، كنــت زوجــة رجــل رائــع، كنــت ابنــة تلــك الشّــوارع والشّــجرة الــي 

أمــام بيــي، ملكــة بيــي، كنــت أختــاً وصديقــة... لشــخص لــم يعــد بيننــا. ابنــة الأمــان والاســتقرار. 

يـّـة وكان حلمــي أن أتقــن ســبعاً مــن اللغــات  ابنــة الطّمــوح أنــا، درسْــت اللغّــة العربيـّـة والإنجليز

ــرة بناهــا لي  ــة كب ــديّ مكتب ــت ل ــة الكتــب، وكان ــت ابن ــح في الأربعــن مــن عمــري، كن ــل أن أصب قب

أخي المرحــوم عــى الطّــراز اليونــاني القديــم. كنــت أنتمــي للمدرســة، ولأعــن الطالبــات، وأيديهــنّ 

أمّــي  بالضّغــط أذهــب إلى  لبيــت اهــي، كلمــا أحسســت  أنتمــي  الصغــرة، وأحلامهــنّ. كنــت 

وأجلــس في زاويــة معينــة تطــلّ عــى نهــر وجبــل. لتلــك الزاويــة ســحرها في كلّ فصــل مــن الســنة 

وكلّ وقــت مــن اليــوم. أقــف هنــاك عنــد الغــروب وأراقــب النــاس ينزلــون مــن الجبــل بســياّراتهم 

يــح النفّــس، ونســمة  المحمّلــة بالإجــاص والتفّــاح. منظــر الثلّــوج في الشّــتاء مــن تلــك الزاّويــة ير

الهــواء في الصّيــف تنعــش الــرّوح.

كنت أرتاح عنما أكون مع أبي في سياّرته الصغيرة. كنت رفيقته دائماً، وكان يحاول تعليمي 
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ين، شاركتها معنا خلال العمل البحثي. صورة لإطلالة من بيت أهل نسر

يعــة. أن تكــوني بجانــب  قيــادة السّــياّرة قبــل أن أتــزوّج، كنّــا نفــرح كثــراً في تلــك الجــولات السّ

والــدك، مدللـّـة، محميـّـة وكأنّ عمــرك ســبع ســنوات. حــى بعــد زواجي وإنجــابي، لــم يغــرّ أبي شــيئاً 

ــه في درج السّــياّرة حــىّ يــراني أو يــأتي إليّ في  مــن معاملتــه لي، كان يشــري لي مــا أحــبّ ويخبئّ

بيــي. ]تنهيــدة[
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كلما أحسست بالضغط
 أذهب إلى أمّي وأجلس في زاوية معينة

					  تطلّ على نهر وجبل   
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يت له أغراضاً بهاتين اليدين!   كم اشتر

كم كنت أحـــــــب ذلك المطبـــــــخ!

مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكة البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

وكـــــان لـــــــديّ مكتبـــــــــــــــــــة كبيـــــــــــــــــــــرة

كنت أرتاح عندما أكون مع أبي في سيارته الصغيرة

زقــــــــــــــــاق ابنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

بيتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الجميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

    كنــــــت أنتـــــــــــمي إلى بيـــــــــت أهلــــــــــــــــــــــي  

وفيها شبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك 

يُطلّ على حارة خلفية مليئة بالشجـــــــــــــــــــــر

              بيــــــــــــــــــــــــت أهـــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
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أنا وأمّي والأحداث عام 2011

كنــت أتابــع أخبــار مــر وثــورة الشّــعب المــري ضــدّ حســي مبــارك لحظــة بلحظــة. كانــت أمّــي 

يــرة لأعــرف فيمــا إذا كان ســيتمّ إســقاط حكــم حســي  تشــعر بالملــل لأنـّـي كنــت أتابــع قنــاة الجز

يضــة في تلــك الفــرة وكنــت أقــي عندهــا الكثــر مــن  مبــارك مــن قبــل الشّــعب أم لا. كانــت مر

ــاك  ــث كان هن ــا حــى شــهر آذار حي ــاءّ أن ندُخلهــا إلى المستشــفى، وانتظرن الوقــت. طلــب الأطب

يــدني  عطلــة رســمية لمــدّة أســبوع في المــدارس مــا بــن عيــد المعلـّـم وعيــد الأمّ. أمّــي كانــت تر

أنــا أن أكــون مرافقتهــا ورفيقتهــا في المستشــفى، بقينــا ســوّيةّ في مستشــفى المجتهــد في دمشــق 

مــن الثاّلــث عــر حــى الثاّمــن عــر مــن آذار. 

ــا نــزل إلى أمــام المستشــفى لندخّــن  ــاك في تلــك الفــرة وكنّ ــت عــى امــرأة هن ــر أنّ تعرفّ أتذكّ

اســتيقظت  قومــي.«  يــن  فجــراً: »قومــي نسر الثاّلثــة  عنــد  يومــاً  أيقظتــي  ســوّيةّ ]ضحــك[ 

مســتغربة مــن رغبتهــا في التدّخــن في تلــك السّــاعة، إلّ أنهــا قالــت لي: » قومــي... الشّــام قايمــة 

قيامتهــا... في مظاهــرة« ووقفنــا عــى الشّــبابيك لنتفــرّج. 

لــم أكــن وقتهــا مهتمّــة بمــا يحــدث، كان عقــي وقلــي لــدى أمّــي، وكان الهــمّ يلفّــي، حــىّ إنــي 

أعلمْــت زوجي ببقــائي لفــرة طويلــة إلى جانــب أمّــي في المستشــفى. لكــن عندمــا جــاء زوجي، 

وســألنا الطبيــب عــن حالهــا، أجــاب أنـّـه مــن الأفضــل أن نأخذهــا إلى بيتهــا...كي تمــوت بــدفء في 

فراشــها وبــن أبنائهــا وبناتهــا. عدنــا إلى الزبّــداني، وكنــت أقــي كلّ وقــي بعــد المدرســة عندهــا، 

يبــة، جميلــة وصعبــة في نفــس الوقــت. أحسســت أنهــا هــي ابنــي  نشــأت بيــي وبينهــا علاقــة غر

يــدني دائمــاً بجانبهــا، وفي الليّــل ترفــض أن تنــام لأنهــا قــرّرت أن تخــرني كلّ  وأنــا أمّهــا، كانــت تر

ياتهــا الـّـي احتفظــت بهــا داخلهــا، دفعــة واحــدة. كانــت تعلــم أنّ  روايــات وقصــص حياتهــا وذكر

أيامهــا أصبحــت معــدودة، فحدّثتــي عــن قصّتهــا مــع أبي وكيــف التقــت بــه وكيــف أحبتّــه وأحبهّــا، 

عــن حزنهــا لتركهــا المدرســة وهــي صغــرة، عــن تعلمّهــا الخياطــة، وعــن يــوم ولادتي وولادة أخي 

وكلّ تلــك التفّاصيــل. أصبحــتُ أمّهــا، تركــتُ ابــي ذي الســت ســنوات لتهتــمّ بــه زوجــة أخي، نســيت 

ــت فكــرة الثّــورة  ــد، ولا كان ــت إلى مــا كان يحــدث في البل ــم ألتفِ كلّ شيء، زوجي، بيــي وابــي، ول
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يصــة عــى عــدم التدّخّــل في أيّ شيء أو الخــروج في أيـّـة  في بــالي أبــداً، عــى العكــس، كنــت حر

مظاهــرة. كان يصلــي الكثــر مــن الــكلام، مثــاً أنـّـي أخــاف أن أفقــد وظيفــي وراتــي الشّــهري 

ولذلــك لا أشــارك في أيّ شيء. إنمّــا الحقيقــة أنـّـي لــم أكــن مكترثــة في تلــك الأيـّـام إلا لحــال أمّــي. 

يــد أن يحصــل تغيــر في بلــدي، وفي نفــس الوقــت  كانــت مشــاعري تجــاه مــا يحــدث مختلطــة، أر

ــا بخطــاب يتنــىّ فيــه  ّــه ســيخرج علين ــدة أن ــتُ شــبه متأكّ كنــت أرى الرئّيــس شــاباًّ متفهّمــاً، وكن

ــات، حــىّ إنّــي  ــه مــن مظاهــرا ت ومطالب عــن الحكــم إذا اســتمرت الأوضــاع عــى مــا كانــت علي

كنــت أشــككّ في أقــوال مــن حــولي بــأنّ أجهــزة الأمــن قــد قتلــت أوّل شــابّ في الزبّــداني في إحــدى 

المظاهــرات. 

يــب مــن  في شــهر آب، دخلــت الزبّــداني حملــة كبــرة مــن قــوّات النظــام، كنــتُ في بيــت أهــي القر

الجبــل، ومــن الناّفــذة المطلـّـة عليــه رأيــت الكثــر مــن الشّــباّن ممّــن كانــوا في المظاهــرات يهربــون 

نحــو الجبــل، ورأيــت الكثــر مــن ســياّرات الأمــن تتجّــه إلى هنــاك أيضــاً. خفــتُ عــى أخي، فأرســلته 

إلى بيــي، حيــث إن معظــم النــاس في حــارة بيــي كانــوا مؤيدّيــن للنظّــام، وعــى الأغلــب لــن تدخــل 
xxvii .قــوّات الأمــن إلى البيــوت هنــاك

يبــاً، هــدأت الأجــواء وذهبــت كلّ ســياّرات الأمــن، وبدأنــا نخــرج إلى الشّــارع  بعــد ســاعة تقر

لنســأل بعضنــا البعــض عمّــن تــمّ اعتقالــه مــن قبــل الأمــن وعمّــا حصــل بشــكل عــامّ. تفاجــأت 

بعــد قليــل بســيارتَ أمــن عائدتــن، وخفــتُ، لأنــهّ عــادة عندمــا تكــون ســياّرات قــوّات الأمــن في 

ــا خوفــاً مــن الاعتقــال أو أيّ موقــف غــر مرغــوب فيــه، مــرت  ــا إلى بيوتن الشّــارع ندخــل جميعن

السّــياّرتان بالقــرب مــيّ ورأيــت في إحداهــنّ شــاباً أشــقر الســحنة وذا شــعر أحمــر، لــم أتعــرفّ 

عليــه أنــا ولا النسّــاء اللـّـواتي كــنّ معــي... مــن ذاك الشــاب؟ اتجّهــت السّــياّرتان إلى الجبــل حيــث 

الحاجــز الأمــي الــذي نصبــوه هنــاك، ونزلتــا وغادرتــا بعــد عــر دقائــق.

لقــد قلــب هــذا المشــهد ومــا حــدث بعــده كلّ حيــاتي. في اليــوم التـّـالي بــدأت أمّ عدنــان، إحــدى 

النسّــاء في المنطقــة تبحــث عــن ابنهــا شــادي، وجالــت كلّ مــكان وســألت عنــه كلّ مــن اســتطاعت 

ســؤاله، ولــم يجــده أحــد. وبعــد أيـّـام، أتى الراعــي الــذي يرعــى الأغنــام في الجبــل ليخُــر النــاس عــن 

                                                                                                                     
  xxvii .2011 ية على متنها جنود يزُعم أنها تسير عبر الزبداني في الشهر الثامن من عام ُيظهر مقطع الفيديو شاحنات عسكر 	 

   المصدر: الأرشيف السوري
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جثـّـة تحــت شــجرة تــن. لــم يتجــرأّ أحــد عــى الذهــاب إلى هنــاك حيــث الحاجــز الأمــي، وأعتقــد أنّ 

الأمّ ذهبــت فيمــا بعــد لتجــد شــادي ابنهــا جثّــة هامــدة. لقــد اعتقلــه الأمــن في الجبــل، وضربــوه 

كثــرا ًعــى مــا يبــدو، وكانــت آخــر ضربــة عــى رأســه مميتــة، فــزف وتحــوّل لــون شــعره الأســود 

إلى أحمــر، لذلــك أعــادوه إلى الجبــل حيــث اعتقلــوه، ورمــوه هنــاك لنفــي تهمــة أنهّــم مــن قامــوا 

بذلــك. لكنــي أنــا ومــن معــي رأينــاه في ســياّرتهم، لــم أنــس ولــن أنــى ذلــك المشــهد أبــداً. بعــد 

أيـّـام، جــاءت والدتــه لــزور أمّــي، وأخبرتهــا أنهّــا ســتصعد إلى الجبــل، لتحــر الــرّاب المجبــول بــدم 

ابنهــا مــن تحــت شــجرة التــن، فهــذا مــا تبقّــى لهــا منه...]بــكاء[

ــة مــرض أمــي، لكنّــي أردت ذلــك  بعــد هــذا الحــدث، بــدأتُْ بطلــب الإجــازات مــن المدرســة بحجّ

لأنّــي لــم أعــد أحتمــل ســماع مــا كان يحُــى بــن المدرســات الدّاعمــات للنظّــام. بعــد أن رأيــت 

يحــة، خرجــت مــع أخي إلى تشــييع جثمــان شــادي، وأخــذت  ــه الجر شــادي في ســياّرة الأمــن، وأمّ

القــرار في داخــي بأنّــي ســأكون جــزءاً مــن الثــورة. 

في أيلــول مــن نفــس العــام، اقتحــم الأمــن بيــت أهــي باحثــن عــن أخي، كــرّوا كل شيء، وجــدوه 

ــي وقــال: »إن شــاء للــه مــا تــاقي حــدا يدفنــك. ابنــك مــا عــاد  في البيــت، ونظــر أحدهــم إلى أمّ

راح تشــوفيه وراح تفطــي لوحــدك« وأخــذوا أخي. لقــد حكمــوا عليهــا بالمــوت بعــد مــا فعلــوه 

أمامهــا، ومــا قالــوه، وبعــد اعتقالهــم لأخي أمــام عينيهــا. منــذ تلــك الحادثــة لــم تعــد أمّــي في وعيها 

ــام معظــم الوقــت. حــاول أبي كل مــا يســتطيع لإخــراج أخي مــن المعتقــل  تمامــاً، وأصبحــت تن

ــة  يّ يــد أن يبيــع البيــت ليدفــع ثمــن حرّ قبــل أن تمــوت والــدتي، دفــع الكثــر مــن النقــود وكان ير

أخي. خــرج أخي بعــد أســبوعين، كانــت أثــار الحبــال عــى معصميــه، جلــس بجانــب أمّــي، أشــارت إلى 

يديــه، فقــال لهــا إنـّـه بخــر... وماتــت بعــد يومــن مــن خروجــه.

قــرّرت ألّ أحــزن عــى مــوت أمّــي، بــل أن أغضــب، وأن أشــارك في ثــورة النـّـاس عــى هــذا النظّــام 

ــة برهــان كان قــد مــات برصــاص الأمــن  ــم. خرجــت مــع أبي في تشــييع شــخص مــن عائل الظّال

خــال الاعتصــام الصّامــت الــذي قــام بــه الشّــباب أمــام مركــز أمــيّ في الزبّــداني احتجاجــاً عــى 

 xxviii .اعتقــال بعــض النسّــاء مــن نفــس العائلــة، فجــاء الأمــن وأطلــق النــار عــى المعتصمــن

                                                                                                                      
 xxviii يـّـة: الزبــداني: عاجــل : وصلنــا نبــأ استشــهاد الشــاب زاهــر محمــود برهــان إصابــة بالــرأس عمــره ٢٨ ســنة مــن شــبكة شــام الإخبار 	

الســوري الأرشــيف  المصــدر:  أكــر.   هنــاك  و  الزبــداني 
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وعندمــا خرجــت مــع أبي لمشــاهدة التشّــييع قــال لي جملــة لــن أنســاها: »بنــي، طلــع صــوت 

الرصّــاص، خــرس صــوت الحــق.« 

يــس حــى شــهر كانــون الأول/  بعدهــا رجعــتُ إلى بيــي وعشــت حيــاة شــبه طبيعيـّـة، وعــدت للتدّر

ــرة مــن قــوات النظــام، إلّ أنّ الشّــباب في  ــداني بحملــة كب ــمّ اقتحــام الزب ديســمبر مــن 2011، إذ ت

الزبّــداني واجهــوا بالسّــاح وهــدّدوا بقطــع الميــاه عــن دمشــق مــن منطقــة عــن الفيجــة. خرجت 

ــا منطقــة  ــوّار عــى أنهّ ّ ــل الث ــداني مــن قب ــمّ إعــان منطقــة الزبّ ــداني وت قــوات النظــام مــن الزبّ

محــرّرة مــن قــوّات النظّــام، لكــن ذلــك اســتمرّ لفــرة قصــرة )حــىّ شــهر شــباط/ فبرايــر مــن عــام 
xxix.يةّ شرســة مــن قــوّات النظّــام إلى منطقــة الزبّــداني 2012(، عندمــا دخلــت حملــة عســكر

خرجــت مــن بيــي في الثــاني مــن رمضــان 2012 ولــم أعــد إليــه 
حــى الآن           

يةّ قويـّـة، ســياّرات،  في شــباط 2012 اقتحمــت قــوّات النظــام منطقــة الزبــداني بحملــة عســكر

يةّ  العســكر الحواجــز  نصبــوا  الزبــداني.  ثــمّ  أوّلاً  الفيجــة  عــن  إلى  ودباّبــات دخلــت  مدرعّــات 

ــي،  ــت مــا أزال في بي ــواع الاقتحامــات والمداهمــات. كن ــكلّ أن والأمنيّــة في كلّ مــكان، وقامــوا ب

وبقيــت هنــاك حــىّ رمضــان )نيســان 2012(، اشــتدّ القصــف علينــا، ولــم أكــن قــد عرفــت القصــف 

العســكري مــن قبــل. أصبحَــت هنــاك مناطــق تحــت ســيطرة النظــام وأخــرى لا يســتطيع النظــام 

ــداني واشــتدّ القصــف مــن كلّ صــوب. جــاءني أبي في  الدّخــول إليهــا، تقسّــمت المناطــق في الزبّ

أوّل يــوم مــن رمضــان وقــال: »يــا بنــي، أنــا بــدي روح عــى الغوطــة لأتجنـّـب القصــف، بــدك 

يــد البقــاء مــع زوجي، فقــال: »متــل مــا بــدّك،  تــروحي معــي أو تضــي مــع جــوزك؟« قلــت لــه إنّ أر

ــاكِّ.«  ــه يحفــظ لي إي ــربّ العالمــن، والل ســلمّتك ل

ــاً مــن الســاح والقصــف،  ــودان، هرب ــا نســاء وأطفــالاً في ســيارات إلى بل ــالي، ذهبن ــوم الت في الي

وبقــي الشــباب في الزبــداني. توجــد في بلــودان منــازل كثــرة للمصطافــن مــن دمشــق، حلــب 

                                                                                                                     xxix 
 

 فقوبلــت بتصــد كبــر مــن الجيــش الحــر، تكبّــدت قــوات الأســد خلالهــا خســائر 
،
حاولــت قــوات النظــام اقتحــام المدينــة في الشــهر الأول مــن 2012 	

ية وفجـّـر الثــوار أول دبابــة t72. الأمــر الــذي اضطــر قــوات الأســد لتعــود أدراجهــا، فأعلــن الثــوار الزبــداني أول مدينــة محــررة مــن  فادحــة في الجنــود والآليــات العســكر
يــزات وآليــات عــى أطــراف المدينــة ومهــدت بقصفهــا مــن أربعــة محــاور، وبعــد  قبضــة النظــام واســتمرت عــى ذلــك لمــدة 15 يــوم، لكــن قــوات الأســد حشــدت تعز
يــخ 11 شــباط 2012، عــر محــور ســهل مضايــا. وبقيــت فيهــا لمــدة خمســة أشــهر مــع مقاومــة  مقاومــة دامــت 11 يومًــا. اســتطاعت قــوات الأســد دخــول المدينــة بتار

وعمليــات يوميــة مــن الجيــش الحــر أجــرت آخــر حاجــز عــى الانســحاب في نهايــة العــام 2012 تــاركاً خلفــه عــدداً مــن الحواجــز المتمركــزة في جبالهــا.

 .
ياض، عنب بلدي، 2014 هذا الشرح مقتطع من مقال بعنوان » مدينة التفاح ثائرة في وجه الظلم،« آمنة ر
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ومــن الخليــج، يأتــون إليهــا فقــط في الصّيــف، ويتركونهــا في بــاقي أيــام السّــنة. كان عمّــي يعــرف 

ــه.  ــه بإرســال النســاء والأطفــال إلى بيت ــازل، فتواصــل معــه وأخــذ إذن ــك المن أحــد أصحــاب تل

قضينــا رمضــان في ذلــك المــزل في بلــودان، وكان مــن الصّعــب كثــراً أن أشــاهد مدينــي تحــت 

القصــف، كنــت أرى ذلــك مــن المــزل في بلــودان، وأتســاءل: كيــف ســيأكل كل مــن في تلــك 

ــي تتعــرضّ للقصــف؟  المناطــق ال

طالــت القصّــة، ولــم تتوقّــف الاشــتباكات ولا القصــف، وبدأنــا - نحــن النســاء - نــرّ عــى أزواجنــا 

الذيــن بقــوا في الزبــداني أن يجــدوا حــاًّ: إمــا أن يأتــوا إلينــا وإمّــا أن نذهــب إليهــم، لــن نبقــى 

هكــذا، كلّ منـّـا في مــكان مختلــف. وبالفعــل، قــام أزواجنــا باســتئجار منــازل في الزبــداني، حيــث إن 

ــاً مــن أحــد الحواجــز  يب ــار زوجي مــزلاً قر ــا في مرمــى القصــف ولا يمكــن العــودة إليهــا. اخت بيوتن

يةّ التاّبعــة للنظّــام، وذلــك كي يضمــن ألّ يتــمّ قصــف المــزل مــن قبــل النظّــام السّــوري. العســكر

 بقينــا فــرة قصــرة في ذلــك المــزل، لكــنّ الأحــوال الماديــة بــدأت ترمــي بظلالهــا الثقّيلــة علينــا، 

ــا أن ننتقــل  ــا دخــل، فمــاذا نفعــل؟ قرّرن ــم يعــد لدين ــا وزوجي الآن عاطــان عــن العمــل، ول فأن

ســويةّ إلى بلــودان، واســتطاع زوجي أن يعمــل ويتحــركّ في المــكان، إذ لــم يكــن اســمه مطلوبــاً 

للنظّــام السّــوري بعــد.

أن  أردت  وجــدّتي،  زوجتــه  يرســل لي  أن  الزبّــداني  يــزال في  مــا  كان  الـّـذي  خــالي  مــن  طلبْــتُ 

ــزل  ــا وزوجي أن ن ــب مــيّ أن ــنّ معــي. لكــن خــالي رفــض، وطل ــي وأردته ــاء ذكــرى أمّ أقــوم بإحي

إلى الزبّــداني. كان يعتقــد أنّ الأمــور ســتنتهي أو أنّ هنــاك هدنــة بــن قــوّات النظّــام السّــوري 

يــن الأوّل/ أكتوبــر مــن ذلــك العــام. اقتنعنــا  والشّــباب في الزبـّـداني ســتتمّ في عيــد الأضــى في تشر

ّــه  ــاك ســويةّ، إلّ أن ــخ هن ــد وأن نطب ــام العي ــزل أوّل أيّ ــا مــع خــالي عــى أن ن ــا وزوجي، واتفّقن أن

يةّ كبــرة الزبـّـداني، واستشــهد خــالي،  وقبــل العيــد بيــوم »وقفــة العيــد« اقتحمــت حملــة عســكر

ــر مــن الطّرفــن.  ــل الكث ــاء زوجي، وقُت ــرون مــن أصدق والكث

كان لذلــك الحــدث أثــرٌ كبــرٌ عــى حيــاتي، تــوفّ خــالي وأخي بالرضّاعــة ومــن قبلهمــا أمّــي، ومــاذا 

الآن؟

ــداني وينضــمّ إلى  ــه الثلّاثــة، وقــرّر أنــه ســيعود إلى الزبّ  زوجي أيضــاً، لــم يتحمّــل مــوت أصدقائ
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الشّــباب. وبالفعــل، عدنــا إلى الزبـّـداني، إلى المــزل الــذي كنّــا قــد عشــنا فيــه قبــل الانتقــال إلى 

ــت قــد  ــام، كن يــس في المدرســة الحكوميّــة التاّبعــة للنظّ ــا اضطــررتُ أن أعــود للتدّر ــودان. هن بل

يبــة  يــس فيهــا، لكــنّ الظّــروف أجبرتــي عــى العــودة إليهــا، وكانــت قر قــرّرت ســابقاً عــدم التدّر

مــن المــزل الــذي أقطنــه، أصبحــتُ أذهــبُ إلى العمــل كلّ يــوم بشــكل روتيــيّ، وأمــرّ عــى الحاجــز 

جيئــة وذهابــاً دون حــدوث أيّــة مشــاكل.

كل شيء عاد إليّ، إلا هو...

يــن الثـّـاني/ نوفمــر 2013، كان عــيّ نســخ أســئلة المذاكــرات للطّالبــات في  في يــوم مــن أيّــام تشر

المدرســة، لكنـّـي لــم أســتطع القيــام بذلــك طــوال اليــوم بســبب انقطــاع الكهربــاء المســتمر في 

الزبـّـداني. نزلــت مــن الطابــق العلــويّ وقلــت لــزوجي إنـّـي بحاجــة إلى نســخ الأســئلة، فقــال لي إنـّـه 

ســيقوم بذلــك صبــاح اليــوم التـّـالي. لــم أوافــق عــى مــا قالــه، وقــرّرت أن أذهــب إلى بلــودان حيــث 

الكهربــاء متوفّــرة، وأن أنســخ الأســئلة وأبيــت ليلــة هنــاك، ثــم أنطلــق إلى المدرســة صباحــاً مــن 

هنــاك. وهكــذا فعلــت بالضّبــط. حاولــت الاتصــال بــزوجي بعــد أن وصلــت إلى المدرســة صباحــاً، 

فــكان هاتفــه خــارج التغّطيــة، ثــمّ أجابــي حــوالي السّــاعة العــاشرة وقــال لي: »أنــا صرت بالجبــل، 

يتــك ضليــي معــي مبــارح، مــا بعــرف إيمــت راح إرجــع!« ســألته عــن المــدّة الــي ســيقضيها  يار

ّــه ســيبقى حــوالي أســبوعين ثــم ســيعود إليّ. أرســل رســالة ثانيــة في الأوّل مــن  هنــاك، وقــال إن

يبــاً، وعــيّ ألا أتصّــل بــه أبــداً،  كانــون الأول/ ديســمبر، قــال إنّ مشــواره طويــل، وإنـّـه لــن يعــود قر

فهــذا قــد يــرهّ. 

بعــد يومــن، ســمعت في الليّــل صــوت إطــاق نــار مــن ناحيــة الجبــل، فاتصّلــت مبــاشرة بــأخي 

لأســتفسر عمّــا يحــدث، وأكّــد لي أنّ الأمــور بخــر. كنــت في تلــك الفــرة أعيــش مــع زوجــة أخي، 

وزوجــة خــالي الــذي استشــهد، وعائلــة أهــل زوجي، كنـّـا كلنّــا في نفــس المــزل. أســتطيع القــول 

إنهّــا كانــت فــرة اســتقرار نســيّ، أي أننـّـا كنــا نســتطيع القيــام بأعمالنــا والتحــركّ، وكانــت قــوّات 

النظّــام عــى علــم بتواجدنــا ولــم تكــن هنــاك أيـّـة مشــكلة. أمّــا الرجّــال، فكانــوا يســتطيعون 

يارتنــا ليــاً في بعــض الأحيــان. في السّــاعة الواحــدة فجــراً مــن تلــك الليّلــة، اتصّلــت بي صديقــي  ز
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تســألني مــا إذا كانــت إصابــة زوجي طفيفــة أم عميقــة، تفاجــأت، ونزلــت إلى الطّابــق السّــفلي 

لأجــد كل إخــوة زوجي في المــزل، فأخبرتهــم عمّــا قالتــه لي صديقــي عــى الهاتــف، فقالــوا لي إنّ 

مــا قالتــه عبــارة عــن مزحــة أو إشــاعة. هممْــتُ بالعــودة إلى غرفــي كي أكمــل نومــي، فلحــق بي أخ 

يــد أن يتحــدّث معــي عــى الموبايــل. زوجي وقــال إنّ أخي ير

شو هالمزحة الغليظة أخي؟ شو في؟ قلّ!

 استشهد زوجك يا أختي…

لا حول ولا قوّة إلا بالله، إناّ لله وإناّ إليه لراجعون… حسبنا الله ونعم الوكيل…

يبــاً... لا أدري مــا الــذي كنــت أقولــه. اســتيقظ  طلبــتُ مــن أخ زوجي ألّ يحــزن، فأخــوه ســيعود قر

ابــي وســألني: » مــات أبي؟« ]بــكاء[ قلــت لــه: نعــم، لقــد مــات! فطلــب مــيّ ألّ أبــي، وذكـّـرني أنّ 

أبــاه كان قــد قــال لنــا إنـّـه قــد يمــوت وإنّ علينــا ألّ نحــزن.

كان مــن الصّعــب إحضــار جثتّــه إلى المــزل في تلــك الليّلــة بســبب الوضــع الأمــي. طلــب الرجّــال 

ألا نشــعل أيّ ضــوء في المــزل. انتظــرت حــىّ بــزوغ الشّــمس، عاتبتهــا وقلــت لهــا: »أنــت في 

السّــماء وزوجي أصبــح تحــت الــرّاب، كيــف لي أن أكمــل حيــاتي مــن دون ســماع صوتــه« ]بــكاء[. 

كان زوجي قــد وعــدني أنّ الثـّـورة ســتنتهي في غضــون أشــهر قليلــة، وإن لــم يحــدث ذلــك ســنذهب 

جميعــاً إلى لبنــان… والآن مــاذا ســأفعل؟ طلبــتُ مــن الرجّــال أن يرســلوا لي صــورة لجثتّــه كي 

أصــدّق أنــه مــات، لقــد دفنــوه في الجبــل، وطلبــوا مــيّ أن أســامحه وأن أدعــو لــه... كــم هــي صعبــة 

تلــك الكلمــات!

تحوّلــت بعــد تلــك الصّدمــة إلى إنســانة صامتــة، مكســورة. توقّفــت عــن الــكلام، قــرّرت أن أتــرك 

المدرســة. وفي الشــهر الثاّلــث مــن عــام 2014 قــرّرت أن أنتقــل إلى بيــت ثــانٍ مــع ابــي وجــدّتي 

وزوجــة أخي، لــم أكــن قــادرة عــى البقــاء في ذلــك المــزل. انتقلــت إلى ضــواحي الزبّــداني، منطقــة 

اســمها »المعمــورة«، وكرهْــت الزبّــداني، وكرهْــت كلّ شيء مــن حــولي. في داخــي، لــم أصــدّق أنـّـه 

مــات، وكنــت أكــذّب الجميــع، وأتخيّــل أنـّـي أســمع صــوت مفاتيحــه تفتــح البــاب، وكنــت أركــض 
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لألاقيــه، قالــوا عــيّ مجنونــة، وأنـّـه عــيّ تقبـّـل حقيقــة موتــه. كيــف لي أن أصــدّق موتــه؟ فأنــا لــم 

أرَ جثتــه، وحــىّ الصّــورة الــي أرســلوها لي، لا تــدلّ عــى موتــه، نعــم عينــاه مغمضتــان لكــنّ وجهــه 

كمــا هــو. بعــد أيّــام، أحــروا لي أغراضــه: الموبايــل، حقيبتــه، معطفــه، قــارورة المــاء الفارغــة، 

قدّاحتــه، كل شيء عــاد إليّ، إلّ هــو.

صراعات في داخلي، هوّيات مفروضة، 
وهوّيات اخترتها أنــــــــــــــــا 					   

أصبحــت امــرأة حاقــدة، امــرأة لا أعرفهــا، تكــره كلّ شيء وتكــره كلّ امــرأة لديهــا زوج عــى قيــد 

الحيــاة وأب لأطفالهــا. كرهْــت كلّ مــن كان يــأتي ليعطيــي وابــي نقــوداً، نقــوداً للأرملــة ولابنهــا 

اليتيــم. كرهْــت والــدة زوجي الّــي كانــت دائمــة البــكاء عــى مصابهــا، كرهْــت والــد زوجي لشــبهه 

الكبــر بــزوجي، كرهْــت كلّ مــن شــارك في الثّــورة، كرهْــت أبي، كرهْــت أمّــي الــي ماتــت وتركتــي 

وحيــدة. كرهْــت لقــب اليتيــم لابــي، هــذا الطّفــل الــذي كان فرحــاً بوجــود والــده ســابقاً ومعــزاًّ بــه، 

لــم يســتوعب ابــي أنّ والــده قــد مــات. كان دائــم السّــؤال عنــه، تملكّــه الحقــد كمــا تملكّــي، أصبــح 

ــه، وتراجــع  ــراً بموت ــر كث ــده. لقــد تأثّ ــل وال ــل قات ــه عندمــا يكــر ســيحمل ســاحاً ويقت ــر أن يفكّ

ًّ، ورفــض لقــب اليتيــم.  دراســيا

انتقلــتُ مــن مرحلــة الصّمــت إلى مرحلــة الحقــد، عتبــتُ عــى زوجي لأنــه مــات وتركــي وحيــدة أنــا 

وابــي، رفضــتُ التواصــل مــع أهــل بيــي، ورفضــت الطّعــام، رفضــت كلّ شيء. أنــا الــي كنــت 

مالكــة لبيــت ولــديّ أسرة، أنــا المدرسّــة المحترمــة وصاحبــة المكتبــة الكبــرة، زالــت عــيّ كل تلــك 

الصّفــات وأصبحــتُ أرملــة… فقــط أرملــة وتجــوز عــيّ الشّــفقة. قــرّرت الذّهــاب إلى لبنــان، وتــرك 

المــكان بمــن فيــه، ثــمّ السّــفر إلى أوروبــا، تلــك كانــت خطّــي، يوجــد مــزل هنــاك لأحــد الأقــارب 

وأســتطيع البقــاء فيــه بضعــة أيــام. ســافرت أنــا وابــي، واختليــت بنفــي في ذلــك المــزل. أذكــر 

أنــي في يــوم مــن الأيــام قــرّرت ألّ أصــيّ صــاة العــر، أنــا الـّـي لــم تفــوّت صــاة بقصــد طــوال 

حيــاتي. نمــتُ في تلــك الليّلــة فــزارني زوجي في المنــام، فرحــتُ للقائــه وقلــت لــه إنـّـي ســأبقى نائمــة 

كي نبقــى ســويةّ، فقــال لي إنّ امــرأة طيبّــة وقويـّـة وإنـّـه عــيّ أن أســتيقظ وأتقبـّـل موتــه وأمــي 
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في حيــاتي، وعاتبــي عــى صــاة العــر الــي لــم أقــم بهــا. 

اســتيقظتُ في اليــوم التـّـالي، إنســانة أخــرى، وســألتُ نفــي: »مــاذا تفعلين؟ وكيــف أصبحت هذه 

ّــه لــن تتوقّــف نظــرة الشّــفقة عــيّ وعــى ابــي إلّ إن عــدت إلى مدرســي  الإنســانة؟« أدركــتُ أن

وبلــدي ونــاسي، ووقفــت عــى قدمــي مــرةّ أخــرى. قــرّرت أن أعتــر زوجي ذكــرى جميلــة أضحــك 

لهــا كلمّــا عــرتْ في خاطــري. عُــدْتُ إلى الزبّــداني، إلى مــزل المعمــورة، إلى حضــن جــدّتي وخبزهــا، 

إلى أرض أعرفهــا وأحبهّــا، إلى أشــخاص أحبـّـوني وســاندوني حــى عندمــا كنــت حاقــدة عليهــم. 

ًّ، سيشــري ســياّرة  حدّثــت ابــي لأوّل مــرة عــن مــوت أبيــه، وقلــت لــه إنـّـه ســيكبر ليصبــح رجــاً مهمــا

.  فكـّـرتُ  حمــراء ويأخــذ أطفالــه إلى مدينــة الملاهــي، ويســمي ابنــه الأكــر عــى اســم أبيــه المتــوفَّ

بنفــي، أنـّـي أســتحقّ أن أكــون وأن أعيــش، وأن أحقّــق أهــدافي. تركْــتُ المدرســة التاّبعــة للنظّــام 

ــر بالنسّــاء الفاقــدات لأزواجهــنّ  ــديّ اهتمــام كب ــح ل السّــوريّ، وعملــت في مدرســة خاصّــة. أصب

وأطفالهــنّ، أردت أن أســاعدهنّ في محنتهــنّ، ووقفــتُ إلى جانــب الكثــرات منهــنّ، أســمعهنّ 

ونتشــارك الأوجــاع ونقــوّي بعضنــا بعضــاً.

في تلــك الأثنــاء ومــع بدايــة عــام 2015، كان هنــاك شــخص، صديــق ســابق لــزوجي، يزورنــا دائمــاً 

يــن« أي باحــرام،  يــن، كان يناديــي »آنســة نسر يقــة مختلفــة عــن الآخر في المــزل، عاملــي بطر

لــم يلــقِ علينــا الصدقــات، بــل كان يلعــب دائمــاً مــع ابــي ويدعمــه، لقــد انســجما بشــكل جميــل. 

عــرض عــيّ الــزوّاج، وافقــت وتزوّجنــا. عدنْــا أنــا وهــو وابــي إلى الزبّــداني، إلى المناطــق المحــاصرة 

ــا البقــاء مــع  ــا أردن ــا كنّ ــم مــن القصــف والحصــار، إلا إنن ــاه ســوّيةّ، بالرغّ ــاك. كان قــراراً أخذن هن

أهــالي البلــد وعيــش كلّ الظّــروف معهــم، ومســاعدتهم قــدر الإمــكان. كان قــراراً صعبــاً، اندفعنــا، 

يبــاً ســيلوح في الأفــق… لــم نتوقّــع ولــم  وأصابنــا الأمــل، تأمّلنــا أنّ الأوضــاع ســتتغيّ وأنّ حــاًّ قر

نــرَ في أســوأ كوابيســنا مــا حــدث لنــا، للزبّــداني وأهلهــا لاحقــاً.
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خرجت من أرضي غصباً وكانت الوجهة مضايا

يــس وفي منطقــة خطــرة جــدّاً. مكثنــا  عدنــا إلى الزبّــداني، إلى بيــت غــر بيــي، فبيــي كلـّـه متار

هنــاك شــهراً، في الحصــار، كان حصــاراً جزئيــاً، أي أنّ الطّعــام كان ممنوعــاً علينــا، لكنـّـي كنــت 

يــد إحضــار بعــض  أســتطيع التحّــركّ، أمــرّ عــى الحواجــز، يســألوني عــن وجهــي، فأقــول إنـّـي أر

الأغــراض مــن بيــي. كان القصــف يوميـّـاً ومــن كلّ الجهــات، لكــن اعتدنــا عــى برنامــج القصــف؛ 

تــرب قــوّات النظــام بعــض القذائــف في السّــاعة الثاّلثــة مــن بعــد الظّهــر فنــزل إلى الملجــأ 

حــىّ ينتهــي القصــف. 

 بدأنــا بتجهــز مدرســة، كان هــدفي تعليــم الأطفــال وإيصــال صــوت النسّــاء، لكــنْ لــم يحــدث أيّ 

يةّ مــن العيــار الثقّيــل، قــوّات النظــام  شيء مــن ذلــك، ففــي الشّــهر الخامــس جــاءت حملــة عســكر

يــل(. xxx   قــال الشّــباب  وحــزب اللــه وفصائــل اللجّــان الشّــعبيةّ الفلســطينيةّ )جماعــة جبر

إنّ هنــاك طائــرة حربيــة ســتضرب علينــا، وأرتــالاً تــأتي مــن كل صــوب، وســياّرات لحــزب اللــه. 

ضربــت الطّيــارة عــى مضايــا وليــس علينــا، وذهبــت. اســتمرتّ الأقاويــل حــول أعــداد الســيارات، 

ــات، لا أدري كــم كان  ــر مــن الدّباّب ــن أو خمســن ســياّرة والكث ــن، ثلاث ي فالبعــض يقــول: عشر

ــا وابــي إلى الملجــأ. ــا أن ــا أنــا وزوجي وابــي، وذهبن عددهــا. كان شــهر رمضــان، أفطرن

يــق مــا زال مفتوحــاً للخــروج مــن الزبّــداني، فرفضْــتُ الخــروج، وقلــت لــه   قــال لي زوجي إنّ الطّر

ــة  ــاس الــي تعيــش نفــس الظّــروف. لكــنّ القصــف اشــتدّ بعــد ثلاث إنّ حــالي مــن حــال كلّ النّ

ــداني.  ــات تقــرب شــيئاً فشــيئاً مــن الزبّ ــوا إنّ المدرعّ ــاً، وقال ّ ــارة تــرب يومي ــام، صــارت الطّي أيّ

ــة في  ــام في المــاجئ، ليســت مــاجئ حقيقيّــة، بــل بعــض الأقبي ــا وابــي مــدّة خمســة أي ــا أن بقين

                                                                                                                  
   xxx                       .فيديو يظهر وجود عسكري مزعوم داخل الزبداني في الشهر الخامس من عام 2015  المصدر: الأرشيف السوري 	 
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ــاً.  ــو كان الشّــباب يقومــون بتجهــزه ســابقاً ليكــون مخزن ــا في قب ــة. مكثن بعــض الأبني

أتذكّــر عيــون الأطفــال الصّغــرة، البــكاء والجــوع. كانــت الأرض ترابــاً، ثــم وضــع الشّــباب بعــض 

الأخشــاب كي نســتطيع الجلــوس أو النـّـوم عليهــا. لــم تكــن هنــاك إضــاءة، فقــط ضــوء القدّاحــات 

أو بعــض الشّــموع، ولا مــكان لتحميــم الأطفــال، حــىّ الدّخــول إلى الحمّــام لقضــاء الحاجــة كان 

مشــكلة للأمّهــات والأطفــال. بعدهــا صرنــا ننتقــل مــن ملجــأ إلى آخــر، ننفّــذ الأوامــر الــي تأتينــا: 

»اخرجــوا إلى المــكان الفــاني، فالنظّــام أصبــح عــى بعــد شــارعين مــن هنــا«، فنخــرج. »اخرجــوا 

بسرعــة فالطّيـّـارة ســتضرب بعــد قليــل في هــذه المنطقــة«، فنــرع في الخــروج إلى حيــث لا ندري. 

وفي أحــد الأيـّـام، اتصّــل زوجي وطلــب أن نتجهّــز بسرعــة لنــرك ذاك المــكان، ذهبــت إلى آخــر 

ــا  ــا فأومــأ بالإيجــاب، وهن ــه أغــراضي، وجــاء زوجي، ســألته إن كان ســيذهب معن ــت في مــزل كان

ضُب صــاروخ بالقــرب منـّـا، فســكرّ أذنيّ بيديــه، وقــال لي أن أفتــح فمــي، ثــمّ قــال بعــد قليــل:  لــن 

أكــذب عليــكِ، أنــا لــن أخــرج معكــم، ســألحق بــك بعــد يومــن، عــيّ أن أقــوم ببعــض الأمــور وأن 

يــد حرقــه كي لا تقــع صورنــا وأغراضنــا الشّــخصيةّ وأوراقنــا بيــد  أحــرق المــزل الــذي كنـّـا فيــه. ير

ــياّرة،  ــت وابــي في السّ ــراً، ورجعــت لي ذكــرى وفــاة زوجي الأوّل. ركب ــت كث ــه. حزن ــام وأعوان النظّ

يــاتي، خرجــت غصبــاً عــيّ  يــد أن أتــرك المــكان ولا زوجي ولا ذكر ومشــاعري كلهّــا قهــر وحــزن، لا أر

وكانــت الوجهــة مضايــا. كنــت آمــل عــى الأقــلّ أن أذهــب إلى بيــي الأوّل، لأتحــدّث معــه وأودعــه 

وأطلــب منــه السّــماح، أردت أن أودعّ كتــي وأغــراضي. هــذا مــا أســميته »التهّجــر الأســاسيّ«، أن 

تــركي أرضــاً عشْــتِ فيهــا كلّ شيء، أن تــركي قــر أمّــك وزوجــك.

أنزلتنــا السّــياّرات قبــل الوصــول إلى الحواجــز، كنـّـا نســاء وأطفالنــا، علينــا أن نمــي حــول الحواجــز 

دون أن تنتبــه قــوّات النظّــام لنــا. أغلقــت الأمّهــات أفــواه الأطفــال بأيديهــنّ كي لا يبكــوا، ســمحن 

يــق »الليّــدّات«xxxi،   وعمقــه  لهــم فقــط بالتنفــس، ثــمّ وصلنــا إلى نفــق، فيــه إضــاءة عــن طر

مــر أو أكــر، لا أذكــر كــم مــن الوقــت بقينــا نمــي… نصــف ســاعة أو ســاعتين، لا أدري… لــم 

ــاً، أم كان عــيّ البقــاء، ومــاذا  ــراراً صائب ــتُ خائفــة، أتســاءل إن كان خــروجي ق ــر بالوقــت، كنْ أفكّ

                                                                                                                     xxxi  يــط مــن الألمونيــوم يــراوح طولــه بــن الـــ6 ســم إلى 100ســم يا، عبــارة عــن شر »الليــد« في الشــكل الشــائع اســتخدامه في ســور 	
ــة  ي ــد بواســطة بطار ــوع، ويعمــل اللي ــة تشــبه فــاش الكامــرا، يتفــاوت عددهــا حســب الن ــم، يضــم صــف مــن النقــاط المضيئ وســماكة 3 مل

الكهربــاء.  توافــر  ســاعات  خــال  تشــحن 
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ــاً عــى حمــل أغراضهــا أو الإمســاك بيــد  ســيحلّ بــزوجي؟ ثــمّ انغمســت في اللحّظــة، أســاعد أمّ

يـّـة تامّــة، كلمّــا غابــت الطّيـّـارة قليــاً تــزل دفعــة  ابنهــا، كنــا نمــي عــى شــكل مجموعــات وبسرّ

جديــدة، وهكــذا حــىّ وصلنــا إلى بــرّ الأمــان. في نهايــة النفّــق يوجــد مــزل تقطنــه امــرأة تســتقبل 

كلّ الواصــات، عرضــت عــيّ البقــاء عندهــا لكــيّ رفضْــتُ، فقــد رأيــتُ أفواجــاً مــن النـّـاس تصــل 

عندهــا، فأيــن ســأبقى؟ قلـْـتُ لهــا إنّ جماعــي تنتظــرني، وقصــدت بذلــك ابنــيَْ خالــي، فقــد نزحتــا 

ســابقاً مــن الزبــداني واســتقرتّا في مضايــا. 
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   هــــــــــــــــذا ما أســـميــه »التهّجــــــيـــر الأســـــــــاســـــــــي«
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						    أن تتركي قبر أمّك وزوجك.    

   هــــــــــــــــذا ما أســـميــه »التهّجــــــيـــر الأســـــــــاســـــــــي«
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ــن بيتهمــا، حــىّ ســاعدتني إحداهمــا عــى إيجــاد مــزل  ــتُ ب ــد أحــد، وتنقل ــم أرد أن أســكن عن ل

يــب مــن نقطــة طبيـّـة، فســكنْتُ وابــي فيــه. كان شــعوراً مختلفــاً هنــاك، فــا قصــف ولا حواجــز  قر

يةّ كانــت مســتمرةّ عــى الزبّــداني. أتذكّــر أنّ الطّيـّـارة في أحــد  ولا اعتقــال، لكــنّ الحملــة العســكر

ــام ضربــت النفّــق وأنّ كثــراً مــن النسّــاء والأطفــال علقــوا فيــه وكانــت حالتهــنّ وأطفالهــنّ  الأيّ

صعبــة جــداً. 

يــق الموبايــل، وفي يــوم مــن الأيـّـام، صــار هاتفــه خــارج  كنــت أتحــدّث أنــا وزوجي كلّ يــوم عــن طر

ــتُ بأحــد أقاربــه وأخــرني أنّ زوجي في ملجــأ لا توجــد فيــه تغطيــة. وفي اليــوم  التغّطيــة، فاتصّلْ

يْــتُ عــى التوّاصــل  التـّـالي لــم أســتطع الوصــول إليــه، وبــدأت المخــاوف تتــربّ إلى قلــي، فأصرّ

معــه، وســماع صوتــه، أردتُ أن أتأكـّـد أنـّـه حيّ، فقــال لي أحــد أقاربــه إنّ زوجي قــد أصيــب...

ية حصار مضايا… بانتظار العصا السحر

ــام وأخــرني أنّ رجلــه مكســورة، هــدأت قليــاً، عــى الأقــلّ لــم يمــت. وبعــد  اتصّــل زوجي بعــد أيّ

أيـّـام، زارتــي زوجــة عمّــي مــن لبنــان، قالــت لي إنهّــا تســتطيع التفّــاوض مــع حــزب اللــه الــذي كان 

ــان. اتصّلــت بــزوجي لأســأله، فقــال لي: »القــرار  يحــاصر مضايــا وتســتطيع أخــذي معهــا إلى لبن

إلــك، مــا عشــنا مــع بعــض غــر واحــد وتلاتــن يــوم، وبعــرف إذا رحــي مــاراح شــوفك مــرةّ تانيــة.« 

ــرت ورفضــتُ الذّهــاب إلى لبنــان، وقــرّرت أن أبقــى وأنتظــره. في تلــك الفــرة بــدأ حــزب اللــه  تأثّ

يــا  بقصــف مضايــا وتشــديد الحصــار عليهــا، رداًّ عــى ضرب جيــش الفتــح في إدلــب لمنطقــيَ كفر

مضايــا،  في  يــن  ومحاصر محــاصرات  أصبحنــا  كأغلبيـّـة.  الشّــيعة  يقطنهمــا  اللتــن  والفوعــة 

بعيــدات عــن رجالنــا، حــى الخدمــة الطّبيّـّـة كانــت ضعيفــة جــدّاً، لــم تعــدْ مضايــا آمنــة أبــداً، وتوافــد 

الكثــر مــن النـّـاس إليهــا قــراً، وبــات هنــاك الكثــر مــن النسّــاء والأطفــال والرجّــال، مــع شــحّ في 

المــواد الغذائيـّـة، وكنـّـا قــد دخلنــا في شــهر كانــون الأول/ ديســمبر مــن عــام 2015. كان الجــوع ســيدّ 

الموقــف، كانــت مجاعــة بمعــى الكلمــة، فقــد مــات الكثــر مــن النّــاس جوعــاً. جــاع كذلــك كلّ 

مــن بقــي في الزبّــداني، كنــتُ أتواصــل مــع زوجي وأقــول لــه إننّــا جيــاع فيقــول: ونحــن أيضــاً. لــم 
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أكــن أدري مــدى ســوء حالــة زوجي حينهــا. تفاءلــت خــراً عندمــا تــمّ إقــرار اتفّاقيــة المــدن الأربــع، 
xxxii  .فكانــت مبادلــة الجــرحى وذويْهــم مــن أحــد شروط الاتفّاقيـّـة

لكــنّ الوضــع لــم يتحسّــن في مضايــا، حيــث توقــف القصــف لكــنّ حصــار المــوادّ الغذائيـّـة 

. ارتفعــت الأســعار بشــكل مهــول، ونشــط »تجّــار الــدّمّ« الذيــن أدخلــوا المــوادّ  والطّبيّـّـة اســتمرّ

ــة  ــرز وصــل إلى مائ ــو ال ــه، لكــن بأســعار خرافيّــة، فســعر كيل ــات مــع حــزب الل الغذائيّــة باتفّاقي

يةّ. كانــت أحــوالي أفضــل مــن غــري، فقــد كنــت أنــا وابــي فقــط، وكان أهــل  ألــف لــرة ســور

زوجي يقومــون بتحويــل بعــض الأمــوال لنــا كلمّــا اســتطاعوا. عشــنا عــى فتــات الفتــات، جعنــا 

يــع الحصــص  يت في تعليــم الأطفــال وعملــت مــع منظمــة إغاثيــة في توز كثــراً، ومــع ذلــك اســتمرّ

وتوثيــق الأســماء. لكــنّ فــرة الحصــار اســتمرتّ طويــاً، وبدأنــا بــأكل أوراق الأشــجار وبعــض 

ــا كنّــا نبحــث عــن ورق المشــمش الهنــدي،  الحشــائش، رغــم ندرتهــا في فصــل الشّــتاء، أتذكــر أننّ

فقــد كان صالحــاً للأكل، وكان الأطفــال يتســلقّون الأشــجار طــوال اليــوم بحثــاً عــن أوراق للأكل. 

كنــت أحصــل عــى كأس مــن البرغــل كلّ ثلاثــة أيـّـام، آكل وجبــة كلّ ثلاثــة أيــام، وأحــاول أن 

ــاس  ــا، وقــع النّ ــاً صغــراً. كان المــوت يحــوم حولن ــو كانــت صحن ــة يوميّــة ول ــن لطفــي وجب أؤمّ

ــت بعــض  ــه التصــاق في الأمعــاء. دخل ــق مــن الجــوع، وأغمــي عليهــم، والبعــض أصاب ي في الطّر

المســاعدات مــن جهــات أمميـّـة، إلّ أنهّــا لــم تكــن كافيــة لإطعــام مــا يقــارب اثنــن وأربعــن ألــف 
xxxiii.شــخص

اســتمرتّ المجاعــة ومثلهــا الحصــار، وكنـّـا قــد صرنــا حينهــا في عــام 2016، لكــنّ تبــادل الجــرحى كان 

قــد بــدأ يحــدث منــذ شــهر كانــون الأول/ ديســمبر مــن عــام 2015. كان اســم زوجي في الدّفعــة 

الأولى، أخــرني حينهــا عــن حقيقــة حالــه، كلتــا رجليــه قــد كسرتــا، وقطــع وتــر في رجلــه اليــرى. 

                                                                                                    
xxxii      
      

                                                                                                                     xxxiii                    
                      

يةّ.  المصدر: الأرشيف السوري بلدي حكاية وطن، اتفاق المدن الأربعة طائفية معلنة وصفقات سر 	

ــة منقــذة  ــل مســاعدات غذائي ــة العالمــي، أمــس، مــن توصي ــل المــاضي تمكــن برنامــج الأغذي ي ــذ نيســان إبر ــرة الأولى من للم 	 
يــف إدلــب، في إطــار قافلــة مــن عــدة وكالات إنســانية  يــف دمشــق، وفوعــة وكفرايــا في ر للحيــاة إلى أسر محــاصرة في بلــدات مضايــا وزبــداني في ر

الســوري. العــربي  الأحمــر  الهــال  وجمعيــة 
ية محــاصرة للمــرة  يــر للأمــم المتحــدة بعنــوان » برنامــج الأغذيــة العالمــي يصــل بالمســاعدات إلى أربــع مــدن ســور هــذا الــرح مقتطــع مــن تقر

يــل«  أيلول/ســبتمبر 2016 الأولى منــذ أبر

67

https://www.baladi-news.com/ar/articles/18037/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-
%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9-
%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.baladi-news.com/ar/articles/18037/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%0D%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%0D%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9-%0D%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://news.un.org/ar/story/2016/09/261082
https://news.un.org/ar/story/2016/09/261082


لــم تكــن هنــاك أيّ مــوادّ طبيّـّـة، فقــط وضعــوا الملــح عــى جرحــه ليتخــدّر، وبــدأ الــدّود يخــرج مــن 

يــق المبادلــة، وســألني رأيي،  الجــرح في نهايــة الأمــر. اتصّــل زوجي وأخــرني أنـّـه ســيخرج عــن طر

يــدني أنــا أن أقــرّر هــذه  ّــه ير ــر عــى قــرار ذهــابي إلى لبنــان ســابقاً، وأن ّــه أثّ ــد أنّ القــرار لي لأن وأكّ

ّــاً إن بقــي دون عــاج،  ــه أن يبقــى، لكنّــه أخــرني أنــه قــد لا يبقــى حي المــرةّ. في البدايــة طلبــت من

فقلــت لــه أن يذهــب مــع القافلــة وأنـّـه لا بــد أن نلحــق بــه في إحــدى قافــات تبــادل الجــرحى 

وذويهــم. 

بقيــت وابــي في مضايــا، بــدأت تدخــل بعــض المــوادّ الغذائيـّـة عــى شــكل معونــات، كانــت 

ــر مــن الأمــراض بســبب  ــة أو خضــار، فانتــرت الكث ــات، دون فاكه ــاً وبقوليّ ــا حبوب في معظمه

تنــاول تلــك المــوادّ بعــد جــوع طويــل. عــانى الأطفــال مــن أمــراض الأمعــاء والانتفاخــات، 

وماتــت الكثــرات والكثــرون مــن كبــار السّــنّ لعــدم تحمّلهــم ذلــك الطّعــام. في كلّ مــرةّ وصلتنــا 

، أو الملــح، أو  يـّـة ناقصــة، إمّــا السّــكرّ المعونــات كان لا بــدّ أن تكــون إحــدى المــوادّ الضّور

يــت، وبمجــردّ وصولهــا ترتفــع أســعارها في السّــوق، كان الوضــع مناســباً ومربحــاً »لتجـّـار  ّ الز

يةّ »الباصــات الخــر«  الــدم«. بقينــا عــى تلــك الحــال ســنة وتســعة أشــهر بانتظــار العصــا السّــحر

كي تــأتي وتأخــذ النسّــاء الزبّدانيـّـات وأطفالهــنّ إلى أزواجهــنّ في إدلــب. كنـّـا كلمّــا تغلبّنــا عــى 

ــة ونقــص  مشــكلة ظهــرت أخــرى، فمــع قــدوم الشّــتاء والــرد الشّــديد، ظهــرت مشــكلة التدّفئ

الثيّــاب، اهــرأ مــا كان لدينــا مــن الثيّــاب، ولــم يكــن بالإمــكان إدخــال الثيّــاب مــع المعونــات. كلّ 

ــة فيمــا نحــن  يب ــرة وغر ــه. انتــرت أمــراض كث ــأتي مــع أزمات ــنة كان ي فصــل مــن فصــول السّ

بانتظــار يــوم الخــروج إلى حيــث لا نــدري، فقــدتُ الأمــل في كثــر مــن الأحيــان، وأحسســت أننّــا نحــن 

ــل المســلحّة مــن  ــا قطــعُ شــطرنج في أيــدي الفصائ ــن - مــع أطفالن ي - المحــاصرات والمحاصر

يـّـة. وأكــر مــا كان يقهــرني عندمــا كان يخــرج رجــال الفصائــل  قبــل كلّ الأطــراف، كنـّـا دروعــاً بشر

ــا أحــد. ــا لا يســأل عنّ المســلحّة ونســاؤهنّ في القوافــل، بينمــا نحــن في أماكنن
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يوم التهجير...الاقتلاع من الجذور

يــن مــن حــولي، نحــن مــن  أحسســت باليــأس في لحظــات عديــدة في مضايــا، مثــل كثــرات وكثير

لا واســطة لدينــا أو قــدرة عــى تحمّــل النفّقــات اليوميـّـة. غضبــتُ، كلمّــا خرجــت دفعــة لــم أكــن 

ــات أو بزوجــات  يب ــة، ونســاء لســن بقر ــة لأشــخاص ليســوا مــن ذوي الإصاب ــا، أو مبادل ــا فيه أن

للجــرحى أو المــرضى. انتبهــت في كثــر مــن الأحيــان أنـّـي لــم أعــد أنتظــر إلّ البــاص الأخــر، علمــاً 

يةّ كانــت ســتوقف  ية الــي تمنيّتهــا، فعصــاي السّــحر أنــي كنــت أعــرف أنـّـه ليــس العصــا الســحر

الحــرب والحصــار، وتعيــدني والــكلّ إلى الزبّــداني لنعيــد بنــاء البيــوت والمــدارس. 

يــل عــام 2017، دخلــت الكثــر مــن الباصــات الخــر إلى مضايــا،  وجــاء ذلــك اليــوم مــن نيســان/ أبر

إنهّــا لحظــة الصّحــوة، أنــا ســأخرج مــن هــذا المــكان الــذي أتعبــي وأتعبتــه، ولــن أعــود إلى 

يــاتي. كيــف أعــود إلى مــكان لــم يعــد لي؟ تحكمــه  الزبــداني، إلى أرضي، بيــي، بيــت أهــي وذكر

قــوّات قتلــت زوجي وخــالي وســاهمت في قتــل أمّــي. كان عــيّ أن أتخّــذ قــراري لأقنــع نفــي بــأنّ 

يــق الــي ســأكمل فيهــا بــاقي حيــاتي. كنــتُ قــد ســألت أبي الــذي مــا زال في الزبــداني  اخــرت الطّر

مــراراً عــن ذلــك القــرار، فمــرةّ يســألني ألّ اذهــب وأن أعــود إليــه لنبــي معــاً حيــاة جديــدة، ومــرةّ 

أخــرى ينصحــي بالذهــاب إلى زوجي وإنجــاب طفــل ثــانٍ. كانــت المــرةّ الأولى الــي لــم يســتطع 

يــده،  أبي فيهــا أن يســاعدني في الوصــول إلى قــرار. قلــت لــه: لقــد عوّدتــي أن أتخّــذ الخيــار الــذي أر

ــاً  ــار صحيحــاً أم لا. ســأذهب، وإن كان قــراري خاطئ وأن تتحّمــل معــي النتيجــة، ســواء أكان الخي

فستســاعدني عــى العــودة.

ّــداني، ودّعــت  قبــل أن يحــن وقــت الصّعــود إلى البــاص، مشــيت وابــي إلى تلـّـة تطــلّ عــى الزب

بلــدي، لوّحــت بيــدي لــزوجي الشّــهيد، ولأمّــي، وللحجــارة الــي لعبــت بهــا في صغــري، للطّرقــات 

الــي مشــيت عليهــا، لشــجرة التفّــاح الــي كانــت لي واســمي محفــور عليهــا، لأماكــن كثــرة عشــتُ 

فيهــا الحلــو والمرّ]بــكاء[. ســألني ابــي: »هــل نحــن عائــدان إلى هنــاك؟« قلــت لــه: لا، نحــن ذاهبــان 

إلى مــكان بعيــد فيــه أبــوك )صــار ابــي ينــادي زوجي الثـّـاني بــأبي(. عــدتُ إلى مــكان القافلــة، ورأيــت 
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ــل  ــاب أصــاً، ب ــديّ ثي ــس ل ــا فلي ــا أن ــكلّ مشــغولاً بحمــل الأغــراض، والبحــث عــن الأولاد، أمّ ال

حقيبــة صغــرة فيهــا بعــض الشراشــف والبطانيـّـات الــي قصصْتهُــا وصنعــت منهــا ثيابــاً لنــا. 

صعــدت إلى البــاص دون أن أودعّ أحــداً، فالــكل ســيذهب معــي، دون أن يودّعــي أحــد، فأنــا لســت 

في بلــدي، أو بــن أهــي... لــم يقــل لي أحــد: سأشــتاق إليــك، أو ســأدعو لــك أن تصــي بالسّــامة! 

يبــة. وبينمــا كان البــاص ينتظــر اكتمــال العــدد في بــاقي الباصــات ضمــن القافلــة  صعــدت كالغر

)عــرون أو خمســة وعــرون باصــاً(، جــاع ســائق البــاص، فأخــرج بعــض البيــض والجبنــة والخــز 

ليــأكل، التــمّ الأطفــال مــن حولــه والدّهشــة تعــري وجوههــم الصغــرة، لــم يــروا هــذا الطعــام 

منــذ زمــن، فبــى ســائق البــاص، وطلــب مــن زملائــه أن يتوقّفــوا عــن الأكل، وأعطــى كلّ الطّعــام 

للأطفــال...

ســأصارحك بــيء: أنــا أحــاول أن أخــرك بــكلّ المواقــف الــي حدثــت والمشــاعر الــي انتابتــي 

يــد الخــروج مــن هنــاك، »مــا بــدّي إطلــع مــن مضايــا.«  قبــل أن يتحــركّ البــاص، ربمّــا لأنــي لا أر

]بــكاء وضحــك[

تحــركّ البــاص، باتجــاه منطقــة التكّيـّـة، المنطقــة مــا بــن الزبـّـداني، الشّــام ولبنان، هنــاك اجتاحني 

ــا  ــكلّ معــى الكلمــة. كنّ ــيّ أنســلخ عــن جــذوري ب ــتُ في تلــك اللحّظــة أن شــعور قــاسٍ، أحسسْ

عندمــا نعــود مــن لبنــان أو الشّــام ونصــل إلى التكّيـّـة، نتنفّــس الصعــداء لاقترابنــا مــن الزبـّـداني، 

»عــر دقايــق ومنوصــل عالزبّــداني«، أمّــا الآن فأنــا عــى مفــرق التكّيـّـة مُهجّــرة مــن مضايــا إلى 

يطــة، وقــد لا أعــود إلى مــكاني أبــداً، قــد لا أعــود إلى الزبّــداني  إدلــب الــي لا أعرفهــا إلّ عــى الخر

أبــداً. 

فجــأة رأيــت أبي في ســياّرته، واقفــاً أمــام الحاجــز الموجــود عنــد التكّيـّـة، ردَُّت لي الــرّوح للحظــات، 

مــى البــاص، فمــى أبي بمحاذاتــه، لــم يســتطع أن يلــوّح لي بيــده، كان خائفــاً مــن أن يعلــم 

ّــه أبي وأن يحقّقــوا معــي عــن ســبب ذهــابي إلى مضايــا. قلــت  أحــد العســاكر أو رجــال الأمــن أن

يــد وداعــه، لكــنّ الشّــبابيك كانــت  للمــرأة الــي بجانــب الشّــباّك إنّ أبي في تلــك السّــياّرة وإنّ أر

مغلقــة ولا يمكــن فتحهــا، ولــم أســتطع أن أطلــب مــن ســائق البــاص أن يتوقّــف، التقــتْ عيوننــا 

لبرهــة.. هكــذا كان اللقّــاء الأخــر والــوداع الأخــر ]بــكاء[
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رحلة اللاعودة.. والوصول

ــاة الكــرى  ــت المعان ــر، كان ــاً كامــاً أو أكــر، لا أســتطيع التذّكُّ ــاص يوم ــا في الب ــا بقين أعتقــد أننّ

ــع  ــاص خــال أرب ــف الب ــم يتوقّ ــك للأطفــال. ل ــام، وكذل ــوُّل، أو دخــول الحمّ ــا كنســاء هــي التبّ لن

يــن ســاعة إلا مرتّــن، نــزل الرجّــال وقضــوا حاجتهــم، لكــنّ النسّــاء اضطــررْن لحــر البــول  وعشر

كلّ تلــك الفــرة، فالــزول مــن البــاص غــر آمــن لهــنّ. تجــوّل البــاص عــى كثــر مــن المحافظــات 

يــق؛ مررنــا بحمــص، حمــاه، ثــمّ قالــوا إنّ  يةّ، أحسسْــتُ أنّ القافلــة لســبب مــا تطيــل الطّر السّــور

يــف حلــب الشّــمالي. ومررنــا بالكثــر مــن مناطــق  يــق الأســاسيّ مغلــق، فاتجّــه البــاص إلى ر الطّر

حلــب، مررنــا مــن مناطــق قالــوا إنهــا مهــدّدة أو محتلـّـة مــن قبــل تنظيــم داعــش، xxxiv وأننّــا 

وســياّرات النظّــام المرافقــة في خطــر. ثــمّ مررنــا مــن مناطــق تســيطر عليهــا ألويــة شــيعيةّ، ربمّــا 

لــواء »الفاطميـّـون«، وهنــاك بــدأ البعــض يرمــون الباصــات بالحجــارة ويقومــون بحــركات مســيئة 

يــد مــن القهــر الــذي يتملكّنــا.  للنسّــاء، قــرّرْتُ أنــا ومــن معــي تجاهــل ذلــك، وألّ نز

ــا نقطــة تمــاس، حيــث تتبــع للنظــام، فيمــا  كان الخطــر الأكــر في منطقــة اســمها الراّموســة، إنهّ

تتبــع منطقــة الراّشــدين لجيــش الفتــح، أو الثــوّار. xxxv  قافلــة التهّجــر مــن مضايــا تقــف في 

يــا الــي يبادلــون بينهــا وبيننــا في منطقــة الراّشــدين.  الراّموســة، وقافلــة أهــالي الفوعــة وكفر

ــا والفوعــة، احترقــوا جميعــاً  يّ ــاص أهــالي كفر فجــأة حصــل انفجــار، قامــت جهــة مــا بتفجــر ب

ــداني ممّــن هــم  للأســف، نســاء وأطفــالاً ورجــالاً. كانــت مأســاة، ومــات معهــا الشــباب مــن الزبّ

مســؤولون عــن حمايــة القافلــة. خفْــتُ وكل مــن في البــاص كثــراً، وتوقّعنــا أنّ النظّــام ســيقتل 

كلّ مــن في القافلــة مقابــل النــاس الذيــن ماتــوا بالانفجــار، أو أنهّــم ســيعتقلوننا جميعــاً، فتبادلْنــا 
xxxvi.ــا فلتخــر ذوي الذيــن لــم ينجــوا بمــا حصــل الأســماء، بحيــث إن نجــا أو نجــت إحدان

                                                                                                             
xxxiv      

                                                                                                             xxxv      

                                                                                                             xxxvi      

داعش: اختصار ل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 	 

الكبــر،  الرحمــن، حلــب الحصــار ومقاومتــه والخــروج  الراموســة، صــادق عبــد  معلومــات عــن الوضــع العســكري لمنطقــة  	
الســوري الأرشــيف  المصــدر:   .2017 يــة،  الجمهور

يــر إعلاميــة، الســبت، أن أعــداد ضحايــا التفجــر الدامــي الــذي اســتهدف تجمعــا للحافــات التابعــة لأهــالي مدينــي  ذكــرت تقار 	
المدنيــن. مــن  معظمهــم  يــح  جر  500 مــن  وأكــر  قتيــل   100 نحــو  إلى  ارتفــع  قــد  حلــب  في  والفوعــة  يــا  كفر

ير بعنوان »ارتفاع كبير في ضحايا مهجريّ المدن الأربع،« عربية، سكاي نيوز، 2017. هذا الشرح مقتطع من تقر
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 اتصّــل زوجي، قــال لي أن أحــذف كلّ مــا لــه علاقــة بــه مــن الموبايــل لأنـّـه ســيتمّ اعتقالنــا عــى 

الأغلــب، وتأسّــف مــيّ لأنـّـه ورطّــي في كلّ تلــك المعمعــة. ثــمّ قــال البعــض إنّ باصنــا ســرجع 

إلى مضايــا، ثــم رأينــا قــوّات النظّــام تعتــي السّــطوح وتجهّــز أســلحتها مــن رشّاشــات وقناّصــات 

يــع بعــض الطّعــام  باتجّاهنــا، وفي نفــس الوقــت بــدأت المرافقــة الأمميـّـة والهــال الأحمــر بتوز

ــا. لــم أفهــم مــا الــذي كان يحــدث، هــل ســنموت جميعــاً، هــل ســيقتلوننا  ــاه علين الخفيــف والمي

أمــام الجميــع، أم مــاذا؟ بعــد قليــل جــاءت القــوّات الرّوســيةّ وبــدأ التفّــاوض، وكانــت النتّيجــة أن 

القافلــة ستســتمر بالتقــدم نحــو منطقــة الراّشــدين. اســتقبلنا في الراّشــدين عنــاصر جيــش الفتــح 

يبــة لي كانــت معــي في البــاص إلى  وشــباب الزبّــداني ممّــن تمّــت مبادلتهــم ســابقاً. ذهبــت مــع قر

ــدي، قــال لي: »روحي عــى بيــي  ــث يوجــد شــخص مــن أقــارب وال يــن في إدلــب، حي معــرةّ مصر

يــد أن أرى زوجي أوّلاً، فــرح لي أنّ زوجي مشــغول بتأمــن الباصــات  مبــاشرة« أجبْتـُـه أنّ أر

وســيأتيني عندمــا ينتهــي. 

ــر، جســدي يؤلمــي، ويتملكّــي النعّــاس، فلــم أناقــش كثــراً، أردْتُ أن  ــتُ مرهقــة إلى حــدّ كب كنْ

أرتــاح، وابــي أراد أن يــأكل. حــرّت لنــا زوجــة الرجــل، أم غيــاث، وجبــة غــداء فيهــا رزّ ولــن، ولحــوم 

وكوســا، فانصــدم ابــي عندمــا رأى كلّ ذلــك الطعــام، أحسســت أنـّـه كالخــارج مــن كهــف، كأهــل 

ــا في جــوع  ــا، لكنّــه كان مــن أهــل الحصــار، لــم يكــن في ســبات، إنمّ الكهــف، لا يــدري مــا في الدّني

وخــوف. بكــت أمّ غيــاث عندمــا رأت مــا حــلّ بابــي، فقــال لهــا: »لا تبــي، أنــا مــو يتيــم، أنــا بــس 

جوعــان، بــدي آكل ومــا راح اســتحي منــك، إنــت بتقربيــي« ]ضحــك[. 

ــه ســيأتي عندمــا  ّ ــوا إن ــالي ســألْتُ عــن زوجي، فقال ــوم التّ ــاث، في الي ــة في مــزل أمّ غي ــتُ ليل مكثْ

ينتهــي مــن عملــه، غضبــت وخفــت مــن أن يكــون قــد مــات في التفجــر، لكنـّـه أتى بعــد ســاعات… 

كان لقاؤنــا رائعــاً، فرحــت برؤيتــه حيـّـاً. كان قــد بــدأ يتشــافى، يســتطيع المــي مــع عرجــة خفيفــة. 

أحسســت أنّ ولــدت مــن جديــد، أخــذني إلى معــرةّ النعّمــان حيــث كان يســكن، نزلــت في بيــت 

مجهّــز إلى حــدّ مــا. لقــد اســتقرّ زوجي في معــرةّ النعمــان حيــث كان طبيبُــه الــذي تابعــه، وعملـُـه 

أيضــاً. لكنّــي أحسســت بالوحــدة بعــد فــرة، فــا يوجــد أحــد مــن أهــالي الزبــداني هنــاك. كنــت 
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أيضــاً بحاجــة إلى عمــل، فالوضــع المــادي كان ســيئّاً. كان مــن الصعــب إيجــاد عمــل في معــرةّ 

النعمــان، خاصــة أنـّـي لا أملــك أوراقــاً ثبوتيـّـة ولا شــهادات، فقــد بقيــت في المــزل في الزبــداني. 

يــن عندمــا قلــت لــك إنّ زوجي أراد إحــراق المــزل في الزبــداني بــكلّ مــا فيــه قبــل  هــل تذكر

خروجنــا؟ لــم يســتطع فعــل ذلــك لأنـّـه أصيــب وقتهــا، وبقيــت كل أوراقنــا في المــزل. تجمّــع 

معظــم أهــالي الزبّــداني في إدلــب المدينــة، وتواصلـْـتُ مــع البعــض، وأمّنــوا لي عمــاً مــع منظّمــة 

ــا أن ننتقــل  ــا، لذلــك لــم أحتــج إلى أوراقي. قرّرن إغاثيّــة عملــت فيهــا ســابقاً في مكتبهــا في مضاي

إلى إدلــب، وعملـْـتُ هنــاك في برنامــج للدّعــم النفّــي مخصّــص للتخفيــف مــن آثــار العنــف الــذي 

ــداني. ــرن مــن الزبّ ــروا وتهجّ عــانى منــه اليافعــون واليافعــات ممّــن تهجّ

ينا في إدلــب، طلبْــتُ مــن أبي أن يســتخرج لنــا وثائــق جديــدة، فاضطــرّ والــدي إلى  بعــد أن اســتقرّ

بيــع قطعــة أرض كي يســتطيع دفــع تكاليــف الرشّــاوى لإتمــام المعامــات، وتيــرتّ الأمــور 

والحمــد للــه. كنــت حامــاً وأنجبــت ابــي الثــانّي وكانــت فرحــي بــه كبــرة. في عــام 2019، بــدأ القصــف 

عــى إدلــب، وعــاد الكابــوس القديــم مــرةّ أخــرى.xxxvii  اقتحمــتْ قــوّات النظــام الكثــر مــن 

المناطــق حــىّ وصلــوا إلى منطقــة سراقــب. قــررتُّ الرحّيــل، لأنــي لــم أكــن جاهــزة أبــداً لســماع 

يــن، ومــا زلنــا فيهــا  صــوت الطائــرة وقذائفهــا، أو أن أعيــش الخــوف مــرةّ أخــرى. انتقلنــا إلى عفر

حــىّ الآن.

يا. أعمــل هنــا وأعيــش  يــن هــي ملجــي، أحــبّ ناســها، وأحــسّ أنهــا صــورة مصغّــرة عــن ســور عفر

تفاصيــل حيــاتي اليوميـّـة كلهّــا في هــذا المــكان. أحــسّ بالأمــان في بيــي، لكنـّـي أشــعر أنــه ليــس 

ــا أكــر مــن  بيــي الحقيقــي، ولا حــى المخــدّة الــي أنــام عليهــا هــي مخــدّتي، لكنّــي أنتمــي إلى هن

إدلــب، فأنــا أرفــض أن يفــرض عــيّ أحــد قيــوداً، وأن يعلمّــي مــا هــو الإســام، إنـّـه ديــي أنــا 

وأعــرف جيـّـداً كيــف أكــون مســلمة. لكنـّـي لــن أخفــي أنّ أحــسّ بغصّــات كبــرة هنــا، ولا أســتطيع 

أن أتحــدّث عــن ذلــك لأســباب أمنيـّـة.

                                                                                                             xxxvii       ،يا 	 نــزح أكــر مــن 235 ألــف شــخص خــال أســبوعين جــراء التصعيــد العســكري الأخــر في محافظــة إدلــب بشــمال غــرب ســور
وفــق مــا أعلنــت الأمــم المتحــدة الجمعــة )27 كانــون أول/ديســمبر 2019(، تزامنــاً مــع تكثيــف قــوات النظــام وحليفتهــا روســيا وتــرة غاراتهــا عــى 

المنطقــة.
ير ل DW العربية بعنوان »الأمم المتحدة: نزوح 235 ألف شخص من إدلب بسبب القصف الأخير« 2019 هذا الشرح مقتطع من تقر
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                   مشيــــــــــــــــــــــــــــت وابنـــــي إلى تلـّــــــــة تطلّ على الزبـّـــــــــــداني،

                                                                                                                                ودّعت بلدي

 لم يقل لي أحد:	 سأشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق إليـــــــك،
                                 أو سأدعو لك أن تصلي بالسّلامة! 

يبة                                                                                                                                                                                                      صعدت ٠٠٠٠ كالغر

 »ما بدّي إطلع من مضايا.«
قد لا أعود إلى الزبّداني أبداً.

 أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ليــــــس بيتـــــــــــــــــي الحقيقي

ولا حتــــى المخــــدّة التي أنام عليها هي مخدّتـي
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يطة  المكان باستخدام غوغل إيرث خر

   كيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف أعـــــــــــود إلى مكــــــــــــــــــــان لـــــم يعــــــــد لي؟

ماذا حلّ ببيتي في الزبداني وما هي العدالة؟

ــر  ــد دُمّ ــة ق ــه الآن عائل ــة واحــدة صالحــة للســكن. تقطن ــه غرف ــت في ــه وبقي ــر من ــر قســم كب دُمّ

بيتهــا كليـّـا، تواصلــوا معنــا وســألونا إن كنـّـا نقبــل أن يعيشــوا فيــه. إن البيــت مســجلّ باســم ابــي 

الأكــر، وهبــه إيـّـاه جــدّه قبــل أن يمــوت في حصــار مضايــا، ووافــق كلّ أعمامــه عــى ذلــك. ســألت 

يــد أجــرة مــن العائلــة الــي تســكن بيتــه، فرفــض وقــال إن والــده كان يحــبّ تلــك  ابــي إن كان ير

العائلــة وســيكون فرحــاً في قــره إن لــم يتقــاض أي أجــر مــادّي مقابــل ســكنهم في البيــت.

أشــتاق لذلــك المــكان كثــراً، وأهديــه أغنيــة فــروز »وحــدن بيبقــوا« أحــسّ أن الزبــداني مشــتاقة 

لــكلّ أبنائهــا وبناتهــا، إلى الأطفــال يلعبــون في الطّرقــات، يغســلون وجوههــم بميــاه ينابيعهــا، إلى 

النسّــاء يتمشّــن بــن الحــارات، ويجمعــن نبتــة الخبـّـزة مــن الأراضي.

يــد حضــن أبي، أن أجلــس معــه بجانــب قــر أمّــي  لا أعــرف إن كان يمكــن أن تتحقّــق العدالــة، أر

لنتبــادل الأحاديــث معهــا، كمــا كنـّـا نفعــل عــام 2012. كنـّـا نأخــذ الشــاي إلى قبرهــا مــع ثــاث 

يــد أن تتــمّ محاســبة  كاســات، فهــي كانــت تحــبّ الشّــاي أيضــاً. هــل يمكــن أن يتحقّــق ذلــك؟ أر

النظّــام السّــوري عــى كلّ قطــرة دمّ ســالت وعــى كلّ دمعــة بكيناهــا أنــا وابــي… هــل يمكــن أن 

يتحقّــق ذلــك؟
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ين بأن تعود وأبيها للجلوس أمام قبر أمّها في الزبداني للتحدّث معها وشرب الشاي يدي لأمنية نسر رسم تجر
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يخ رواية قصّتها ين العبدلله حتّ تار مسار تهجير نسر



 أنــــا والــــمــكـان عندمــــا كنـّــا ســـويــــــــــــــــــــــــــة

أنــــا وعائلتــــي والاقتــحامات في عـــــــــــــــــام 2011

سجــــاد بيتــــــنا على سبـــــطانــــة الدّبــــــابــــــــــــــــة

كنــت مدرسّـــــة للطّالبـات والطلّب في مضايا…

            لكنّ القناّص كان له رأيّ آخر	

أنــــا وحصـــــــــار مضـــــــــايـــــــــــــا وزواجــــــــــــــــــــي

الجــــــــوع ووســــائـــل البــــقاء في حصـــار  مضايا

الوداع الأخيـــــــــر لمـضايـــــا والتهـــجير إلى إدلب

يــر الشــــــــــام  ّــوري وهيـــــــئة تحر الـــنـظام الســــ

   كلاهما حرماني من إكمال دراستي

بانتظار شخــــــــــص لا أعرفه، ليـــأخذنـــــــــــــــــــــي

يق مجهول             في طر

بيــــــن الإقــــــــــــــــــــــــامة والـــــــــــــــــــــــــــــولادة  ٠٠٠

   بين مرسيـــن وبورصــــــة

يحانيـّــــــــــة ّـــي وعودتي إلى الر يارة أمـ أخـــــــي وز

وحـــــــــــــــــــــــدة وتحــــــــــــــــــــرشّ وابتـــــــــــــــزاز ٠٠٠

        لكنني لم أقف مكتـوفة اليديـن

من أنا الآن وما علاقتي بالأماكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

يخ روواية قصتــــها مسار تهجيـر فيروز حتى تار

يخ سرد القصة: تموز/يوليو 2022 تار

يد أن يكون اسمي فيــــــــروز ...  أر

                                



أنا والمكان عندما كناّ سويّة

أنــا مــن مضايــا، عمــري ثمــان وعــرون ســنة. عشــت معظــم فــرات طفولــي ومراهقــي في 

ــا، وســكنت في بعــض السّــنوات في دمشــق. عــدت  ــداني، المنطقــة المجــاورة لبلــدتي مضاي الزب

لأعيــش في مضايــا بعــد الثـّـورة في 2011 لأســباب كثــرة ســأذكرها كلهّــا إن اســتطعت ترتيــب 

ذاكــرتي. أمّــا الآن، فأنــا أعيــش في تركيــا، لــديّ أطفــال وزوج، أدرس في الجامعــة وأعمــل منــذ 

بضعــة أشــهر مــع منظّمــة النسّــاء الآن.

ســأتحدّث عــن الأماكــن الــي عشْــتهُا وعايشــتني طــوال فــرة حيــاتي، رغــم أنّ مــا زلــت في الثامنــة 

ــي النصّيــب الأكــر  ــة... ولــدت في بيــت جميــل كان لأمّ يــن. ســأتحدّث عــن بيــت الطّفول والعشر

مــن تجميلــه والحفــاظ عليــه. 

قبــل أن تدخــي، دعيــي أصــف لــك أشــجار الجــوز، أشــجار عملاقــة كانــت تحيــط ببيتنــا، تســلقّْتُ 

ــغ  ــا نحــاول ألّ نتصبّ ــم كن ــة المــدارس، وك ــادة مــع بداي ــأتي ع ــا. كان موســم الجــوز ي ــر منه الكث

بحنــاء الجــوز قبــل بــدء دوام المدرســة. بعــد أشــجار الجــوز، هنــاك درج كمــا المســارح، عبــارة عــن 

ثــاث درجــات ومنصّــة لمدخــل البيــت. في الحقيقــة كانــت منصّــة لألقــي عليهــا أشــعاري دائمــاً. لــم 

أخــرك أنـّـي كنــت موهوبــة جــدّاً في إلقــاء الشّــعر... عــى تلــك المنصّــة شــجرتا سروٍ صغيرتــان 

مقلمّتــان بشــكل دائــري جميــل يظهــر اهتمــام أمّــي بــأدقّ التفّاصيــل.

تدخلــن لتجــدي صالونــاً كبــراً تتــوزّع حولــه الغــرف يمنــة ويــرة... احتضــن ذلــك البيــت الكثــر 

يــات طفولتنــا وشــقاوتنا، كمــا كان بدايــة لرحلــة أبي وأمّــي معــاً. ياتنــا وذكر مــن ذكر

ــى البيــوت  يــف لا تب ــق إضــافيّ. في الرّ ــاء طاب يــق بن ــادة مســاحة البيــت، عــن طر ي ــداي ز قــرّر وال

ــل البيــت  ــت تفاصي ــاده. راقب ــرّزق عــى عب ــه ال ــا وسّــع الل ــمّ توســعتها كلمّ ــل تت دفعــة واحــدة، ب

ــه  ــن وجدتهــم قــد أتقــن كلّ منهــم مهنت ــال أو »المعلمــن« الذي ــك العمّ ــة، وكذل ــد بعناي الجدي

بشــكل لافــت. )العــمّ أبــو محمــد، العــم أبــو جعفــر وأبــو عــي( كلهــم ألقيــت عليهــم مــن الشّــعر 

ــذي أحفظــه، واســتمعت لأغانيهــم وزجلهــم. ال
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انتهــى بنــاء البيــت، كان حديثــاً بمقاييــس ذلــك الوقــت؛ أرضيـّـات رخاميـّـة وشــبابك واســعة وشرفة 

كبــرة لهــا قناطــر، تطــلّ عــى ســهلنا البديــع. عشــنا في ذاك البيــت خمــس ســنوات أعتبرهــا مــن 

أجمــل ســنوات حياتنــا، ربمّــا لأننّــا كنـّـا ســويةّ. لــم يكــن قــد ذهــب أحــد منـّـا إلى دمشــق للدّراســة 

ولــم يتغــربّ أيّ منــا، جمعنــا ذلــك السّــقف كمــا لــم يجمعنــا أيّ ســقف بعــده.

ــاّ«  ــاء »في ــي بن ــة أمّ ــا ويقــرّر أبي مدفوعــاً برغب ــدقّ بابن ــرّزق وي مــرتّ خمــس ســنوات ليعــود ال

يفنــا لا تعــي فقــط  وهــو مصطلــح متــداول للبنــاء المســتقلّ ذي الطّوابــق المتعــدّدة. الفيــاّ في ر

بنــاء، بــل هــي شيء تصنعــه الأيــادي لتفتخــر بــه. أبــدع أبي الــذي لــم يكمــل تعليمــه، بســبب يتمــه 

وهــو صغــر، في بنــاء البيــت، وأبدعــت أمّــي المدرسّــة الــي كرسّــت حياتهــا لعائلتهــا في بنــاء الفيــاّ، 

فــكان ذلــك البيــت ثمــرة انســجام بينهمــا في زواج عمــره أربعــون عامــاً. 

ســأحدّثك عــن طرفــة قبــل أن أكمــل، بينمــا كان أبي يحفــر أساســات البيــت، قــرّر عمّــي أنّ جدّنــا 

الأكــر دفــن كــزاً في هــذه الأرض، ولــم يهــدأ لــه بــال حــىّ جلــب رجــاً مــن دمشــق يحمــل اثنتــن 

مــن العــي مصنوعتــن مــن المعــدن، عليهمــا أن تتعانقــا عندمــا تجــدا الكــز، لكنــي أعتقــد 

أنهّمــا كانتــا متخاصمتــن، فلــم تقتربــا ولــم تتعانقــا أبداً]ضحــك[.

عــى  هــو  دائمــاً.  واتفقــدّه  عنــه  أبحــث  لأنـّـي  يطــة  الخر عــى  معــك  بيــي  موقــع  سأشــارك 

يــدا. لقــد أعطــت الدولــة اســماً  الأوتوســراد الرئّيــي بــن دمشــق وبلــودان، بجانــب مطعــم فلور

يــف لا نتعامــل  لشــارع بيتنــا »عقبــة بــن نافــع«، كــم فرحــت بهــذا الاســم، فنحــن في مناطــق الرّ

أبــداً بأســماء رســميةّ للشّــوارع أو الحــارات، وحــىّ بعــد أن أطُلــق هــذا الاســم عــى شــارعنا، لــم 

ــه. يتداولــه أحــد، لكنّــي كنــت فرحــة ب
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                                    شاركت فيروز موقع البيت بنفسها معنا خلال العمل البحثي.

                             

                       

بيتنــا ذاك كان جميــاً بشــكل اســتثنائي، فيــاّ مــن طابقــن ومســبح أيضــاً، نقــش أبي فيــه أحرفــاً 

مــن أســمائنا. رفــض أهــي بيعــه حــى الآن، فهــو بيــت العائلــة، عــى الرغــم مــن أنهّــم باعــوا الكثــر 

مــن الأمــاك خــال الثــورة، وأنّ الجيــش احتــلّ بيتنــا لفــرة طويلــة وخــربّ عنــاصره وكــرّوا الكثــر 

مــن زوايــاه، إلّ أن أهــي قــرّروا الاحتفــاظ بــه بعــد أن اســرجعوه. حــىّ الآن، أنظــر وأتأمّــل صــور 

البيــت كثــراً، غرفــي، الــراّس، المســبح، بصراحــة لا يمكــن أن أرى بيتــاً أجمــل ولا أكــر دفئــاً مــن 

بيتنــا ]ضحــك[. 
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يــن أمامــك شــجرات مانجــا، خرمــا، مشــمش وجــوز.  تر السّــيارة،  كــراج  الدخــول مــن  عنــد 

يــات خاصّــة لأنـّـي كنــت أتســلقّها دائمــاً لأصــل أحيانــاً إلى الطّابــق الثـّـاني  لشــجرة المشــمش ذكر

]ضحــك[. بعــد تلــك الشّــجرات ســتجدين شــاّلاً صناعيـّـاً مــن الحجــر وحولــه ورود ونباتــات تفانــت 

ياًّ! يبــدأ البيــت بصالــة  أمّــي بزراعتهــا والاعتنــاء بهــا. كــم كان تنــاول فنجــان القهــوة هنــاك ســحر

الاســتقبال، وغرفــة المعيشــة »السّــفرة« وهنــاك مجلــس عــربي. عندمــا يأتينا الضّيــوف، يجلس 

الرجّــال في صالــة الاســتقبال والنسّــاء في المجلــس العــربي الــذي بجانبــه المطبــخ والحمــام.

 هكــذا نكــون قــد انتهينــا مــن الطّابــق الأوّل، لنصعــد درجــاً قامــت أمّــي بتبديلــه أربــع مــرات ليأخــذ 

الشّــكل الــذي أرادتــه ونصــل إلى الطّابــق الثــاني فيســتقبلنا »السَــبتَ« الــذي ورثنــاه مــن جــدّتي 

الراّبعــة )جــدّة، جــدّة، جــدّة، جــدتي( وهــو صنــدوق كبــر مزخــرف بالموزاييــك ومطعّــم بالفضّــة، 

فوقــه السّــيوف العربيــة وســيف جــدّي، وتحتــه مشــغولات يدويـّـة مــن السّــجاّد، وقطــع نحاســيةّ 

يــق القهــوة وأدوات تحميصهــا.  ورثناهــا مثــل أبار

يــي، ثــمّ فســحة نجتمــع فيهــا نحــن الإخــوة  ــدأ الطّابــق الثّــاني بمطبــخ ملتــفّ ذي طابــع أمر  يب

والأخــوات عندمــا نخــرج مــن غرفنــا ]فــرح[، تليهــا مكتبــة صغــرة، وتقابلهــا غرفــي وغــرف إخــوتي 

ــاً في غرفــي  ــاً طوي ــت وقت ــن كــروا الآن. قضي ــمّ غرفــة إخــوتي الصّغــار الذي ــار، ث وأخــواتي الكب

ذات الحيطــان الصّفــراء والقرميديـّـة الــي اخــرت ألوانهــا بنفــي، لكنـّـي طلبــت مــن أبي لاحقــاً أن 

يغيّهــا لأنّ مــا مزجــه الدّهـّـان لا يشــبه الألــوان الــي طلبتهــا حينهــا… أمّــا الآن، فأنــا أعشــق تلــك 

الألــوان مهمــا كانــت قبيحــة. 

كنــت أحــبّ غرفــة أخــي الكــرى وأقــي ســاعات طويلــة مــن اليــوم فيهــا، كنــت أهــرب إليهــا 

عندمــا كانــت أمّــي تطلــب مــيّ البقــاء في غرفــي كي أدرس ]ضحــك[، بصراحــة كانــت لهــا غرفــة 

ممــزة.

84



صورة لمدخل بيت فيروز في مضايا، شاركتها معنا خلال العمل البحثي.

إطلالة من شرفة غرفة أخت فيروز، شاركتها معنا خلال العمل البحثي.
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صورة للباب الرئيسي لبيت فيروز في مضايا، شاركتها معنا خلال العمل البحثي. صورة للباب الرئيسي لبيت فيروز في مضايا، شاركتها معنا خلال العمل البحثي.
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      صورة لمسبح بيت فيروز، شاركتها معنا خلال العمل البحثي.

يــا، أقــام لنــا أهــي حفلــة عنــد  عندمــا نجحــت في الصّــف التاّســع ونجحــت أخــي في صــفّ البكالور

المســبح، كــم أحــبّ تلــك الحفلــة وكــم كانــت ســعادتي عارمــة حينهــا، فقــد أحسســت لأوّل مــرةّ 

أنـّـي محــور لمناســبة ســعيدة صاخبــة. في تلــك الأيـّـام كنــت فــروز الــي تفعــل كلّ شيء بصمــت 

ولا تعــارض أحــداً، تبــي بسرعــة وحسّاســة إلى أبعــد الحــدود، بــل إنـّـي كنــت فتــاة غــر اجتماعيـّـة 

إلى حــدّ مــا، ليــس لي إلّ دراســي وكتــي، حــىّ أعمــال البيــت لــم أكــن أتدخّــل فيهــا. الآن أدرك كــم 

كانــت أياّمــاً جميلــة وكلهّــا رفاهيــة، أو قــد تكــون طبيعيـّـة لفتــاة في عمــري لكنّــي إذا مــا قارنتهــا 

بمــا حصــل لاحقــاً، فهــي حتمــاً أيـّـام ملؤهــا الأمــان والحــبّ والبســاطة، وأنــا أشــكر أهــي كثــراً عــى 

تلــك الأيـّـام واللحّظــات، وتلــك الحفلــة الراّئعــة لأنـّـي لاحقــاً لــن أحظــى بأيـّـة احتفــالات حــىّ عنــد 

زواجي...

  

أمّــا مضايــا، وعــى الرغّــم أنـّـي كنــت أعيــش فيهــا، إلّ أنــي لــم أنخــرط في جوّهــا أو أتعــرفّ عليهــا 

في طفولــي. كان والــدي يخــاف علينــا مــن بعــض المخاطــر فيهــا، فقــد كان فيهــا الكثــر مــن 

ــا أنــا وإخــوتي نــدرس في مدرســة  ــة مــع لبنــان، لذلــك كنّ يــب، فهــي منطقــة حدوديّ أعمــال التهّر

ــوم  ــة كلّ ي ــا أن نأخــذ حافل ــاً علين ــات، كان لزام ــداني للفتي ــداني. درســت في مدرســة الزب في الزب

ــة لــكلّ طالــب وطالبــة في  يّ يــا ســنة مصير في الذّهــاب والإيــاب منهــا وإليهــا. تعــدّ ســنة البكالور
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يــف، يعرفهــا الجميــع ويترقّبــون نتائجهــا، “ابنــة فــان حصلــت  يا، فكيــف لطالبــة مــن الرّ ســور

عــى كــذا وابــن فــان جمّــع كــذا« كان هــذا الحديــث يســتمرّ لفــرة طويلــة بعــد إعــان النتائــج، 

الأمــر الــذي جعــل هــذه السّــنة معيــاراً للنجّــاح أو الفشــل عــى مختلــف المســتويات والأصعــدة، 

يــن ومدرسّــات متمــزّات. وعندمــا علمــت بانتقــال  لــذا كنـّـا نجهــد في البحــث عــن مدرسّــن متميّ

مــدرسّ مبــدع إلى ثانويــة مضايــا انتقلــت إليهــا. لــم يكــن ذاك الانتقــال ســهلاً عــيّ في البدايــة، 

فقــد عاملتــي الطّالبــات والطــاّب وكأنـّـي قــد أتيــت مــن بلــد آخــر. يبــدو أنّ لبــاسي كان مختلفــاً، 

إضافــة إلى أنـّـي كنــت مجتهــدة جــدّاً في الدّراســة ومــن عائلــة معروفــة، فلــم يتقبلنــي ويتقبلـّـوني 

ــدأت تتغــرّ  ــة صقلــت شــيئاً مــا في شــخصيتّي الــي ب ــة بشــكل جيّــد، لكــنّ تلــك التجّرب في البداي

وتــزداد قــوّة، خاصّــة أنــيّ كنــت في مدرســة مختلطــة فيهــا شــباب وبنــات لأوّل مــرةّ. 
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ً بصــــــــــــــــــــــــراحة لا يمكــــن أن أرى بيتـــــــــــاً أجمـــــــــــــــــل ولا أكثـــــــــر دفئـــــــا
 

							       من بيتــــــنــــــــــــــــــــا     

 كـــــــــــــــــــــم كـــان تنـــــــاول فنجــــــــان القــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــوة هـــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــاك
ّـــــــــــــــــــــاً  ! يـــ 					            	          ســـــحـــــــر   

فــيـــــــــــــلّ من طابقيــــــــــــــــــــــن ومسبـــــــــــــــــــح أيضاً، 
نقــش أبــــي فيــــــه أحرفـــــــــــــاً من أســـــــــــــمـائــنـــــــــــا

جمعنــــــــــــــــــــا ذلــك السّــــــــــــــــــــقـــف 
كمـــــا لــم يجمعنا أيّ سقــــــــــــــــــــف بعـــــــــــــده. 				  

شجـــــــــــرات 
مانجـــــــــــــــا،
خـرمــــــــــــــــا،
مشـــــــمــش
وجـــــــــــــــــوز

ّـــهـــــــــــــا   كم كانت أياّماً جميلة وكلـــ
		        رفــاهيـــــــــــــة
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أنا وعائلتي والاقتحامات في عام 2011

يا، فأنا  لقــد تابعــت مــع إخــوتي وأخــواتي وأهــي ثــورات الرّبيــع العربي قبل أن تبــدأ الثوّرة في ســور

مــن عائلــة قــد نــال بعــض أفرادهــا نصيبــاً كبــراً مــن الاعتقــال والتهّجــر في أحــداث الثمّانينــات، 

وتربيّنــا نحــن الأطفــال عــى الخــوف مــن النظّــام السّــوري ومــن قدرتــه عــى الظّلــم والقهــر. أبي 

الــذي عــاصر النظّــام السّــوري واعتقُــل في الثمّانينــات لإجبــار أخيــه عــى تســليم نفســه، كان فرحــاً 

يا وكان يقــول  بمــا يحــدث في الــدّول العربيـّـة، لكنـّـه كان متوجسّــاً مــن حــدوث ثــورة في ســور

ــذي ســيتلقّاه  ــف ال ــه حجــم القســوة والعن ــوا« لإدراك ــوا مــع مــن عــم تتعامل ــا بتعرف ــو م »أنت

الشّــعب السّــوري لــو خــرج إلى الشّــارع مطالبــاً بإســقاط هــذا النظّــام. 

في عــام 2011 كنــت طالبــة في جامعــة دمشــق، كان يجــب أن أســتيقظ وإخــوتي باكــراً حــوالي 

الخامســة، فبيتنــا متطــرفّ وبعيــد، ونحتــاج إلى وقــت لتجهــز أنفســنا والمــيّ إلى جامعاتنــا 

ومدارســنا. وفي اليــوم السّــادس مــن شــهر أيـّـار/ مايــو عــام 2011، رأيــت الجيــش والسّــياّرات تتجمّــع 

حــول البيــت، اقتحمــوه بشــكل عنيــف، لــم أكــن أنــا أو إخــوتي قــد ارتدينــا ثيابنــا بعــد. كانــت أوّل 

تجربــة لنــا مــع الاقتحامــات، لا يطرقــون البــاب، بــل يقفــزون عــن الجــدران، وهــذا مــا جعلنــا غــر 

يــن عــى التقــاط أنفاســنا أو اســتجماع أفكارنــا لفهــم مــا يحــدث.  كان يتقدّمهــم  قــادرات أو قادر

ــه المُخــر، وهــو شــخص مــدني  ــح يطلَــق علي شــخص يضــع لثامــاً عــى وجهــه، فيمــا بعــد أصب

ــوا  ــت فــان وهــون بيعيــش فــان.« دخل ــوت، »هــاد بي ــم عــى البي ــوّات الجيــش ليدلهّ يرافــق ق

يةّ وأصواتهــم العاليــة، لــم نــرَ كيــف اقتــادوا أبي، مبــاشرة وضعــوا »كــزة  بأحذيتهــم العســكر

البيجامــا« معكوســة عــى رأســه لمنعــه مــن الرؤيــة، صرخــت: »أبي« قــال عســكري »هلــق 

ــه لــم يعــد إلا بعــد ثلاثــة أشــهر. بيرجــع« لكنّ

تجوّلوا في البيت، فتشّوا كل شيء بهمجيةّ، سرقوا كلّ ما خفّ وزنه وزادت قيمته.

 سأل الضّابط أمّي: »مانكن خايفين؟« أجابت: » ليش بدنا نخاف!«  

فأجــاب باســتغراب: »كيــف عايشــن بهيــك بيــت؟ وبدكــن ثــورة؟ أنتــو بتعرفــوا العالــم كيــف 

عايشــة؟« 
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لــم تجــب أمّــي عــى ســؤاله، فقــد كان همّهــا أن تعــرف مصــر أبي. بــدأت أمــيّ مبــاشرة بالاتصّــال 

ــا ممّــن يســتطيعون التدخّــل لإخــراج أبي مــن المعتقــل أو معرفــة مــاذا ســيحصل لــه،  بمعارفن

وبقينــا في البيــت لمــدّة خمســة أيـّـام كاملــة حــىّ انتهــت الحملــة. منعتنــا أمّــي في تلــك الأيـّـام مــن 

التحــركّ أو حــىّ مــن إشــعال ضــوء في البيــت، خافــت علينــا نحــن الفتيــات بشــكل خــاصّ، حــىّ 

إنهّــا طلبــت مــن أحــد الأقــارب أن يــأتي ويأخذنــا، لكننّــا لــم نذهــب. كذلــك طلبــت أمّــي مــن أخي أن 

يبقــى في دمشــق خوفــاً مــن أن يتــمّ اعتقالــه هــو أيضــاً. 

وبعــد شــهر مــن نهايــة الحملــة، جاءنــا الاقتحــام الثـّـاني، وخلالــه اعتقلــوا أخي، وأصبــح أبي وأخي 

في المعتقــل. كــم بكــت أمّــي وكــم طلبــت منهــم أن يأخــذوا كلّ شيء ويتركــوا لهــا ابنهــا، لــم أرهــا 

منهــارة كمــا كانــت حينهــا. اكتئبنــا جميعــاً عــى حالنــا وحــال أبي وأخي اللذيــن لا نعــرف عنهما شــيئاً، 

وانتقلنــا حينهــا لمــدّة عــرة أيّــام إلى بلــودان لنبتعــد قليــاً عــن البيــت، فقــد كــرت الاقتحامــات 

ــت  ــام خــرج أبي مــن المعتقــل، كان ــت، وبعــد أيّ ــا إلى البي ــا. عدن ــه لوجــوده في واجهــة مضاي علي

فرحــي كبــرة لكــنّ صدمــي أكــر، فــأبي الــذي يــزن مائــة كيلوغــرام وطولــه فــارع، خــرج نحيــاً 

يبــة، مقهــوراً، صامتــاً، لــم يحدّثنــا عــن أيّ شيء حصــل معــه في المعتقــل. عــى  يقــة غر بطر

عكــس أخي الــذي خــرج بعــد أربعــة أشــهر مــن اعتقالــه، كان حالــه صعبــاً، لكنـّـه تحــدّث كثــراً عمّــا 

حصــل معــه، ربمّــا لأنـّـه كان الاعتقــال الأوّل لــه. 

لقــد حــدّدت موقفــي بعــد خــروج أبي مــن المعتقــل، فــا حجّــة لي ألّ أقــف ضــدّ الظّلــم، أنــا مــع 

الثــورة وضــدّ النظّــام، وســأبدأ بالمشــاركة في المظاهــرات… لــن أســكت بعــد الآن. 

سجّاد بيتنا على سبطانة الدّبابة

يةّ عــى منطقــة مضايــا،  في شــباط/ فبرايــر مــن عــام 2012، شــنتّ قــوّات النظّــام أوّل حملــة عســكر

تركنــا البيــت واســتأجرنا مــزلاً في بلــودان مــع عائلــة خالــي وعائلــة أخــرى. كان الــرد قارســاً في 

ذلــك المــزل غــر المدفّــأ في شــهر شــباط المعــروف بــرده الشــديد وثلجــه في مناطقنــا. علمنــا 

أنّ الجيــش قــد اســتقرّ في بيتنــا خــال الحملــة، فانتظرنــا حــىّ انتهائهــا، ظنـّـاً منـّـا أنّ عنــاصر الجيــش 

ــا مــع عنــاصر الجيــش  ســيغادرونه، لكنهــم لــم يفعلــوا. ذهــب والــدي ووالــدتي إلى البيــت وتحدّث
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يــد أن نعــود إلى البيــت، فأجابوهمــا أنّ هــذا البيــت كان  عــن ســبب بقائهــم، وقــالا لهــم إننّــا نر

ــا نســكن  ــة مــن كنّ ــا نحــن العائل ــي إنّ هــذا الــكلام كــذب وإنن يســكنه مســلحّون. قالــت لهــم أمّ

البيــت، فقــال لهــا أحــد العنــاصر: »كلمــة تانيــة بوجـّـه الدّباّبــة عــى البيــت«... ســكتت أمّــي وقالــت 

يــد شــيئاً، وخرجــت هــي وأبي. اضطررنــا بعدهــا للانتقــال إلى مــزل في نفــس  لهــم إنهــا لــم تعــد تر

يقــة لإخــراج الجيــش مــن البيــت،  منطقــة مضايــا، وكان أبي في محــاولات مســتمرةّ لإيجــاد طر

وبعــد عــدد كبــر مــن المحــاولات ودفــع الأمــوال الطائلــة لمــن توسّــطوا لحــلّ تلــك المشــكلة، 

خــرج منــه عنــاصر الجيــش. 

أصابنــا الذّهــول مــن منظــر البيــت عنــد عودتنــا، رأينــا الدّباّبــة تخــرج وســجاّد بيتنــا عــى ســبطانتها. 

يبــاً مــن كلّ أغراضنــا ومفروشــاتنا وصورنــا وملابســنا، طاولــة الطّعــام في  وجدنــا البيــت فارغــاً تقر

الخــارج محروقــة، زوايــا البيــت فارغــة، الحيطــان مليئــة بعبــارات انتصــار الجيــش السّــوري. سرقــوا 

كل النحّاســياّت والتحّــف الــي كان أبي قــد ورثهــا أو جمعهــا، وأحرقــوا كلّ مــا عجــزوا عــن حملــه. 

تركــوا فقــط جــزءاً مــن الكتــب، أمّــا الجــزء الآخــر فقــد أحرقــوه وتدفّــأوا بــه.

ــه:  ــة الــي سرقهــا مــن البيــت، قالــت ل ــه الأغطي ــي أن تشــري من  أحــد العســاكر عــرض عــى أمّ

ــه بعــض أغطيتهــا. وهــل تبيعــي أغــراضي؟ فقــال لهــا: نعــم! كبتــت قهرهــا واشــرت من

ــادرة عــى  ــت مــا أزال ق ــك الفــرة كن ــابع مــن 2012، في تل ــادس أو السّ ــهر السّ ــا في الشّ نحــن هن

يــق إليهــا كان مــا يــزال مفتوحــاً. علمــت أنّ هنــاك ســوقاً في دمشــق  الذّهــاب إلى دمشــق، فالطّر

تبُــاع فيــه الأغــراض المنهوبــة مــن قبــل الجيــش الســوري والأمــن، ذهبــت إليــه، أبحــث عــن تحــف 

يةّ،  يتها بثلاثــة آلاف لــرة ســور ونحاســياّت بيتنــا، فوجــدت طاحونــة القهــوة النحّاســيةّ، اشــر

يــي »اســرجعتلك غــرض بتحبّــه«.  عــدت إلى البيــت وقلــت لأبي وشــعور النــر يعتر

يــاً، يحتــاج إلى تصليحــات كثــرة ومــن الصّعــب أن نعيــش فيــه مــع كلّ  كان وضــع بيتنــا مزر

الخــراب الــذي خلفّــه عنــاصر الجيــش، فعدنــا إلى المــزل الــذي كنـّـا قــد اســتأجرناه ســابقاً في 

مضايــا، لكــنّ أمــي بقيــت تذهــب كلّ يــوم إلى بيتنــا في محاولــة ترميــم مــا يمكــن ترميمــه أو 

إحضــار عمّــال لتصليحــه. كانــت تعــود ليــاً لتنــام معنــا فقــط، لقــد تــأذّت نفســياًّ كثــراً، ممّــا 

ــاً وإلّ شــعرت بالضيــق، وكأنّ قطعــة  ــه يومي ــاً عليهــا الذّهــاب إلي حــدث في البيــت، وصــار محتمّ

ــا. ــذت منه ــد أخُ ــا ق مــن روحه
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ثورتي، اعتقالي الأوّل ثمّ المصالحة مع الوطن

 أصبــح مــن الصّعــب الذّهــاب إلى دمشــق يوميـّـاً، لــذا أقمــتُ في ســكن للفتيــات تابــع لــوزارة 

ــق  ــق، الطّاب ــدّة طواب ــاً مــن ع ــكن مؤلفّ ــر سوســة في دمشــق. كان السّ ــة كف ــاف في منطق الأوق

الأوّل يضــمّ الإدارة والمكتبــة، والثـّـاني لطالبــات المــدارس والثاّلــث لنــا نحــن الطّالبــات. كان 

لزامــاً علينــا أن نتقيـّـد بلبــاس معــنّ، فــا يجــوز ارتــداء البنطــال حــىّ أثنــاء النــوم، ويجــب أن 

ــق فقــط مــع  ــي تتواف ــة ال ــام بالفــروض الدّينيّ ــوم للقي ــزم بقواعــد صارمــة للاســتيقاظ والنّ نل

نهــج »القبيســياّت.« لــم أســتطع الاســتمرار تحــت هــذا الضّغــط، لــذا عــدت للبحــث عــن ســكن في 

يبــة مــن دمشــق. كانــت الخدمــات  دمشــق، فوجــدت بعــض زميــاتي يســكنّ في بلــدة المليحــة القر

فيهــا شــبه معدومــة، ســكنت في مــزل عــربي صغــر، فوضــوي التصّميــم وليــس فيــه صرف صــيّ. 

لــم أســتطع إكمــال أســبوع واحــد، وانتقلــت إلى مــزل آخــر في منطقــة المــزةّ، وهــو آخــر مــزل 

يــض والأبنيــة الدمشــقيةّ الجميلــة،  ســكنته في دمشــق. تشــتهر منطقــة المــزةّ بالأوتوســراد العر

ياّت تمتــدّ وتختــئ في بيــوت صغــرة، كان  ييّن والســور ولكــن خلــف تلــك الأبنيــة كانــت آلام الســور

الأوتوســراد واجهــة للفقــر والتعّــب الــذي كنــت أجهلــه عــن أهــي وبلــدي. تعرفّــت عــى طالبــة في 

الجامعــة يعمــل أخوهــا مــع الشّــباب النشّــطاء، وكــم كنــت فخــورة بمســاعدتي لهــم. كانــت أدوارنــا 

يةّ والأمنيـّـة حينهــا،  نحــن النسّــاء غــر واضحــة، ولكنهّــا مهمّــة لقدرتنــا عــى عبــور الحواجــز العســكر

ّــاً عــى الشّــباب. xxxviii لــم أســتطع المــيّ في مســاعدة النشــطاء بســبب  بينمــا كان ذلــك عصي

ية عــى مختلــف  مداهمــات قــوّات الأمــن للمناطــق الــي كانــوا فيهــا. كانــت هنــاك حمــات عســكر

يفهــا، ومــن ضمنهــا منطقــة الهامــة الــي ذهــب شــباّن مــن بلدتنــا وســكنوا  المناطــق في دمشــق ور

يــف الدمشــقي.  فيهــا للتنّســيق مــع بــاقي الرّ

ــر الأحــداث بشــكل متسلســل، لكــن في نهايــة  نســيت أن أخــرك عــن اعتقــالي، لا أســتطيع تذكّ

الشّــهر الثالــث مــن عــام 2012، قرّرنــا أنــا ومجموعــة مــن الطّــاّب والطالبــات رفــع علــم الثـّـورة عــى 

مبــى كليـّـة الزرّاعــة في دمشــق. لــم يكــن لدينــا الوعــي الــكافي بالمخاطــر الــي يمكــن أن نواجههــا 

                                                                                                             xxxviii       يةّ والأمنيــة كان التدقيــق الأمــي عــى الرجــال والشــباب أشــد منــه عــى النســاء والفتيــات عنــد المــرور عــى الحواجــز العســكر 	
يا. ســور في  الحــراك  بدايــات  في  وخاصّــة 
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لقيامنــا بمثــل هــذا الفعــل، لــم تكــن لدينــا حــىّ خطّــة للهــرب. اعتقلتــي قــوّات الأمــن مبــاشرة، 

للمماطلــة،  بالــدّوار كمحاولــة  بأنـّـي مصابــة  تظاهــرت  الكليّـّـة.  عميــد  مكتــب  إلى  وأخــذوني 

وتعاطــف معــي العميــد قليــاً، واتصّــل وأخــر أهــي بأنـّـه ســيتمّ اعتقــالي، وفعــاً اقتــادوني إلى 

فــرع الأمــن الجــوّي. 

كنــت أعلــم أنّ اعتقــالي ســيكون صادمــاً لأهــي، لكــن وفي نفــس الوقــت، كنــت مرتاحــة قليــاً 

لعلمــي أنّ أبي لــن يتــوانَ عــن أيّــة محاولــة لإخــراجي. حقّــق معــي شــاباّن، أحدهمــا اســمه عــاء 

والآخــر قــيّ، اكتشــفت لاحقــاً أنهّمــا طالبــان في الكليـّـة، كان هدفهمــا أن أعطــي اســماً مــن 

يــدون اســم طالبــة  أســماء الطّــاّب والطّالبــات اللــواتي شــاركن معــي، وخاصــة الطّالبــات. ير

ــم أســماء غــر صحيحــة.  ــا وأعطيته ــراً وخلطــت الأســماء ببعضه ــرة كث ــت متوت أخــرى، كن

ــا شــو راح  ــتِ لعنّ ــه مجــردّ دخل ــت بتعــرفي إن ــل: »إن ــان لي جمــاً قاســية لإخافــي، مث ــا يوجهّ كان

يصــر فيــي؟ مــا حــدا راح يتطلـّـع فيــي أو يقلـّـك مرحبــا«، وجملــة أخــرى »بتعــرفي شــو ممكــن 

نعمــل فيــي قبــل مــا نرجعّــك لأبــوكي؟« 

كــم كان بشــعاً وقاســياً ذاك الــكلام، وكــم كان وتــراً حسّاســاً ذلــك الــذي ضربــوا عليــه. وضعــوني 

في غرفــة منفــردة طيلــة شــهر ونصــف وقبــل أن أخــرج اســتدعاني عميــد الفــرع الأمــي إلى مكتبــه 

ــت مــا  ــزلّي راســك«، كن ــه »ن ــة، كان ممنوعــاً أن أرفــع رأسي أو أنظــر إلي ــات الجلديّ المــيء بالكنب

أزال ســاذجة في تلــك الفــرة، فقــد طلبــت منــه أن نتناقــش، فأطلــق عــيّ خطبــة رناّنــة بأنـّـه لــن 

يةّ، وأنـّـه محبــط  يتناقــش مــع مــن أنكــرت النعّمــة، نعمــة التعّليــم المجّــاني في الجامعــات السّــور

بــأنّ طالبــة جامعيـّـة مثــي قــد غُــرِّر بهــا، وقبــل أن أخــرج مــن مكتبــه طلــب مــيّ أن أتعــاون معهــم.

قبــل إخــاء ســبيلي وقّعــت عــى ورقــة بيضــاء لا أدري مــا الــذي كتُــب عليهــا. لاحقــاً عندمــا وصلــت 

عنــد أهــي، أخبرتهــم بــكلّ مــا حــدث، فطلبــوا مــيّ أن أنــى أمــر الجامعــة. لــم يعــد مســموحاً لي 

الذّهــاب إليهــا، خوفــاً عــيّ مــن أن يفُــرض عــيّ أي تعــاون أمــي أو أن أعُتقــل مــرةّ أخــرى. دفــع أبي 

ّــه يعلــم قســوة المعتقــل وأفــرع الأمــن، خاصّــة  حــوالي عــرة آلاف دولار كرشــوة لخــروجي، لأن

عــى النسّــاء. 
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فعــاً، بقيــت في المــزل الــذي اســتأجرناه في مضايــا مــع أهــي، وحاولــت نســيان الدراســة مبدئيـّـاً، 

وتعرفّــت في تلــك الفــرة الــي هــي نهايــة عــام 2012 عــى شــابّ وســيم مــن حمــص ســمعت الكثــر 

عــن بطولاتــه، هــذا الشــاب أصبــح زوجي فيمــا بعــد. في أحــد الأيــام مــن عــام 2013 في أواخــر 

الشــهر العــاشر، كنــت ذاهبــة مــع أمــيّ إلى دمشــق لــراء بعــض الأغــراض مــن أجــل خطبــي، 

يبــاً مــن  وكنـّـا نتوقّــف عنــد كل حاجــز، أعتقــد أنّ عــدد الحواجــز بــن مضايــا ودمشــق كان قر

يــن حاجــزاً أو نقطــة تفتيــش. كان حاجــز التكيـّـة أهمّهــا، وفيــه غرفــة لتفتيــش النسّــاء.  عشر

ــا للتفّتيــش وأخــذت امــرأة متطوّعــة مــع الأمــن موبايــي لتفتشــه. لــم يكــن عليــه شيء،  أنزلون

لكــن للصّدفــة رأت صــورة واتســاب لطفــل يرتــدي إشــارباً مكتــوب عليــه »لا إلــه إلا اللــه« ثــم 

ــدّة  يــة.« قــرّرت أن توقفــي، كانــت محت وجــدت صــورة لقالــب حلــوى مكتــوب عليــه كلمــة »حرّ

بشــدّة، ترجتّهــا أمــي أن تتركنــا وشــأننا، فــردّت عليهــا بشــكل مــيء، فهجمــتُ عليهــا وأمســكت 

يةّ وطلبــت منهــا أن تتحــدّث مــع أمّــي باحــرام، هنــا جــنّ جنونهــا وأرســلتني  بياقــة بدلتهــا العســكر

ــي إلى الضّابــط. وأمّ

 نظــر الضّابــط إلى أوراقنــا وبــدأ بخطبتــه العظيمــة حــول كــوني طالبــة هندســة، وأنـّـي يجــب أن 

أكــون أكــر وعيــاً. وفي تلــك الأثنــاء اتصّــل بــه شــخص مــن عائلــي البعيــدة، تاجــر مخــدّرات، كنـّـا 

نتحــاشى الــكلام معــه، لكنـّـه خــرج مــن السّــجن مــع بدايــة الثـّـورة، وصــار يرعــى مــا عُــرف وقتهــا 

يــق مصالحــة أو  ّــه لا يمكــن إخــراجي إلّ عــن طر ب “المصالحــات.« ســمعت حديثهمــا وفهمــت أن

مبادلــة مقابــل قطعتــن مــن السّــاح. ســاءني كثــراً أنّ مــن يتوسّــط لخــروجي هــو تاجــر مخــدّرات 

وأنّ أبي بالتأّكيــد قــد اضطــرّ إلى طلــب تدخّلــه لإخــراجي مــن تلــك المحنــة. عــادت أمّــي إلى مضايــا 

وأخــذوني أنــا إلى دمشــق، إلى القــر الجمهــوري في منطقــة الروضــة حيــث تتــمّ المصالحــات.

كنــت الفتــاة الوحيــدة هنــاك، أمّــا البــاقي فكلهّــم شــباب وكان بعضهــم مــن بلــدتي. دُهشــت 

ويطلــب  للوطــن  بخيانتــه  ســيعترف  الشّــخص  أن  تعــي  النظّــام  مــع  فالمصالحــة  لرؤيتهــم، 

ــه هــو  ّ ــه بأن ــدأ خطبت ــا، وب ــد وســلمّ علين ــمّ دخــل العمي ــة اســتمارات، ث ــا تعبئ ــوا منّ ــح. طلب الصّل

ــا  نفســه معــارض للحكومــة وأنّ أوّل مظاهــرة شــارك فيهــا كان بعمــر الخامســة عــر. قــال لن

إننّــا قــد فهمنــا معــى الثـّـورة بشــكل خاطــئ، وأنّ الثـّـورات تقــوم لإصــاح البلــد وليــس لإفســاده. 
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صورة عن وثيـــــــــــــــــقة المصالحة                                                                                                                                         
                                                                                                                            
و التعّهّد التي وقعـــــــــــــــــت عليها                                                                                                                                            
                                                                                                                                         

فيـــــــــــــــــــــــــــــروز لإطلاق سراحها،
                                                                                                                                        

شاركتها معنا خلال العمل البحثي

لا أدري مــا الــذي جــرى لي، وكيــف قلــت لــه: »الشــعب الــي انــرب عليــه كيمــاوي مــا كانــوا 

فاســدين ولا عصابــات مســلحّة، كانــوا مدنيــن« قــال لي: »نعــرف بهــذا الخطــأ الــذي أجبرنــا عــى 

خســارة ترســانة الكيمــاوي«. لقــد اعــرف أنهّــم مــن ضرب الكيمــاوي، لا أدري إن كان قــد قالهــا 

عرضــاً أو زلّ بهــا لســانه، لكنّــي أقــول هــذه القصــة لــكلّ مــن أقابلــه، هــذا الضابــط قــد اعــرف 

باســتخدام النظــام للســاح الكيمــاوي. وقّعنــا جميعــاً عــى أوراق المصالحــة، أعتقــد أنـّـه مــا تــزال 

لــديّ نســخة منهــا. أرســلوا الشّــباب إلى مضايــا وطلبــوا مــيّ الانتظــار، انتظــرت بضــع ســاعات، 

ثــمّ أفرجــوا عــيّ. عنــد عــودتي، كان أهــي وخطيــي بانتظــاري، لا لــون في وجــه أبي، لــم أره بمثــل 

ذلــك العجــز مــن قبــل، أمّــا أمّــي فكانــت غاضبــة جــدا مــيًّ، وقالــت إنّ ممنوعــة مــن الحركــة خــارج 

مضايــا. لقــد توقّعــت ردّ الفعــل ذاك مــن أهــي، خاصّــة أنّ شــباب الضّيعــة الذيــن عــادوا قبــي 

قــد نــروا مــا قــد حــدث وكيــف تحدّثــت مــع العميــد. بــدأت أحــسّ في تلــك المرحلــة أنّ لــم أعــد 

يــن، وفرحــت لهــذا  فــروز الهادئــة الخجولــة، بــل فــروز القويـّـة الــي تدافــع عــن نفســها وعــن الآخر

التغّيــر في شــخصيتّي. 
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يدي لحالة فيروز عندما واجهت العميد  رسم تجر

                                                                                                                                         

.
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كنت مدرسّة للطّالبات والطّلّب في مضايا…
                                                          لكنّ القناّص كان له رأيّ آخر

حاولــت أن أكــون فاعلــة في الفــرة الــي قضيتهــا في مضايــا. كان واضحــاً أنّ المســتوى التعّليمــي 

للأطفــال يتدهــور نتيجــة الأوضــاع بشــكل عــامّ، لذلــك تطوّعــت أحيانــاً بإعطــاء الــدروس في 

أحبـّـي  فــرة جميلــة،  كانــت  مــزلي.  أعطيــت دروســاً للأطفــال في  أخــرى  وأحيانــاً  المــدارس، 

الأطفــال واكتســبت ســمعة جيـّـدة كمُعلمّــة، صرت أدرسّ مــع مجموعــة مــن الشّــاباّت والشّــباّن 

المعارضــن للنظّــام في معهــد أسّســناه لدعــم الطّــاّب والطّالبــات في جميــع المراحــل الدراســيةّ 

بقيــت أقــوم بذلــك حــىّ نهايــة شــهر كانــون الأول/ ديســمبر مــن عــام 2013، إذ كنــت في أحــد أيـّـام 

يــق آمنــاً، فالجبــل الــرقي لمضايا تحت  يــق عــودتي إلى المــزل، ولــم يكــن الطر هــذا الشّــهر في طر

ســيطرة قــوّات النظّــام السّــوري وقــوّات حــزب اللــه، وكنــت أدري أنّ هنــاك قناّصــاً وأتحــاشى أن 

أكــون في مرمــاه. يبــدو أنـّـي كنــت أتحاشــاه نفســياًّ فقــط، أقنــع نفــي أنّ بأمــان، لكــنّ القنــاص 

في ذلــك اليــوم قــرّر أن يطلــق رصاصتــه، وأصابــي في بطــي.

ســمع النـّـاس أنّ القنـّـاص قــد ضرب، وكان خطيــي في بيــت أهــي، لقــد أحبـّـه أهــي كابــن لهــم وهــو 

أحبهّــم كثــراً، كان يمــي وقتــه في منزلنــا، حــى لــو لــم أكــن موجــودة. هرعــوا جميعــاً إلى الشّــارع، 

حــاول خطيــي حمــي لكنـّـه لــم يتحمّــل منظــر الدّمــاء الــي كانــت تغطّيــي، فحملــي أبي، أمّــا أنــا 

فــكان الوجــع الــذي أحــسّ بــه رهيبــاً، حارقــاً، وأذكــر أنـّـي طلبــت منهــم أيّ مخــدّر لتخفيــف الألــم. 

اســتيقظت في المشــفى الميــداني الــذي كان تحــت الأرض، وســمعت أنّ الرصاصــة قــد دخلــت 

أمعــائي وأنّ كنــت بحاجــة إلى عمليــة فتــح كامــل للبطــن. كان هنــاك نقــص في الــدّم، وفي 

ــز بشــكل جيّــد، لكــنّ الطّبيــب الــذي كان هنــاك، وهــو مــن درعــا،  التعّقيــم، فالمشــفى غــر مجهّ

عــاد مــن الولايــات المتحّــدة عندمــا بــدأت الثــورة، لخدمــة أهــل بلــده. أجــرى لي العمليـّـة ضمــن 

الإمكانيـّـات الموجــودة، وتكللّــت العمليـّـة بالنجّــاح. لــم أتعــاف جيـّـداً بعــد العمليـّـة بســبب نقــص 

الأدويــة، فقــرّر أبي أن يأخــذني إلى مشــفى في دمشــق، وكانــت تلــك الفكــرة صعبــة التحّقيــق في 

98



ــر مــن المخاطــر.  ــاً بالكث ــاً ومحفوف ــه الذّهــاب إلى دمشــق ممنوع ــذي صــار في ــت ال ــك الوق ذل

ــن اســتغلوّا الأوضــاع  ــاس الذي اضطــرّ إلى التوّاصــل مــع رجــال المصالحــة، وهــم مــن أســوأ الن

وبــرزوا في تلــك المرحلــة. ســمحوا لي بالتنقّــل عــر الحواجــز، وقضيــت فــرة خمســة عــر يومــاً 

ــا  ــا واجهن ــي معــي في تلــك الفــرة، لكننّ في مشــفى يافــا في منطقــة المــزةّ في دمشــق. بقيــت أمّ

مشــكلة عنــاصر الأمــن الذيــن علمــوا أنّ أصبــت برصاصــة وجــاؤوا ليحقّقــوا معــي، فقالــت لهــم 

ّــارات وإنّ رصاصــة قــد أصابتــي بالخطــأ.  ــا فيهــا الكثــر مــن الث أمّــي إنّ منطقتن

عدنــا بعــد خمســة عــر يومــاً إلى مضايــا، وكنّــا بحاجــة إلى واســطة كبــرة أيضــاً للانتقــال عــر 

ــة للتشّــافي،  ــاج إلى فــرة طويل ــافي، فعمليّــة البطــن تحت ــراً خــال فــرة التعّ ــت كث الحواجــز. تعب

وجــرحي كان بشــعاً وكبــراً. بكيــت عندمــا رأيتــه أوّل مــرة ورأيــت شــكل القطــب، وللتخّفيــف عــيّ 

قالــت لي الممرضّــة حينهــا أنّ ســأنسى هــذا الوجــع وشــكل بطــي حــن أحبــل وأنجــب الأطفــال، 

فهــذا لا شيء أمــام الحمــل والــولادة. أرعبــي كلامهــا ولــم يخفّــف عــيّ أبــداً ]ضحــك[. حصلــتْ 

ّــاً حــى بعــد ثمانيــة أشــهر، فاضطــرّ أبي للتواصــل مــع رجــال  مضاعفــات للإصابــة وتعبــتُ صحي

المصالحــة مــرةّ أخــرى وأصــدروا ورقــة باســمي، تشــبه تمامــاً تلــك الــي وقعّــت عليهــا ســابقاً 

يةّ والأمنيـّـة، واســتطعت  عنــد احتجــازي. كان لتلــك الورقــة تأثــر ســحريّ عــى الحواجــز العســكر

الذّهــاب بهــا إلى دمشــق أكــر مــن مــرةّ لعــاج المضاعفــات.
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صــورة عــن وثيقــة المصالحــة أو التعهّــد الــي وقعــت عليهــا فــروز لتســهيل حركتهــا عــى الحواجــز الأمنيـّـة  

يةّ خــال فــرة عــاج إصابتهــا، شــاركتها معنــا خــال العمــل البحــي. والعســكر

يــس وأكمــل مــا كنــت أقــوم بــه، لكــن في نهايــة  بــدأت بالتحّســن بعــد فــرة، وعــدت لأمــارس التدّر

عــام 2014 ســقطت قذيفــة أمــام منزلنــا فأصيــب أبي ببعــض الشّــظايا الــي اســتقرت أخطرهــا في 

ــك  ــا أن يعــالج تل ــكادر الطــي الموجــود في منطقتن ــم يســتطع أحــد مــن ال ــري. ل العصــب الب

الإصابــة، فــكان الحــلّ الوحيــد أن يذهــب أبي إلى تركيــا لتلقّــي العــاج المناســب. بــاع شــقّة 

ــا مــع أحــد الأشــخاص  ــة. اتفّقن يّ ــب مــيّ أن أذهــب معــه لأنّ أتقــن الإنجليز ــا، وطل كان يملكه

ية دون أن يتــمّ تفتيــش أســمائنا عــى الحواجــز،  يــق النظّامــي إلى الحــدود السّــور لنقلنــا عــر الطّر
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ودفعنــا لــه المــال طبعــاً. وصلنــا إلى الحــدود اللبّنانيـّـة في منطقــة المصنــع، وكــم كانــت صدمــي 

ييّن هنــاك، والمعاملــة المهينــة والمذلـّـة لنــا مــن  ياّت والسّــور كبــرة بالعــدد المهــول مــن السّــور

قبــل طاقــم العمــل اللبّنــاني. تعرضّــت لمواقــف بشــعة ورأيــت مواقــف صعبــة إنســانيا؛ً عائــات، 

نســاء، وأطفــالاً ينتظــرون لســاعات طويلــة في بــرد الشــهر الأوّل مــن العــام.  وقفــت امــرأة عجــوز 

ــا  يه ــف دولار لتر ــدقيّ والأل ــل، تحمــل حجزهــا الفن ــور الطّوي ــك الطّاب ــزةّ في ذل ــة الم مــن منطق

للضّابــط، xxxix لــم يلتفــت إليهــا أبــداً، وعندمــا طلبــت كرســياًّ لتجلــس أجابهــا الضّابــط: »مــا معــك 

بنــت حلــوة، تطلبلــك.« 

كان هنــاك أيضــاً شــابّ مــن درعــا ينتظــر مــن الليّلــة الســابقة وعندمــا جــاء دوره، ورغــم أنّ أوراقــه 

يا.« كــم كانــت هــذه الجملــة محبطــة، ثمــرة عفنــة  كاملــة قــال لــه الضّابــط: »أنــت ارجــع ع ســور

لانتظــار وتعــب وتحمّــل كلّ ذلــك الوقــت. قــال لــه أبي: »لا ترجــع حــاول مــرةّ تانيــة« لكنـّـه كان 

يةّ. أيضــاً أذكــر ذلــك  متعبــاً فعــاد، وعلمنــا لاحقــاً أنـّـه تــمّ اعتقالــه عــى أحــد الحواجــز السّــور

يــد« الــذي كان ينتظــر الموافقــة للذّهــاب إلى الإمــارات، كانــت فرصــة بالنسّــبة لــه  الشّــاعر »فر

للفــوز بجائــزة الشّــارقة للشّــعر، ظــلّ صامتــاً يتأمّــل النّــاس بــا أيّ كلمــة، فــات موعــد طياّرتــه 

يــن ســاعة  كمــا فــات موعدنــا أيضــاً. اضطررنــا للحجــز مــرةّ أخــرى وانتظرنــا مــدة اثنتــن وعشر

حــىّ ســمحوا لنــا بالدّخــول، ونمنــا في بيــت أحــد الأقــارب لليلــة واحــدة ثــم ســافرنا إلى مرســن، 

يــبٍ لأبي. حيــث نزلنــا في مــزل قر

يةّ]ضحــك[  ّــا، لــم نســتفد مــن إتقــاني للغّــة الإنجليز كانــت اللغّــة هــي أوّل مــا صدمــي في تركي

ــا وأبي  ــا أن ــة التّكيّــة. بقين يــد التحــدّث بغــر اللغّ يــد أو تر ــاك يتحدّثهــا، ولا أحــد ير فــا أحــد هن

ياّت  ييّن والسّــور ــاً بالنسّــبة للسّــور مــدة خمســة أشــهر حــىّ تــمّ العــاج. لــم يكــن الوضــع ورديّ

هنــاك، لكــن لــم يكــن ســيئّاً إذا مــا قارنـّـاه بالوضــع الحــالي، لذلــك فكـّـر أبي أن يبــدأ عمــاً بالشراكــة 

ييّن  مــع أحــد الأقــارب هنــاك، لكــنّ الأخــر احتــال عــى أبي. في تلــك الفــرة كان معظــم السّــور

ــدتي  ــنّ وال ــك، لك ــا بذل ــق البحــر، فكرّن ي ــا عــن طر ــون عــن الذّهــاب إلى أورب ياّت يتحدّث ــور والسّ

يــب مــن بيتنــا يســأل عنــه  اتصّلــت بــأبي لتخــره أنّ الضّابــط ســهيل الــذي كان عــى الحاجــز القر
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وعــن البيــت. هــذا الســؤال كان إشــارة عــى احتمــال قــوّي بــأن يقــوم الضّابــط بالاســتيلاء عــى 

البيــت.

ــه،  ــم الحصــار والقصــف ونحتفــظ ب ــا ونخــر البيــت، أو نعــود إلى جحي بــن أن نســافر إلى أوروب

اخترنــا الثـّـاني وعدنــا. طلــب أبي أن أعــود قبلــه لأرى وضــع الطّرقــات، وبالفعــل، عــدت قبلــه ثــمّ 

لحــق بي بعــد أســابيع. 

أنا وحصار مضايا وزواجي

عــدت مــن تركيــا إلى مضايــا في نهايــة الشّــهر السّــادس مــن عــام 2015. كان كلّ شيء مختلفــاً، 

فملامــح الحصــار القويـّـة بــدأت تلقــي بحملهــا عــى النـّـاس، شــحّ في المــوادّ الغذائيـّـة وغــاء 

ــة  ــل إنّ كلّ مــن معــه هويّ ــا، ب ــاس مــن التحــركّ خــارج مضاي ــع النّ في الأســعار، إضافــة إلى من

مــن الزبــداني كان أو كانــت تجُــر عــى الدّخــول إلى مضايــا والبقــاء فيهــا. كانــت أمّــي معروفــة 

ــا طــوال الشّــتاء، لكــن كلّ  بمونتهــا الشّــتويةّ وبالكمّيّــات الكبــرة الــي كانــت تصنعهــا كي تكفين

تلــك المؤونــة قــد اســتخدمتها لســدّ حاجتنــا في الطّعــام، وســدّ حاجــة القادمــات والقادمــن مــن 

ــا لبعــض الوقــت. جوبــر أو مــن الزبــداني، ممّــن ســكنوا لدين

في تلــك الفــرة، قــرّر أبي وأمــي وبــاقي إخــوتي، أن يعــودوا إلى بيــت العائلــة لأســباب قــد تجدينهــا 

يبــة، ولكنهّــا اســراتيجيةّ في ذلــك الوقــت. بــدأت سرقــة البيــوت تــزداد، فــكان والــداي يفُضّــان  غر

البقــاء في بيتهمــا لحمايتــه. كذلــك بنــت قــوّات النظّــام السّــوري حاجــزاً جديــداً مقابــاً لبيتنــا، 

يــن، وبانتقــال أهــي إلى هنــاك ورشــوة عنــاصر النظّــام عــى الحاجــز اســتطاع  فأصبــح بــن حاجز

أبي أن يؤمّــن بعــض المــوادّ الغذائيـّـة، وأن يحــول دون أن تحتــلّ قــوّات النظّــام بيتنــا مــرةّ أخــرى. 

أمّــا أنــا وأخــي وأخي، فبقينــا في المــزل المســتأجَر داخــل مضايــا، واســتطاع أبي اســتصدار أوراق 

ّــم الأطفــال أيضــاً. خــال  ــت أخــي تعل ــة، إذ كان ــل عــر الحواجــز بصفــة معلمّ ــا تســمح بالتنقّ لن

تنقّلنــا، وخاصّــة أنــا، كنــت أخــئّ الكثــر مــن المــوادّ الغذائيـّـة تحــت ثيــابي لأنّ كنــت نحيفــة، أضــع 

طعامــاً في منطقــة بطــي وصــدري، وجزمــي وحــى تحــت الحجــاب، واســتغليتّ أنّ تلــك الحواجــز 
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يقــة إلى منطقتنــا الــي  لا تفتـّـش النسّــاء، فكنــا نأخــذ بعــض الأطعمــة مــن بيــت أهــي بهــذه الطّر

بــدأ الطّعــام فيهــا يصبــح رفاهيــة. لــم يكــن كلّ ذلــك ســهلاً بالطبــع، لا المــرور عــر الحواجــز ولا 

ــا أن نفعــل ذلــك  الخــوف أو الرعــب المرافــق للانتقــال تحــت القصــف المســتمرّ، لكــن كان علين

لنســتمرّ في الحيــاة ونســاعد النـّـاس. في تلــك الأيـّـام أحسســت أنّ شــخصيتي قويـّـة، وأنّ لي هدفــاً 

ينــة لمصــري وعــدم إكمــالي لدراســي الجامعيـّـة، لكــيّ لــم أكــن  في الحيــاة، علمــاً أنّ أمّــي كانــت حز

ينــة، بــل كنــت أجــد أنّ مــا أقــوم بــه عــى بســاطته أهــمّ مــن إكمــال دراســي.  حز

لــم أســتطع الاســتمرار في مهمّــة نقــل الأطعمــة، لأنّ أحــد الأشــخاص المســتفيدين مــن وضــع 

ــة  ــب المــوادّ الغذائيّ ي ــا وأخــي( تقومــان بتهر ــغ الحواجــز أنّ هاتــن المرأتــن )أن الحصــار قــد أبل

خــال تنقّلهمــا. جــاء أحــد العنــاصر إلى بيتنــا وقــال لأبي إمــا أن تبقــى الفتاتــان هنــا أو أن تدخــا 

إلى البلــدة ولــن تراهمــا مجــدّداً. بقيــت أخــي في بيــت أهــي وقــرّرت أنــا العــودة إلى داخــل مضايــا، 

إلى الحصــار حيــث أخي وخطيــي. كان ذلــك آخــر لقــاء لي مــع أبي الــذي طلــب مــيّ حينهــا أن أبقــى 

معــه لكــيّ رفضــت، فكـّـرت بــأخي وخطيــي، مــن ســيكون معهمــا؟ مــن سيســاعدهما ويطبــخ 

لهمــا؟ وفكّــرت بــكلّ مــا كنــت أقــوم بــه مــن مهــامّ إنســانيةّ... ودخلــت إلى الحصــار. 

للحصــار حيــاة لا تشــبه تلــك الــي نعرفهــا، ســؤال دائــم عــن الطّعــام، وجــوه شــاحبة في كلّ 

مــكان. كنــت مــا زلــت مدرسّــة، أرســل معظــم الأهــالي أبناءهــم وبناتهــم إلى المــدارس ليتجنبّــوا 

ســؤالهم عــن الطّعــام وبكاءهــم مــن الجــوع لبضــع ســاعات. كانــت مهمّــي وزميــاتي التخّفيــف 

عــن الأطفــال، لكنـّـي كنــت جائعــة أيضــاً، فكيــف أقــوم بذلــك؟ ابتكــرت حصّــة مدرســيةّ أســميتها 

حصّــة الطعــام، نجمــع فيهــا بعــض المــوادّ الغذائيـّـة أو الطّبــخ مــن العائــات الــي مــازال لديهــا 

بعضــه ونقســمه بالتسّــاوي عــى الأطفــال. 

يــد الــزوّاج، رفــض أهــي هــذا القــرار  في كانــون الأوّل/ ديســمبر مــن عــام 2015 أخــرت أهــي أنّ أر

في البدايــة، فكيــف ســأتزوج في الحصــار وبدونهمــا؟ ثــم رضيــا خوفــاً مــن أن يحــدث لي شيء خــال 

الحصــار والقصــف. لدينــا مثــل شــعبي يقــول »عــرس المجانــن بكوانــن« xl فكيــف أن يكــون 

العــرس في كانــون الأوّل وفي منطقــة حــرب! 

                                                                                                             xl      .هذا المثل الشعبي يسُتخدم للدلالة على شدّة البرد في شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير  	
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يقــة  تمنيـّـت دائمــاً أن يكــون عــرسي اســتثنائياًّ وهكــذا كان. حصــل الــزواج وكلّ تحضيراتــه بطر

خارجــة عــن المألــوف أو التقّليــد الــذي اعتدنــا عليــه. بــدأت أجمــع بعــض قطــع الثيّــاب الــي 

يفُــرض لــكلّ عــروس أن تحصــل عــى الكثــر منهــا. صديقــة لي قالــت إنهّــا ســتتكفّل بمكيــاجي، 

يت،  وأخــرى بشــعري، اســتأجرت بدلــة عــرس، أمــا »جهاز العــرس« فقرّرنا أن يكون طعاماً. اشــر

يــن ألــف لــرة، رأس ثــوم، بعــض الملــح وكيلــو  كيلــو رز بســبعة عــر ألــف لــرة، كيلــو برغــل بعشر

حمّــص، ووضعتهــا في أماكــن متفرقّــة في المــزل الــذي اســتأجرناه أنــا وزوجي لنســتقرّ فيــه، بحيث 

إذا دخــل ســارق وسرق ألّ يــرق كلّ شيء دفعــة واحــدة. عنــد وصولنــا إلى المــزل، كان الحرامــي 

يخــرج، وقــد وجــد كلّ شيء ولــم يتبــقّ إلا كيــس الحمّــص الــذي وقــع منــه وبــدأت بالتقــاط حباّتــه 

مــن عــى الأرض وأنــا أبــي… لمــاذا أخــذ كلّ شيء؟ لــو أخــذ حاجتــه فقــط لمــا حزنــت، لكــن حــىّ 

ــا وزوجي وأخي  ــو الحمّــص أن ــا بكيل ــع! لقــد اكتفين الملــح والثّــوم؟ مــا أصعــب سرقــة طعــام الجائ

لمــدّة أســبوع كامــل، وبعدهــا كان يجــب أن نجــد وســيلة أخــرى لتأمــن الطّعــام.

ــه حديقــة صغــرة زرعناهــا ببعــض  ــا، في ــاً علين ــد، رغــم قســاوة الظّــروف، حاني كان مــزلي الجدي

بــذور الرشّــاد والجرجــر. زرعناهــا في صناديــق مــن الفلـّـن، كانــت هــذه الاســراتيجية المتبّعــة 

لــدى أغلــب مــن عاشــوا الحصــار، الزراعــة في أي شيء وفي أي مــكان. كان الحصــول عــى البــذور 

هــو المشــكلة، إذ ارتفــع ســعرها كثــراً وصــار تجّــار الحصــار المتعاملــن مــع حــزب اللــه هــم مــن 

يبهــا وإدخالهــا إلى منطقــة الحصــار. يقومــون بتهر

الجوع ووسائل البقاء في حصار مضايا

ّــاً، وزني كان حــوالي أربعــن كيلــو غرامــاً، كنّــا بدأنــا كبــاقي النــاس  بــدأ الجــوع يصبــح واقعــاً يومي

يتــون لكنـّـه كان  بنــا ورق الز نبحــث عــن أوراق الأشــجار أو النبّاتــات الــي يمكــن أن نأكلهــا. جرّ

مؤذيــاً وفيــه مــادة قابضــة أدّت لمــرض البعــض ممّــن تناولــوه. أمّــا أنــا وبمــا أنـّـي درســت 

الهندســة الزراعيـّـة، فأخــذت موضــوع إيجــاد نبــات صــالح للأكل عــى عاتقــي. وفي يــوم مــن الأيـّـام، 

كنــت أمــي في الشّــارع ورأيــت نبتــة صبـّـار في بيــت أحدهــم، كانــت كبــرة جــدّاً ولــم ينتبــه لهــا أحــد. 

أخــذت أوراقــاً منهــا كانــت مليئــة بمــادّة مخاطيـّـة ســميكة، غليتهــا وأكلناهــا أنــا وأخي وزوجي. كان 
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الغذائيـّـة  المــواد  مــن  لطعــام مصنــوع  صــورة 

الــي حصلــوا عليهــا بعــد بيــع السّــياّرة، شــاركتها 

معنــا فــروز خــال العمــل البحــي.

كلّ منـّـا يتخيـّـل أنّ طعــم عصــارة الأوراق يشــبه طعــم أكلــة مــا، أخي يقــول إنهّا مثــل طعم الفول، 

وزوجي يقــول إنهــا كالبــازلّء. لــم تؤثـّـر علينــا صحيـّـاً، أخــرت بعــض الأصدقــاء والصّديقــات عنهــا، 

ــا  يــات. أكلن يــن وأخر جرّبهــا البعــض واســتطاعوا أكلهــا، بينمــا ســببّت بعــض آلام المعــدة لآخر

وجبــة في اليــوم مــن أوراق الصّبـّـار لمــدّة أيـّـام، لكــن لــم يتبــقّ شيء مــن النبّتــة، ولا يوجــد أيّ بديــل 

للأكل، فتواصــل أخي مــع شــخص مــن قــوّات حــزب اللــه واتفّــق معــه أن يبيعــه ســيارته مقابــل 

يــن مــن الخــز اليابــس، وأربعــة كيلوغرامــات مــن  ثلاثــة كيلوغرامــات مــن البــازلّء، كيســن صغير

الــرز، أربعــة كيلوغرامــات مــن البرغــل، كيلوغرامــن مــن حليــب الأطفــال. كان مــا حصلنــا عليــه 

ّــه لــم يكــن يســاوي شــيئاً مــن قيمــة السّــياّرة الحقيقيّــة، لكــن بــكلّ الأحــوال لــم  كــزاً، ونســينا أن

يــن مــن أقفــاص  يــن متوفّــراً لاســتخدام السّــياّرة، حــىّ أنّ النـّـاس بــدأوا تصنيــع بنز يكــن البنز

البلاســتيك السّــوداء، لا أدري كيــف، لكــن أصبــح مــن لديــه أقفــاص بلاســتيكيةّ ســوداء ملــكاً.

ــب  ــة حلي ــات المحتاجــة، خاصّ ــاقي العائ ــا بتقســيم الطّعــام في حصــص، وتشــاركناه مــع ب قمن

ــرّز. اســتطعنا أن نصمــد مــدّة ثلاثــة أو أربعــة أســابيع بمــا تبقّــى  الأطفــال، وبعــض البرغــل وال

لدينــا مــن مــوادّ. هنــا كنــت قــد علمــت أنـّـي حبــى، كان الحبــل صعبــاً عــيّ في تلــك الظّــروف 

الإنســانيةّ. أتذكـّـر أنـّـي في بعــض الأشــهر كنــت فقــط مســتلقية طــوال النهــار أشرب المــاء 
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، أو شــوربة بهــارات وملــح. حــدث ذلــك بعــد أن قامــت الأمــم المتحّــدة  الــذي فيــه بعــض السّــكرّ

والهــال الأحمــر بإدخــال بعــض المعونــات بعــد الحملــة الإعلاميـّـة الكبــرة الــي حدثــت للضّغــط 

لفــكّ حصــار مضايــا، فقــد مــات الكثــر مــن الجــوع، مــات جارنــا الــذي كان يســكن فوقنــا جوعــاً. 

ــم تكــن  ــاء. ل ــت وفاصولي ي ــة ز ــدورة وعلب ــا رزّ وبرغــل، ربّ البن ــات فيه ــت ســلل مــن المعون دخل

تلــك المــواد خــراً علينــا، فبعــد أشــهر مــن شرب المــاء وأكل النباتــات، كانــت تلــك المــوادّ ثقيلــة 

يــن وللكثــرات انســداداً في الأمعــاء. أنــا أيضــاً تضايقــت منهــا كثــراً  عــى الأمعــاء، ســببّت للكثير

وخاصّــة أنّ لــديّ إصابــة ســابقة في البطــن، فلــم آكل منهــا. مرضــت وفقــدت كلّ طاقــي، فســجلّوا 

اســمي عــى قائمــة تبــادل المــرضى الــذي بــدأ يحصــل ضمــن »اتفاقيـّـة المــدن الأربــع.« لــم نتوقّــع 

ان يأخــذوني، لأنّ معظــم الحــالات الــي كانــت تتــمّ المبادلــة عليهــا كانــت تحتــاج إلى واســطة 

ــيّ  ــب م ــا أحدهــم وطل ــام، جــاء إلين ــن وبعــد أي ــا هــذه الواســطة، لك ــرة، ونحــن ليســت لدين كب

ومــن زوجي أن نحــرّ أنفســنا لأننّــا ســنخرج اليــوم. كان الخــر صاعقــاً، لــم نــدر مــا نأخــذ ومــا 

يا، وكتــاب أهــداه  نــرك، أخــذت معــي كتابــاً اســمه »كلّ جاســوس أمــر« كان ممنوعــاً في ســور

يـّـة، لــم نأخــذ معنــا حــىّ أوراقنــا فقــد خفنــا أن يتــم إيقافنــا عــى  لي أبي عــن قواعــد اللغّــة الإنجليز

الحواجــز أو أن يتــمّ اعتقالنــا. 

الوداع الأخير لمضايا والتهّجير إلى إدلب

يــل مــن عــام 2016، لا أتذكـّـر اليــوم بالتحّديــد، ركبــت في بــاص الّلعــودة، رأيــت  في نيســان/ أبر

ســهل مضايــا، كان محروقــاً، حرقتــه قــوّات النظــام وحــزب اللــه خوفــاً مــن تواجــد الثــوّار فيــه.  

بيــع، لكــنّ قذائــف كثــرة نزلــت عليــه وأحرقتــه. كنــت أتوقّــع  تذكـّـرت كيــف كان أخــراً في أيـّـام الرّ

لســبب مــا أن أرى الأشــجار فيــه، أشــجار المشــمش والكــرز والتّفّــاح، لكنـّـه كان أســوداً مثــل 

أياّمنــا. أوقفونــا عنــد أوّل حاجــز وصعــد إلى البــاص أشــخاص يتحدّثــون باللهّجــة اللبّنانيـّـة، أخــذوا 

أســماءنا وقالــوا لنــا إن هــذا الخــروج بــا عــودة وأعطونــا علــب عصــر كرتونيـّـة، ثــم قالــوا إنّ هــذه 

ــاس، لكنّــي علمــت لاحقــاً  ــزل بعــض النّ ــد العــودة إلى دمشــق. ن ي ــد أو تر ي آخــر فرصــة لمــن ير

ــم تســتقبلهم المشــافي  ــة ول ــه مــرض أو إصاب ــكلّ في ــرة، فال ــات كث ــم وأنهــنّ واجهــن صعوب أنهّ
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بسرعــة كافيــة هنــاك في دمشــق. 

توقّعــت أن يمــرّ البــاص بدمشــق، وأنّ ســأودّعها بنظــرة أخــرة، لكــنّ القافلــة كان لهــا مســار آخــر، 

يــق التــلّ إلى حمــص، ثــمّ بانيــاس وصــولاً إلى قلعــة المضيــق في إدلــب. بقينــا في  ذهبنــا مــن طر

البــاص لمــدّة يــوم كامــل، لــم تكــن معاملــة الهــال الأحمــر الــذي رافقنــا جيّــدة، فنحــن مــرضى 

ومصابــون ومصابــات وحوامــل، لكــن لا توجــد أيـّـة مســاعدات أو وســائل راحــة، لــم نتوقّــف 

عنــد أيّ اســراحة، تعبــت كثــراً، فقــد كنــت حبــى وإصابــي كانــت مــا تــزال تؤلمــي. كنــت أقــف ثــمّ 

أجلــس كلّ بضــع ســاعات لــي أحــركّ عضــات جســدي، وبقيــت عــى تلــك الحــال لمــدة اثنــن 

يــن ســاعة.  وعشر

ــة أو  ــا إلى نقطــة طبيّ ــه ســيتمّ نقلن ّ ــت أن ــة، ظنن ــت الصّدمــة التاّلي ــاك كان ــب، وهن ــا إلى إدل وصلن

ــبة لي  ــام أهــمّ شيء بالنسّ ــا حمّامــات. كان الحمّ ــا إلى مدرســة ليــس فيه ــم أخذون مشــفى، لكنهّ

كامــرأة حبــى ومصابــة. رأيــت الكثــر مــن المصابــن والحــالات الصّحيـّـة المتدهــورة، لــم أســتطع 

يــد الذّهــاب إلى أيّ مــزل فيــه حمّــام لأغســل شــعري عــى  تحمّــل الوضــع، وقلــت لــزوجي إنّ أر

الأقــلّ. التقينــا بشــابّ كان عــى معرفــة بــزوجي وتفاجــأ بوجودنــا، لــم يكــن لديــه علم، فاســتضافنا 

في بيتــه في بنـّـش لثلاثــة أيـّـام. عندمــا اســرحنا، نزلنــا لنمــي في الشّــوارع، شــعرت وكأنّ قادمــة 

مــن كوكــب آخــر: ســياّرات تســر في الطّرقــات، طعــام وخــروات وفاكهــة في المحــاّت، ورائحــة 

شــواء اللحّــم في كلّ مــكان. كان كلّ شيء صادمــاً، أيــن كنــت؟ أيــن أنــا الآن؟ مشــينا والذّهــول 

يمــأ أعيننــا، حــىّ إننــا كنــا سنشــري مــوزة واحــدة ظنّــاً منّــا أنّ الأســعار مرتفعــة كمــا كانــت في 

الحصــار. 

انتقلنــا بعدهــا إلى بيــت عائلــة في بنّــش ســافر أولادهــم واستشــهد أحدهــم، فاســتضافونا دون 

أن يأخــذوا أجــراً منـّـا. أمّــا أنــا فذهبــت وحــدي إلى مشــفى بنـّـش، وتابعــت حالــي الصّحيّـّـة طبيبــة 

هنــاك. كان قــد أصابــي استســقاء في الكليتــن، وصفــت لي الأدويــة ووضعــت لي خطّــة لتنــاول 

الأغذيــة، بحيــث أبــدأ بالخفيــف منهــا بمــا يتناســب مــع أمعــائي وحالــة الجــوع الــي كنــت أعيشــها في 

يــن الأوّل/ أكتوبــر مــن عــام 2016. مضايــا. ولــدت طفــي الأوّل في تشر

لــم أخــرك عــن مــزل بنـّـش الــذي احتضنــي ســنة ونصفــاً، لقــد كان مــزلاً ضمــن مــزل العائلــة 

الأكــر. كانــت صاحبــة المــزل تســكن في الطّابــق الأوّل مــع زوجهــا ونحــن ســكناّ في الطّابــق الثاّني 
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الــذي يعتــر جــزءاً مــن المــزل. كانــت صاحبتــه تخطّــط أن يكــون هــذا القســم لابنهــا الشّــهيد، 

ولكــن شــاءت الأقــدار أن نقطنــه نحــن. أشــعرني وجــود تلــك المــرأة بالأمــان الــذي فقدتــه 

لســنوات، وســاعدتني طبيعــة أهــل المنطقــة الطيبّــة عــى الشّــعور بالانتمــاء. لــم أكــن أرغــب 

ــة وأهلهــا مثقّفــون ومثقّفــات.   حــىّ في الرحّيــل عنهــا، كانــت منطقــة هادئ

 xliاســتبشرت خــراً عندمــا علمــت أنّ إدلــب فيهــا جامعــة إدلــب الحــرةّ الــي تتبــع لحكومــة الإنقــاذ

وقــد أسّســها مجموعــة مــن الأســاتذة الجامعيـّـن ممّــن انشــقّوا عــن جامعــات النظّــام السّــوري. 

يــض، أي  ــمّ الطّــبّ والتمّر ــمّ المعلوماتيّــة، ث افتتحــوا فيهــا بدايــة اختصاصــات مثــل الزرّاعــة، ث

الاختصاصــات الــي كانــت تفيــد المنطقــة. كان التعّامــل في هــذه الجامعــة ســلبياًّ، أقســاطها 

غاليــة، وفــرع الزرّاعــة فيهــا للذّكــور فقــط، فاخــرت الذّهــاب إلى جامعــة حلــب الحــرةّ، رغــم بعدهــا 

عــيّ ســاعتين واضطــراري لركــوب حافلتــن للوصــول إليهــا. 

أخــرت أخــي الــي كانــت تــدرس الطّــبّ، وكانــت مــا تــزال في مضايــا، عــن الجامعــات هنــا، فقــرّرت 

ــا عــى أحــد  ــمّ اعتقالهم ــن ت ــاً، لك ــي كان عمرهــا ســنة ونصف ــا ال ــب هــي وابنته ــأتي إلى إدل أن ت

الحواجــز بتهمــة أنّ زوجهــا الــذي استشــهد عــام 2013 كان مــع الثـّـوار. كــم أرهقــي وعذّبــي اعتقــال 

أخــي وابنتهــا، وكــم تكلـّـف أهــي نقــوداً لإخراجهــا مــن فــرع الأمــن الــذي بقيــت فيــه ســتةّ أشــهر. 

دفــع أبي حــوالي ســتةّ آلاف دولار لإخراجهــا إلى ســجن عــدرا، وحــوالي أربعــة عــر ألــف دولار حتى 

خرجــت مــن ســجن عــدرا بعــد ســنة. أمّــا ابنتهــا فقــد أخذتهــا منهــا منظّمــة SOS، وعندمــا خرجــت 

أخــي مــن المعتقــل عانــت الويــات لاســرجاع ابنتهــا الــي كان قــد أصبــح عمرهــا ثــاث ســنوات. 

قاســت الطّفلــة كثــراً في تلــك المنظّمــة ومــا تــزال حــى الآن تعــاني مــن مشــاكل نفســيةّ ناتجــة 

عــن فــرة انفصالهــا عــن أمّهــا وســوء المعاملــة الــي تعرضّــت لهــا. 

                                                                                                      xli  
           

يــر الشــام” عــى  نشــأت الحكومــة في ظــل تعقيــدات عاشــتها المنطقــة وتدخــات دوليــة وتجاذبــات داخليــة، أبرزهــا ســيطرة “تحر 	
ية المؤقتــة”. وبــن تضــارب الاعتبــارات، بــن ضرورة الحكومــة لإنقــاذ إدلــب وبــن  مفاصلهــا بشــكل غــر مبــاشر، واســتمرار عمــل “الحكومــة الســور
يــر الشــام”، “أبــو محمــد الجــولاني”، لبســط نفــوذه بشــكل خفــي في المنطقــة، أعلــن عــن تشــكيل  تشــكيلها مــن قبــل القائــد العســكري “هيئــة تحر

يــن الثــاني 2017. “حكومــة الإنقــاذ” في الشــمال الســوري، في 2 مــن تشر
هذا الشرح مقتطع من مقال بعنوان » حكومة الإنقاذ.. من التأسيس إلى السيطرة على إدلب«، عنب بلدي، 2019. 
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صورة لأحد باصات التهجير من مضايا، شاركتها معنا فيروز خلال العمل البحثي.

ير الشّام  النظّام السّوري وهيئة تحر
          كلاهما حرماني من إكمال دراستي

ــدأ بدراســة الهندســة المعلوماتيّــة في جامعــة حلــب الحــرةّ الــي كانــت  قــرّرت بعــد ولادتي أن أب

ــم بإكمــال دراســي،  ــت أحل ــولًا، فقــد كن ــاراً مقب ــة.xlii  كان خي يةّ المؤقّت تابعــة للحكومــة السّــور

حــىّ لــو غــرّت الاختصــاص. كنــت أتــرك ابــي عنــد زوجي، وأذهــب كلّ يــوم مــن بنـّـش إلى معــرةّ 

يــق مــن  يــن ثــمّ إلى منطقــة الدّانــة وبالتحّديــد إلى مــكان اســمه ديــر حسّــان، أخــذ ذلــك الطّر مصر

يت في ذلــك  وقــي يوميـّـاً ســاعتين ذهابــاً ومثلهــا إيابــاً، لكــيّ كنــت مــرةّ عــى الإكمــال، واســتمرّ

حــىّ جــاء وقــت امتحانــات السّــنة الأولى عــام 2017. 

في تلــك الفــرة، كان أخي قــد جــاء إلى إدلــب في آخــر قافلــة مــن مضايــا. كــم فرحــت بقدومــه 

ووصولــه بالسّــامة، فقــد كنــت أعيــش هواجــس كثــرة حــول مصــره. كان متحمّســاً جــدّاً وقــرّر 

ــرات مــن مضايــا، لكــنّ هيئــة  يــن والمهجّ أن يفتتــح مكتبــاً مــع أصدقائــه لتوثيــق أســماء المهجرّ

يــر الشّــام المســيطرة في إدلــب لــم يعجبهــا ذلــك النشّــاط، فاعتقلــوا أخي بعــد عــدّة أشــهر  تحر

                                                                                                             xlii       يا والــي ية هــي الحكومــة البديلــة في ســور ية المؤقتــة في البدايــة تــم تســميتها الحكومــة الانتقاليــة الســور الحكومــة الســور 	 
ية.  الســور والمعارضــة  الثــورة  لقــوى  الوطــي  والائتــاف  المعارضــة  مــن  مجموعــة  يــق  طر عــن  تشــكيلها  تــم 

في مؤتمــر عقــد في إســطنبول في 19 مــارس 2013، قــام أعضــاء الائتــاف الوطــي بانتخــاب غســان هيتــو كرئيــس وزراء للحكومــة المؤقتــة في 
يــق  يــر الدفــاع عــن طر يــراً. وســيتم اختيــار وز يا. وأعلــن هيتــو أن الحكومــة التكنوقراطيــة الــي ستتشــكل سيرأســها مــا بــن 10 إلى 12 وز ســور

الجيــش الســوري الحــر. 
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 xliii.ًيارتهــم لــرب »فنجــان قهــوة« واعتقلــوه أيضــا مــن وصولــه، وطلبــوا مــن زوجي ز

يــر الشّــام، وأنــا حبــى مجــدّداً وهــذه المــرةّ بتــوأم.  بقيــت وحــدي، أخي وزوجي في معتقــل هيئــة تحر

صُدمــت بخــر حبــي، وبكيــت كثــراً، فأنــا في وضــع صــيّّ ونفــيّ صعــب. لــم أكــن أعلــم شــيئاً عــن 

الصّحّــة الإنجابيـّـة، حــىّ الطّبيبــة الــي كنــت أتــردّد إلى عيادتهــا لــم تخــرني شــيئاً عــن طــرق منــع 

الحمــل، بــل اكتفــت بــأن تقــول لي: لا يوجــد لــديّ إباضــة طالمــا أنـّـي مرضــع.

 حــىّ الجامعــة تــمّ إغلاقهــا مــن قبــل الهيئــة بحجـّـة أنّ فيهــا مخالفــات شرعيـّـة، وسرقــوا تجهــزات 

الجامعــة واعتقلــوا بعــض الطــاّب الذيــن تظاهــروا احتجاجــاً عــى قــرار إغــاق الجامعــة.  حرمــي 

النظّــام السّــوري مــن إكمــال تعليمــي وكذلــك فعلــت الهيئــة.  أنــا وحــدي الآن في وجــه كلّ تلــك 

ــاً أن  ــت أعيــش معهــا ومــع زوجهــا قــرّرت الســفر، وصــار صعب المصاعــب، حــىّ المــرأة الــي كن

ــداً،  ــم يكــن وضعــي الصّــيّ جيّ ــك، ل ــا وطفــي مــع زوجهــا في المــزل. وعــاوة عــى ذل أبقــى أن

فقــد أصابــي مــرةّ أخــرى استســقاء في الكليتــن، ولــم يكــن جســمي قــد تعــافى تمامــاً مــن كلّ مــا 

حــدث ســابقاً. 

يق مجهول بانتظار شخص لا أعرفه ليأخذني في طر

يةّ قويـّـة مــن قبــل النظّــام السّــوري وحلفائــه عــى مناطــق إدلــب،  كانــت قــد بــدأت حملــة عســكر

بهــدف اســرداد مطــار »أبــو الظهــور« في الشــهر الأوّل مــن عــام 2018، قصــف شــديد عــى تفتنــاز، 

النظّــام يقــرب مــن منطقــة سراقــب، وبــدأ الــزّوح مــن تلــك المناطــق إلى بنّــش وبــاقي مناطــق 

إدلــب. xliv لــم يكــن مــن المقبــول أبــداً أن أبقــى في تلــك المنطقــة مــع كل هــذا الرعّــب والخــوف 

يــب إلى تركيـّـا، وطلبــت مــن أهــي مبلــغ ثلاثــة آلاف دولار  يــق تهر وعــدم الأمــان. بحثــت عــن طر

يــب.  لأعطيهــا للمهــربّ. ركبــت وابــي في ســياّرة لتأخذنــا إلى منطقــة »أطمــة« حيــث مكاتــب التهّر

يــب مضمــون إلى تركيــا«، ضحكــت في نفــي وتســاءلت إن  رأيــت لافتــة مكتــوب عليهــا »تهر

                                                                                                           xliii     
 

                                                                                                             xliv      

ية عــادة هــذه العبــارة »بدنــا نــرب معــك فنجــان قهــوة« عنــد اســتدعائهم  تســتخدم عنــاصر الأمــن التابعــة للحكومــة الســور 	 
اعتقالهــا. ســيتمّ  اســتدُعيت  الــي  الشــخصيةّ  أن  الســوري  الشــعب  عنــد  ودلالتهــا  الأمــي،  الفــرع  إلى  مــا  لشــخص 

وكان مطــار أبــو الظهــور وقــع في ســبتمبر/أيلول 2015 تحــت ســيطرة فصائــل المعارضــة، وهــو آخــر مركــز عســكري لقــوات النظــام  	
حينهــا.   إدلــب  في 

يرة،2018. هذا الشرح مقتطع من خبر بعنوان » قوات النظام تعلن السيطرة على مطار أبو الظهور بإدلب«، الجز
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يــب مضمــون فعــاً. حاولــت أن أســأل الرجّــل الــذي يقلـّـي »أخي متأكـّـد مــن  كان هنــاك تهر

يــق مــا فيــه مــي، بــس خمــس دقائــق«. كانــت  يــق؟«، ليجيــب: »إي أخــي هــاد الطر الطّر

ــا بخــر وانتظــرت شــخصاً لا أعــرف مــن هــو ليأخــذني في  ــا كالمطــر، وصلن القذائــف تنهــال علين

ــة، لكــن وجــب عــيّ الاســتمرار، فمــن خلفــي الدّمــار والقصــف،  ــت خائفــة ومتعب ــق مــا، كن ي طر

ومــن أمامــي المجهــول. 

يــن  ــة وامرأتــن عجوز ــاً مــع عــر نســاء واثــي عــر طفــاً وطفل وصلــت حــوالي التاّســعة لي

يضــة. قلــت في نفــي: »قــد يكــون المهــربّ صادقــاً،  إحداهــنّ لا تســتطيع السّــر والأخــرى مر

يــق الخمــس دقائــق«، ومشــينا إلى بيــت  العجــوزان لا تســتطيعان السّــر لذلــك اختارتــا طر

المهــربّ الكائــن في منطقــة حدوديـّـة. كانــت الخطّــة أن تــأتي ســياّرة لتقطــع بنــا الحــدود إلى تركيــا، 

وكنــت أقــول إنـّـه مــن المســتحيل أن يكــذب المهــربّ علينــا، فــا يمكــن للنسّــاء الكبــرات في السّــنّ 

أن يمشــن لمســافات طويلــة عــى الأقــدام، ليتضّــح لي فيمــا بعــد أنّ وجــود النسّــاء المســناّت 

ــا حــىّ  ــا مــع أولادن ــا فيه ــا. جــاءت شــاحنة صغــرة حُشرن ــربّ علين ــال المه كان جــزءاً مــن احتي

وصلنــا إلى منطقــة زراعيـّـة، أنزلونــا فيهــا وقالــوا إنّ علينــا المــي وعــدم إصــدار أيّ صــوت، حــىّ 

ــا لا  ــي رفضــت إعطــاءه لطفــي، فأن ــا، لكنّ ــه لأطفالن ــاً لنعطي ــا دواء منوّم ــربّ وزّع علين إنّ المه

يتــون، ونظــرت حــولي فلــم أجــد  أدري مــا كان ذاك الــدّواء. جلســنا في أرض زراعيـّـة فيهــا أشــجار ز

النسّــاء الكبــرات في السّــنّ بيننــا. 

قــال لنــا المهــربّ إننّــا ســنمشي مــدّة خمــس دقائــق وســتأتي ســياّرة أخــرى لتقّلنــا، امتــدّت الخمــس 

يــق صاعــد وتربــة محروثــة. تعبــت كثــراً، وقلــت  دقائــق لتصبــح خمــس ســاعات، مشــينا فيهــا بطر

يضــة وحبــى فلــم يســتمع إلي. بعــد الأرض المحروثــة كان هنــاك القفــز عــن  للمهــربّ إنّ مر

ــة، فعــيّ أن أحمــي ابــي مــن  يــق منحــدراً، وزادت الصّعوب ــح الطّر جــدار عــال، وبعــد الجــدار أصب

المنحــدر والشّــوك، وأن أبقــى مــع المجموعــة. زلـّـت قدمــي ووقعــت في خنــدق، كنــت منهكــة، 

كتمــت ألمــي وصعــدت منــه، فلــن يلتفــت إليّ أحــد، وســيتركونني وحــدي لأواجــه مصــري. حاولــوا 

أخــذ ابــي عــيّ لمســاعدتي لكــيّ خفــت ولــم أقبــل، أعطيتهــم حقيبــي فقــط الــي حملتهــا عــى 

ظهــري، ثــمّ سرقوهــا لاحقــاً. 
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وصلنــا في الراّبعــة فجــراً إلى منطقــة كلهّــا ميــاه متجمّــدة، فقــد كنـّـا في شــهر شــباط/ فبرايــر مــن 

يحانيـّـة، وهنــا  عــام 2018، كان الــرد قارســاً، أشــار لنــا المهــربّ إلى مــكان فيــه أضــواء وقــال إنهــا الرّ

ــدؤوا  ــكلاب وب ــربّ، خــاف الأطفــال مــن ال ــركي معــه كلاب، أخــذ نقــوداً مــن المه ــط ت جــاء ضاب

بالبــكاء والــراخ، بــدأت أنــا بالبــكاء أيضــاً مــن شــدّة الــرد والتعّــب والقهــر. 

يحانيـّـة، فمــن غــر المســموح إشــعال الإضــاءة كي لا  مشــينا حــىّ وصلنــا إلى بيــت معتــم في الر

تكتشــف الشرطــة التّكيـّـة أمرنــا. كان هــمّ المهــرب أن يتصّــل بالمجموعــة الجديــدة القادمــة 

ليخبرهــا أننّــا وصلنــا بخــر، وطلــب منّــا أن نعطــي شــهادة لهــم. أنــا لــم أتحمّــل الوضــع في تلــك 

اللحّظــة وبــدأت بالــكلام بصــوت عــال، أشــتمهم وألعنهــم. طلبــوا مــيّ السّــكوت أكــر مــن مــرةّ 

ولــم أســتطع، أفرغــت مــا في صــدري مــن كبــت وقهــر.

ــا  يثمــا اســتصدر لن يحانيّــة وبقيــت أقــلّ مــن يــوم ر ذهبــت بعدهــا إلى بيــت عائلــة أعرفهــا في الرّ

يــن ســاعة  المهــربّ إقامــات »كمليــك« مــزوّرة، ثــمّ صعدنــا في بــاص بقينــا فيــه أربعــاً وعشر

حــىّ وصلنــا إلى إســطنبول ودفعنــا مائتــن وخمســن دولاراً. وضعونــا في عبـّـارة أوصلتــي إلى 

بورصــة، كلّ ذلــك دون أيـّـة اســراحة أو طعــام، فقــط قــارورة ميــاه لي ولابــي. وصلــت إلى بورصــة 

فاســتقبلني أخي الصّغــر الــذي كان يعيــش هنــاك، ضممتــه بقــوّة وأعطيتــه ابــي وقلــت لــه: 

»شــيل عــيّ مــا عــاد فيــي حيــل«. 

بين الإقامة والولادة… بين مرسين وبورصة

تــرك أخي السّــكن الشّــبابي الــذي كان يعيــش فيــه، واســتأجرنا ســويةّ مــزلاً صغــراً في حيّ شــعبي، 

يت لــه أشــياء بســيطة: صحنــن، ملعقتــن وبعــض الأدوات الأساســيةّ. وفّرنــا لاحقــاً بعــض  اشــر

النقّــود مــن راتــب أخي لاســتكمال بعــض الفــرش وأدوات المطبــخ. ارتحــت لوجــودي عنــد أخي، 

ــد،  ــدأ مــن الصّفــر في مــكان جدي ــة ومصدومــة مــن كلّ شيء، عــيّ الآن أن أب ــت متعب ــي كن لكنّ

يت بالاتصّــال  يــر الشّــام قــد أثقــل كاهــي، اســتمرّ وهــمّ أخي وزوجي المعتقلـَـن عنــد هيئــة تحر

يــب مــن المعتقــل.  مــع كثــر مــن الأشــخاص في إدلــب وأعطــوني وعــوداً زائفــة بخروجهمــا القر

كان عــيّ أن أفكـّـر في وضعــي الآني، إذ أصبحــت في شــهري السّــابع مــن الحمــل، عــيّ التحــركّ 
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لاســتخراج إقامــة لي في بورصــة، لكــن حــن ذهبــت للبدء بالمعاملة اكتشــفت أنّ إقامتي السّــابقة 

الــي اســتصدرتها عندمــا جئــت مــع والــدي إلى مرســن كانــت مــا تــزال صالحــة، وهــذا يعــي أنـّـه 

عــيّ الذّهــاب إلى مرســن لاســتصدار بــدل ضائــع عنهــا. ذهبــت إلى مرســن، واســتصدرت صــورة 

ياّت  عــن الكمليــك )بطاقــة الحمايــة المؤقتــة( لكــن في تلــك الفــرة صــدر قــرار يقــي بأننّــا كســور

ييّن علينــا الحصــول عــى إذن ســفر للتنقّــل بــن المــدن التّكيـّـة، فبــدأت بمعاملــة إذن  وســور

السّــفر إلى بورصــة وحصلــت عليهــا، احتــاج كلّ ذلــك إلى الكثــر مــن المــال الــذي لــم يكــن معــي 

منــه شيء. 

كانــت حالــي النفّســيةّ ســيئّة جــدّاً في تلــك الفــرة، فأنــا لــم أتعــافَ بعــدُ مــن الخســارات الــي 

يــب إلى تركيـّـا، أضيفــي إلى ذلــك حالــي الصّحيـّـة  عشــتها، مــن الحصــار، التهجــر ولا رحلــة التهّر

إلى  ذهبــت  وأخي.  زوجي  عــى  وبقلقــي  بالحمــل  تأثـّـرت  والــي  أبــداً،  مســتقرةّ  تكــن  لــم  الــي 

يّــة، لكنهّــم رفضــوا وطلبــوا مــي  مستشــفى للــولادة في بورصــة، لأحجــز موعــداً لعمليـّـة القيصر

أن ألــد ولادة طبيعيـّـة. شرحــت لهــم مــراراً وتكــراراً أنـّـه ممنــوع عــيّ أن ألــد طبيعيـّـاً بســبب ولادتي 

السّــابقة وبســبب إصابــي، وبعــد الكثــر مــن الأخــذ والــردّّ وافقــوا. بعدهــا قالــوا لي إنـّـه مــن 

غــر المســموح أن ألــد في مشــفى في بورصــة طالمــا أنّ إقامــي مــن مرســن، وهنــا بــدأت حالــي 

الصّحيـّـة تتدهــور وعانيــت مــن نــزف متكــرّر، فتدخّلــت جــارتي التّكيـّـة وتحدّثــت مــع المستشــفى 

ــد وحــدي في مرســن هــو فعــل غــر إنســانيّ.  ــة، وأنّ إرســالي لأل وأقنعتهــم أنّ حالــي صعب

ولــدت توأمَــيّ الجميلتــن، كانتــا بصحـّـة ضعيفــة، إحداهمــا وزنهــا كيلوغرامــن والأخــرى أقــلّ 

ــة  ــت معــي ثلاث ــر. بقي ــا مــرةّ في جوب ــت به يةّ التقي ــي امــرأة ســور ــل. في المستشــفى رافقت بقلي

أيـّـام كاملــة. كــم كانــت صعبــة وقاســية تلــك الأيـّـام؛ أن أكــون قــد ولــدت حديثــاً في مــكان تتعمّــد 

يةّ. حــى إنّ إحداهــنّ طلبــت مــن مرافقــي أن تنظّــف  بعــض الممرضّــات فيــه إهمــالي لأنـّـي ســور

يقــة مقيتــة،  ــة بطر يّ ياّت.« كانــت المعاملــة عنصر الغرفــة لقولهــا »أنــا لا أنظّــف غــرف السّــور

ولــم أكــن قــد تعلمّــت اللغّــة التّكيـّـة بعــد، فلــم أســتطع الــردّّ أو المطالبــة بحقّــي. بعــد خــروجي 

مــن المستشــفى أخــذت عهــداً عــى نفــي أن أســاعد أيّ امــرأة بحاجــة للرعّايــة، ســاعدت 

الكثــرات مــن النسّــاء الّلتي أعرفهــنّ أو لا أعرفهــنّ، تطوّعــت للذّهــاب معهــنّ ونمــت أحيانــاً في 
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المستشــفى لحــن تحسّــن وضعهــنّ، فقــد أتقنــت المصطلحــات المُســتخدمة هنــاك رغبــة مــيّ 

يةّ أخــرى لمــا تعرضّــت لــه. فقــط في ألّ تتعــرضّ امــرأة ســور

ــة  ــة المشــافي لعلاجهمــا حــىّ تحسّــنت حالهمــا. في نهاي ــدأت رحل  أصيــب توأمــاي باليرقــان، وب

الشّــهر السّــادس مــن عــام 2018 جــاءني خــر خــروج زوجي مــن المعتقــل، وأخــراً خــر مفــرح. 

يــب الــي عانيتهــا  خــرج زوجي مصدومــاً مــن كلّ مــا حصــل لــه، ومــن معرفتــه بصعوبــات التهّر

إلى تركيــا، ومــن أنـّـي ولــدت توأمــن قــرّرت أن أذهــب إليــه مــع أطفــالي إلى إدلــب، بقيــت معــه 

يــن،  أســبوعاً هنــاك، إلى أن جــاءه تهديــد بــأنّ عليــه الخــروج مــن إدلــب فــوراً. اتجّهنــا إلى عفر

ــرة. لقــد كان  ــب لأســباب كث ــرّر الانتقــال إلى حل ــد ق ــرديّ كان ق ــاً لأســتاذ ك ــة بيت اســتأجرنا بداي

مــن الصعــب إيجــاد مــزل نســتأجره مــن صاحبــه، ففــي تلــك الفــرة وللأســف كانــت القيــادات 

ــا لا  يــن بشــكل مخــزٍ وبشــع. اطمــنّ ذلــك الأســتاذ لنــا وعلــم أننّ تتقاســم بيــوت النّــاس في عفر

ننتمــي لأحــد وارتــاح لذلــك، عاملنــا بــكلّ لطــف وكنـّـا نحــوّل لــه أجــرة المــزل كلّ ســتة أشــهر إلى 

. حلــب حيــث اســتقرّ

يحانيةّ يارة أمّي وعودتي إلى الرّ أخي وز

يــن لمــدّة ســتةّ أشــهر، قــرّرت بعدهــا أن أعــود إلى تركيـّـا، لكــن قبــل ســفري بأســبوع  بقيــت في عفر

يــخ١٠ \ ١٢ \ ٢٠١٨. كان خــراً  علمنــا أنّ الهيئــة قــد أصــدرت حكمــاً بالإعــدام عــى أخي وذلــك بتار

صاعقــاً حصلنــا عليــه مــن المرصــد السّــوري لحقــوق الإنســان. أردت الذّهــاب إلى إدلــب، لكــن 

كان هنــاك احتمــال كبــر أن يتــمّ اعتقــالي لاســتدراج زوجي الــذي طلبتْــه الهيئــة كذلــك وهدّدتْــه 

بالاعتقــال. 

ــب،  ــأتي إلى إدل ــرّرت أن ت ــل الخــر، وق ــم تتحمّ ــت في دمشــق، ل ــي عــن وضــع أخي، كان أخــرت أمّ

يــن ثــمّ إدلــب، وبقيــت شــهراً كامــاً  وفعــاً جــاءت عــر رحلــة شــاقّة مــن دمشــق إلى حلــب، عفر

في إدلــب تحــاول جهدهــا لإخــراج أخي وإبطــال حكــم الإعــدام. اســتطاعت أمّــي أخــراً أن تــرى أخي 

وتطمــنّ عليــه وعــادت بعدهــا إلى دمشــق. في خضــمّ كلّ ذلــك اســتطعت أن التقيهــا بعــد طــول 

فــراق ليــوم واحــد فقــط، لــم تكــن قــد التقــت بأطفــالي بعــد، فرحْــت لرؤيتهــا، لكنهّــا كانــت متعبــة 
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وقلقــة وكان تركيزهــا منصبـّـاً عــى خــروج أخي مــن المعتقــل وضمــان ســامته. 

يــن، فقــد كان الاقتتــال بــن الفصائــل فيهــا شــديداً. لــم يســتطع زوجي  لــم أســتطع البقــاء في عفر

يحانيـّـة، فــأخي الــذي  يــب، فذهبــت مــع أطفــالي إلى الرّ أن يرافقــي إلى تركيــا بســبب صعوبــة التهّر

يا لعــدم تحمّلــه ظــروف العمــل والمعاملــة القاســية.  كان في بورصــة كان قــد عــاد إلى ســور

ــام  يحانيّــة وحــدي مــع أطفــالي لمــدّة ســتةّ أشــهر كاملــة، عملــت فيهــا في دار للأيت بقيــت في الرّ

مقابــل أن أســكن في إحــدى غــرف الــدار.

ــة  ــوا في حال ــام الأب، كان ــم أيت ــاً، معظمه ــاك، كــم كان وضعهــم صعب ــال هن ــت أدرسّ الأطف  كن

يــد  نفســيةّ صعبــة ويعانــون مــن التبــوّل الّلإرادي. كانــت أمهاتهــنّ معهــنّ، الأرامــل اللـّـواتي لا ير

أحــد التعّامــل معهــنّ. كــنّ يتصــرّن، وكان الجانــب الدّيــي مهمّــاً لذلــك في حياتهــنّ. لــم تكــن 

برامــج الدّعــم النفّــي شــائعة في تلــك المرحلــة هنــاك، ولا أدري إن تغــرّ الوضــع الآن أم لا. 

ــم المجتمــع  ــم أوضــاع النسّــاء أكــر، وأمــزّ مظال ــة، صرت أتفهّ ــراً مــن تلــك التجّرب ــت كث تعلمّ

عليهــنّ، خاصّــة الأرامــل، فكــنّ فئــة غــر محببّــة وموصومــة بــأنّ نســاءها يركضــن خلــف أيّ 

يــد أن يفهــم لمــاذا وكيــف يعشــن أيامهــنّ أو مــدى صعوبــة  مســاعدة أو معونــة، لــم يكــن أحــد ير

أن يكــنّ أمّهــات لأطفــال يتامــى في وضــع حــرب وصراع. 

أمّــا أنــا، فكنــت بحاجــة إلى عمــل أجــي منــه بعــض النقّــود، فقــد كان عمــي يؤمّــن لي المســكن 

ــح  ــي أصب ــة البيضــاءxlv  ال ــك اطفــالي ســوى الوثيق ــم يمل ــك، ل ــة إلى ذل والمــأكل فقــط. إضاف

مــن غــر القانــونيّ التعّامــل بهــا، وأنــا أملــك صــورة عــن كمليــك قديــم مــن مرســن، وعنــد صــدور 

حزمــة مــن القــرارات توجـّـب عــى كل شــخص التوّاجــد في ولايتــه حــراً، وإلا تــمّ ترحيلــه، 

ــدء مــرةّ أخــرى مــن الصّفــر. اضطــررت للذّهــاب مــع أطفــالي إلى مرســن والب

                                                                                                            xlv      يين ــة للســور ــة مؤقت ــر بطاقــة حماي ــذي يعت ــل تســليم الكيملــك الأصفــر ال ــا قب ــل إدارة الهجــرة في تركي ــح مــن قب وثيقــة تمُن 	
يات. لســور وا
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وحدة وتحرّش وابتزاز... لكنّ لم أقف مكتوفة اليدين

أنــا الآن في مرســن في عــام 2020، مــع أطفــالي الصّغــار في مــزل صغــر أو كمــا يقال له »اســتديو« 

يفتقــر لضــوء الشّــمس..  بــاشرت في البحــث عــن عمــل، فكــم ســاءني أنّ اضطــررت لطلــب المــال 

مــن أهــي في البدايــات وهــم في وضــع مــادّي صعــب وينتقلــون مــن بيــت إلى آخــر، لكــن لــم يكــن 

لــديّ حــلّ آخــر. 

ــدة. رافقــي هــذا  ــق مــن المــوت وحي خفــت في مرســن، خفــت مــن الوحــدة، زاد شــعوري بالقل

ــوا  ــرت إلى إدلــب، خفــت مــن الآذان في حــالات المــوت، خاصّــة عندمــا كان ــذ أن تهجّ الشّــعور من

يقولــون إنّ الشّــخص مجهــول الهويـّـة، وخفــت مــن قــراءة النعّــوات. كانــت تلــك الأحــداث تحفّــز 

خوفــاً داخليــاً حاولــت إخفــاءه، أن أمــوت بعيــدة عــن بيــي وأهــي. ازداد خــوفي في مرســن، فأنــا 

وحيــدة تمامــاً، في بلــد لا أتقــن لغتــه، ولا أعــرف فيــه أحــداً، إن مــتّ ســأترك خلفــي ثلاثــة أطفــال 

يبــة لهــم.  يــب أو قر لا قر

تقدّمــت عــى كثــر مــن الوظائــف، طلبــوني للمقابلــة في واحــدة منهــا وكانــت الوظيفــة محــرّرة 

يــر لكنـّـي كنــت واثقــة مــن قــدرتي عــى التعّلــم  لمنصّــة أخبــار. لــم تكــن لــدّي خــرة في التحّر

بسرعــة. وافقــوا عــى توظيفــي، بــاشرت العمــل وتعلمّــت بسرعــة كيفيـّـة اســتخدام »الــوورد 

بــرس« وبــدأت أقــوم ببعــض التصميمــات أيضــاً، فقــد تعلمّــت ذلــك في بعــض الأشــهر الــي 

قضيتهــا في هندســة المعلوماتيـّـة في جامعــة حلــب. 

يــر المنصّــة لــم يعجبــه أن تكــون علاقــي معــه مهنيـّـة  كانــت البدايــة جيـّـدة، لكــنّ مديــر تحر

يــده مــي. لــم أســتطع تحمّــل  فقــط، كانــت نظرتــه لي أنّ امــرأة وحيــدة وضعيفــة، وســألبّ مــا ير

التحّــرشّ اللفّظــي والكتــابي الــذي كنــت أتلقّــاه منــه، فتركــت الوظيفــة، لكنـّـي لــم أســلم منــه 

ــا،  حــىّ بعــد قيامــي بذلــك. وردتــي منــه مائتــا مكالمــة أحيانــاً في اليــوم الواحــد، تجاهلتهــا كلهّ

ثــمّ صــار يبــزنّي بصــور لي حصــل عليهــا عندمــا أخطــأت وأعطيتــه إيميــي وكلمــة الــرّّ عندمــا 

يــدي  يــر. لقــد نســيت بعدهــا أن أغــرّ كلمــة الــرّّ وصــار عنــده وصــول إلى بر وصلــي بمنصّــة التحّر

الإلكــروني، ووصــل إلى موبايــي، وابــزنّي بــكلّ ذلــك. خفــت كثــراً وتعبــت نفســياًّ وصرت أتنــاول 
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ــم لــم  ــاً، لكنّــي لــم أســكت، ذهبــت إلى القائــم مقــام في مرســن، وإلى الشّطــة، لكنهّ دواء مهدّئ

يةّ.  يهتمّــوا كثــراً، وتجاهلــوا القضيّــة كــوني ســور

تواصلــت مــع محاميـّـة، واضطــررت أن أدفــع مبلــغ خمســة آلاف لــرة تركيـّـة أخذتــه مــن أهلي بعد 

أن أخبرتهــم بالقصّــة كاملــة. اختلفــت كلّ المعاملــة عندمــا أصبحــت قصّــي مــع المحاميـّـة الــيّ 

ــا  ــا معــاً إلى مقــرّ الشّطــة وقدّمن يــن »فلاشــة«. دخلن قامــت بجمــع كلّ الأدلّــة عــى جهــاز تخز

ــر وســجنوه. تواصــل أهلــه مــع أهــي كثــراً كي أســقط البــاغ،  ي ــر التحّر البــاغ، فاســتدعوا مدي

وحدثــت الكثــر مــن التفاصيــل المزعجــة، لكــنّ مســاندة أهــي لي وثقتهــم بي ومعهــم زوجي 

ــه  ــت قائمــة، لكنّ ــراً. تخلصّــت مــن هــذه القصّــة المزعجــة، علمــاً أنّ الدّعــوة مــا زال ــي كث أراحت

كتــب تعهّــداً بعــدم الاقــراب مــيّ أو التوّاصــل معــي. انتــرت عليــه، رغــم شــعوري بالضّعــف في 

كثــر مــن اللحّظــات. 

كرهــت البقــاء في مرســن بعــد كلّ مــا حــدث، وعــدت لأبحــث عــن عمــل، وقدّمــت عــى وظائــف 

خــارج مرســن، جــاءني قبــول لإحداهــا في أنطاكيــا، فرحــت كثــراً، وذهبــت لاســتئجار مــزل لي 

ولأطفــالي هنــاك، لكنـّـي بعــد ذلــك لــم أحصــل عــى فرصــة العمــل. كــم كان متعبــاً شــعور 

ــه.  ــة ل ــذي لا نهاي ــب ال ــاع، وعــدم الأمــان والتعّ الضّي

تواصــل زوجي مــع عائلــة يعرفهــا في أورفــة، فنصحــوه أن أنتقــل إلى هنــاك، حيــث المعيشــة 

أرخــص والجــوّ الاجتماعــي مقبــول. انتقلــت إلى أورفــة عــام 2020، ومــع كلّ بدايــة حاولــت أن أكــون 

ــم أكــن أدرك  ــعة الشّــمس. ل ــا أشّ ــاً مــن ثــاث غــرف تدخله أقــوى. اســتأجرت مــزلاً كان مؤلفّ

يــرة في المنــازل والأماكــن المعتمــة. كان  ســابقاً أهمّيـّـة ذلــك الضّــوء في حياتنــا إلا بعــد رحلــة مر

المــزل مطــاًّ عــى حديقــة جميلــة وهادئــة، وأغلــب السّــكاّن في الحــيّ مــن اللاجئــن واللاجئــات 

يبــة مــن  أمثــالي فــكان ســهلاً أن نفهــم جــروح بعضنــا البعــض. شــعرت في تلــك المنطقــة أنّ قر

يا. تيــرّ  يا، مــن بلــدي، مــن العــادات والتقّاليــد الجميلــة والنخّــوة لــدى شــباّن وشــاباّت ســور ســور

حــال زوجي واســتطاع بعــد أشــهر أن يصــل إلى أورفــة. 
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عندمــا تنفّســت الصّعــداء، قدّمــت امتحــان »اليــوز«، وهــو امتحــان القبــول في الجامعــات التّكيـّـة 

ــات والمنطــق، وهــو المطلــوب للتقّديــم عــى الجامعــة. نجحــت  ياضي للأجانــب، يعتمــد عــى الرّ

فيــه، وهــا أنــا الآن أدرس العلــوم السّياســيةّ، كان ترتيــي هــذه السّــنة التاّســعة عــى دفعــي...

اتركوني في مكان فيه بعض الاستقرار، وسترون ماذا يمكن أن أفعل ]ضحك[.

من أنا الآن وما علاقتي بالأماكن؟

يــد ان أحقّقــه. لــديّ هــدف أن أتقــن  أنــا الآن امــرأة واثقــة مــن نفســها، لــديّ طمــوح كبــر أر

يـّـة، أن أتخــرّج مــن الجامعــة وأصبــح باحثــة متمكنّــة. لأوّل مــرةّ أحــسّ أنـّـي قــادرة  اللغّــة الإنجليز

ــة في السّــنوات السّــابقة أن  ــه، بعــد أن أجبرتــي الظّــروف الصّعب ــمّ أســعى إلي أن أضــع هدفــاً ث

يهــا لأنقــذ نفــي فقــط.   أجار

أســافر إلى جامعــي في مارديــن، وأعــود إلى أورفــة، إلى مــزلي البســيط والصّغــر. أرتــاح في هــذا 

المــزل علمــا أنـّـه لا يشــبه بيــت أهــي مــن ناحيــة المســاحة، أو الأثــاث، أو الراّحــة، أو الــدفء، لكنهّ 

مــزل يجمعــي وعائلــي. بــدأت فيــه بتكويــن مســار جديــد لحيــاتي، الدّراســة والعمــل، فــزوجي لا 

يســتطيع العمــل لعــدم حصولــه عــى إقامــة حــىّ الآن. أشــعر ببعــض الانتمــاء والامتنــان بنفــس 

الوقــت، فهــا أنــا قــادرة عــى البــدء مــن جديــد.

لــم تــدم حالــة الاســتقرار الــي صنعناهــا لأنفســنا في أورفــة، أصبــح طفــي في الصّــفّ الأوّل ولــم 

تســتقبله أيّ مدرســة حكوميّــة. كان مــن الصّعــب وضعــه في مدرســة خاصّــة لغــاء الأقســاط، 

وزوجي حــاول مــراراً الذّهــاب إلى دائــرة الهجــرة لاســتصدار الأوراق، لكــنّ معاملتهــم كانــت ســيئّة 

جــدّاً حــى إنهّــم مزقّــوا الورقــة الــي كانــوا قــد أعطــوه إياّهــا كورقــة أوّليــة لاســتصدار الكمليــك. 

يــن لا ثالــث لهمــا: إمّــا العــودة إلى مرســن، وبذلــك أخــر  وهكــذا وضعتنــا الظّــروف أمــام خيار

جامعــي لبعدهــا كثــراً عــن المــكان، أو الانتقــال إلى مارديــن حيــث كانــت إدارة المدينــة مــا تــزال 

ياّت، وبذلــك أســتطيع إكمــال دراســي. كان خيــار  تصــدر إقامــات لّلجئــن والّلجئــات السّــور

مارديــن هــو الأفضــل، جهّــزت أوراقي وقدّمــت عــى دائــرة الهجــرة. هــذه المــرةّ لســت بحاجــة 

لســماسرة، أصبحــت أعــرف القوانــن وأتحــدّث اللغّــة ولــو جزئيـّـاً. انتظــرت بضــع دقائــق عــى غــر 
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ــدّور ونقــف بالسّــاعات لأجــل  ــا ندفــع أمــوالاً فقــط لحجــز ال ــاقي الولايــات، حيــث كنّ العــادة في ب

ذلــك. دخلــت، قدّمــت أوراقي، قــال لي الموظــف بعــد دقائــق: »لقــد انتقلــت إقامتــك وإقامــات 

الأطفــال، وتســتطيعين حجــز موعــد مــن أجــل زوجــك.« نظــرت لــه وقلــت: »هكــذا فقــط!!!« لــم 

أســتطع منــع نفــي مــن البــكاء، ســألني مســتغرباً، قلــت لــه: “شــكراً لأنـّـك عاملتــي كإنســانة« 

يــق كنــت أفكـّـر بــكلّ مــا حــدث معــي، بالفعــل لــم تكــن أيّ معاملــة تلقّيتهــا  وخرجــت. طــوال الطّر

تــرقى لأن تكــون إنســانيةّ في أيّ فصــل مــن فصــول رحلــي. انتقلــت إلى مارديــن، واســتصدر زوجي 

إقامــة مــع حفــظ الكرامــة. 

كيف تتحقّق عدالتك وعدالة المكان؟

 قــام أهــي بإصــاح بيتنــا قــدر الإمــكان، يؤجرّونــه في الصّيــف ويســكنونه في الشّــتاء. أصبــح 

مصــدراً للــرّزق، بعــد أن كان بيتــاً للعائلــة والحــبّ والحنــان. أنظــر إلى صــوره الآن فأحــسّ أنّ 

يـّـاً، للبيــوت أرواح مثلنــا، تحــسّ وتكــر، وتحــزن. لقــد تعــب بيــت أهــي وبانــت  البيــت قــد كــر عمر

ــاب الخــارجي لأطــرق  ــدّم في العمــر. كــم أشــتاق أن أمســك المطرقــة عــى الب عليــه ملامــح التقّ

يــا حينهــا وهــي عــى شــكل وجــه إنســان. كلّ زاويــة في ذلــك  بــاب البيــت، أحضرهــا أبي مــن بلغار

يبــة علاقتنــا مــع  البيــت لهــا حكايــة. أشــتاق إلى النـّـوم فيــه، إلى الحديــث مــع أخــي في غرفتهــا. غر

يــد  الأماكــن، أحــسّ أحيانــاً أنهّــا قــد تكــون أقــوى مــن علاقــي مــع الأشــخاص، أحــسّ أنّ بيــي ير

يــد أن يبــي عــى كتفــي وأن أبــي عــى كتفــه. أنّ يضمّــي، ير

أتذكـّـره دائمــاً، ولا يغيــب عــن بــالي، كلمّــا ســمعت فــروز ونــري شــمس الدّيــن، أتذكـّـره وأهــي 

وإخــوتي وأخــواتي وابتســم. )يــا جبــل البعيــد خلفــك حبايبنــا(xlvi  هــذه الأغنيــة تشــبه حالنــا كثــراً.

العدالــة الــي أراهــا أو أتمناّهــا قــد تختلــف عــن العدالــة الــي تطلبهــا أو يطلبهــا غــري. بالنسّــبة 

لي، أن نعــود إلى أرضنــا، أن يتغــر النظّــام السّــياسي، ويتعاقــب رؤوســه، ألا نخــاف مــن أيـّـة 

ملاحقــات أمنيـّـة. ولكــن، هــل ســيتحقّق ذلــك؟ أخــاف أن نعــود بعــد التغّيــر السّــياسي، وأن 

                                                                                                            xlvi     .أغنية لفيروز تغني فيها لبيوت وأشخاص لم يعد بإمكانها الالتقاء بهم أو العيش معهم 	 
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نعيــش مثــاً لمــدّة ســنة دون خــوف مــن المداهمــات أو الملاحقــات، ثــمّ يتغــرّ شيء مــا ونعــود 

لنفــس الدّوّامــة، ليــس لــديّ ثقــة بــأنّ مــا حصــل لــن يتكــرّر.

يــد مكانــاً أســتقر فيــه مــع أولادي حاليـّـاً، تعبنــا مــن الانتقــال بــن المنــازل، أنــا أســتطيع التأّقلــم  أر

ــا مــن مــكان إلى آخــر. اكتشــفت  ــا انتقلن ــراً كلمّ ــرون كث ــالي يتأثّ ــنّ أطف ــه، لك وأجــر نفــي علي

مؤخّــراً أنّ ابــي لديــه اضطــراب نفــي متعلـّـق بتغيــر المــكان، يتعــب نفســياًّ كثــراً، وتبقــى 

ــأتي صاحــب المــزل  ــا أن ي ــا في تركي ــهل جــدّاً هن ــابق. مــن السّ ــة بالمــكان السّ ــه متعلقّ يات ذكر

ليطلــب منـّـا الخــروج بعــد أســابيع، دائمــاً بحجـّـة تزويجــه لأحــد أبنائــه. وحــى لــو كان عقدنــا 

ــا ســوى الخــروج والانتقــال إلى مــكان آخــر.  ســنوياًّ، فــا حــلّ أمامن

يــد مــزلاً جديــداً بعــد الآن… أتمــىّ لــو أنّ أطفــالي  أنــا وأطفــالي نكــره المنــازل الجديــدة، لا نر

يــد أن أعــود إلى ذلــك المــكان، لا شيء يمكــن  يســتطيعون رؤيــة البيــت الــذي تربيّــت أنــا فيــه. أر

أن يعــوّض ذلــك الشّــعور. أنــا ممتنّــة للكثــر مــن المــدن الــي عشــت فهــا بعــد التهّجــر: بنّــش، 

يــخ لهــا. ــا روابــط مؤقّتــة لا تار يحانيّــة وأورفــة، لكــن كلهّ الر
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يخ رواية قصّتها مسار تهجير فيروز حتى تار



هــــــــــــــــل تقوليـــــــــــــــــــــن عنـّـــــــــي أميـّـــــــــــــــــة؟

 أنــــا والــــمــكـان عندمــــا كنـّــا ســـويــــــــــــــــــــــــــة

أنــــا فـــي بـــدايــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــــام 2011

القصـــف في شــــــهر شبــــــــــــــاط 

        »قصفة شباط« والنّوح الأوّل

وبــــــــــــــــــدأت رحـــلـــــــة الــنـّــــــزوح والتنّــــــــــــقّل

كنــــــت أزور لبنــــــــان كســـــــائــــــــــــــحة،

أمّا الآن فأنا نازحة

يـــــن امرأة في نفـــــس الوقــــــــت كنــــــت ُ عشــــر

تعبــي بين محاولات للاستقرار 

ومحاولات للسّفر

بيــــــــــــــــــــــت لحفــــــــــــــظ الكـــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــــة

للبيـــــــوت أرواح تــذهـــب بذهــــــاب أصحابـــــــها

مســــــــار تهجيـــر الدمشـــــقيةّ

يخ رواية قصّتها                   حتّ تار

يخ سرد القصّة: آب/ أغسطس 2022 تار

ّــــة ...              يد أن يكون اسمي الدمشــــــقيــ أر

                                



هل تقولين عنّ أميةّ؟

ــا  ــمّ انتقلنْ ــداني، ث ــدت وعشــت في الزبّ ــد، ول ــت أســكن في وســط البل ــداني، كن ــا امــرأة مــن الزبّ أن

عندمــا كنــت في الصّــف الأوّل إلى الشــام، إلى منطقــة الميــدان حيــث كان يعمــل والــدي. عشْــتُ 

طفولــي ومراهقــي بــن منطقــيَ الميــدان والصّالحيـّـة حيــث عائلــة أمّــي، ثــمّ عــدْتُ إلى الزبّــداني 
xlvii.عندمــا زوّجتــي أمــيّ وأنــا في السّــابعة عــرة وعــادت كلّ عائلــي معــي

كنــت طالبــة متمــزّة في المدرســة وأحــبّ الدّراســة كثــراً، كانــت مدرسّــة العلــوم تقــول لي إنّــي 

ــا تنبّــأت بذلــك.  ســأصبح عالمــة ذرةّ وإنهّــا ســزورني في المبــى الــذي ســأعمل فيــه لتذكّــرني أنهّ

تلــك المُدرسّــة امتنعــتْ عــن التحّــدّث إليّ لمــدّة ثلاثــة أشــهر عندمــا كنــت في الصــفّ الحــادي 

ــاً. رفضــتْ أن تتحــدّث معــي أو أن تصلـّـح لي  يب عــر، فقــد علمــتْ أنّــي مخطوبــة وســأتزوّج قر

أوراق المذاكــرات والامتحــان، كانــت تنظــر إليّ وتقــول: »مــا راح ضيـّـع جهــدي معــك، خلــص 

راح تــزوّجي، هدمــتِ حالــك وضيعّــتِ مســتقبلك.« حــىّ إنهّــا نعتــتْ أهــي بالمجانــن، خاصّــة أنّ 

وضعنــا المــادّي كان جيـّـداً، لــم تتقبـّـل قرارهــم بتزويــي مبكّــراً، فأنــا لــم أكــن عبئــاً ماديّــاً عليهــم. 

ينــة وغاضبــة إلى البيــت، وأمتنــع عــن رؤيــة  عندمــا كانــت تقــول لي هــذه الكلمــات، كنــت أعــود حز

خطيــي لفــرة، لكنّــه أصبــح زوجي ووالــد بنــاتي الخمــس فيمــا بعــد.

تزوّجــت وانتقلــت إلى الزبّــداني لأعيــشَ مــع زوجي. أمــيّ قــرّرت الانتقــال معــي أيضــاً لأنهّــا تعلــم 

أنـّـي طفلــة وغــر قــادرة عــى إدارة بيــي وحــدي. بــدأتُ بإنجــاب بنــاتي، الواحــدة تلــو الأخــرى. في 

يــوم مــن الأيـّـام، كانــت ابنــي الثانيــة في الصّــف الثـّـاني الابتــدائيّ، وقــد وزعّــوا عــى الطّالبــات 

بطاقــات ليكتــنَْ فيهــا أســماء الأم والأب ومهنــة كلّ منهمــا. جــاءتْ ابنــي وحدّثتــي أنّ والــدة 

ــدة الأخــرى مهندســة،  ــة ووال ــدّراسي طبيب ــا في نفــس المقعــد ال ــن معه ــن اللتّ إحــدى الطّالبت

بينمــا هــي كتبــت أنّ أمّهــا أمّيـّـة. صعقــي الموقــف، أنــا الــي كنْــتُ مــن أشــطر الطّالبــات، أنــا الــي 

ــا في نظرهــنّ أمّيّــة؟ ــاً وأتابعهــنّ في دروســهنّ، أن ــاتي جمعي أدرِّسُ بن

                                                                                           xlvii     .امتنعت الدمشقيةّ عن ذكر عنوان بيتها في الزبداني لحماية من تبقّى من عائلتها هناك 	 
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يــا بفرعهــا الأدبيّ بعــد انقطــاع  ــداني لتقديــم البكالور بــدأت البحــث عــن معاهــد خاصّــة في الزبّ

عــن الدّراســة دام ســبعة عــر عامــاً، أي في ســنّ الخامســة والثلاثــن. رفُضْــتُ مــن كلّ المعاهــد 

يــا، لــم يكــن ذلــك  لأنـّـي متزوّجــة، لــم تكــن هنــاك أيّ امــرأة في الزبــداني متزوّجــة وتعيــد البكالور

اعتياديـّـاً، بــل مســتنكراً، فــا يجــب خلــط المتزوّجــات مــع العازبــات. اســتقبلني معهــدٌ واحــد كان 

قــد بــدأ حديثــاً وتســعى إدارتــه لاســتقطاب الطّالبــات. قلــتُ لهــم إنّ لــديّ ثلاثــة شروط ووافقــوا 

يــد أحــداً بجانــي، وســأؤدّي الصّــاة في مواعيدهــا،  يــد الجلــوس في المقعــد الأوّل ولا أر عليهــا: أر

يــخ ولا التّبيــة الوطنيـّـة، فــا وقــت لــديّ لذلــك.  ولــن أحــر صفــوف الجغرافيــا ولا التاّر

بكيــت كثــراً في الأيــام والأشــهر الأولى، لــم أتذكـّـر شــيئاً مــن علمــي السّــابق، شــعرتُ أنّ المنهــاج 

التعّليمــي هــو فــوق طاقــي. عانيــتُ كذلــك مــن الضّغــط المجتمعــي، كنــتُ أســمع عبــارة »بعــد مــا 

شــاب ودّوه عالكتـّـاب«xlviii كثــراً، أو أنـّـه عــيّ أن أكــون مــع أولادي وفي بيــي، لا أن أدرس. لكنـّـي 

واصلــت الذّهــاب إلى المعهــد كلّ يــوم، ودعمــي زوجي إذ كان يقلـّـي بســياّرته، كمــا تلقّيــت دعمــاً 

ودلالاً مــن أهــي وحمــاتي. 

في الشّــهر السّــابق للامتحانــات، قــرّرْتُ أن أعــزل نفــي في غرفــة في الطّابــق الثـّـاني مــن بيــي، 

أســتقبل فقــط الطّعــام الــذي تعــدّه إحــدى بنــاتي. قدّمــت الامتحــان، نجحــت وكنــت الأولى عــى 

ــتُ لهــا: »بعــد راح تقــولي عــيّ أميـّـة؟«.  ــتُ إلى ابنــي وقلْ المعهــد، ذهبْ

أردْتُ أن أدرس الصّحافــة، أردْتُ أن أكتــب وأعــرّ عــن الكثــر مــن القضايــا والأفــكار الــي تشــغل 

رأسي، لكــنّ أخــي كانــت معارضــة لذلــك واســتمرتّ في إقنــاع زوجي أنّ هــذه المهنــة لا فائــدة منهــا 

يا. كان الخيــار الثـّـاني المفضّــل لــديّ هــو الأدب الإنجلــزي. درسْــتُ هــذا التخّصّــص أنــا  في ســور

وابنــي الكــرى ســويةّ، كنـّـا في ســنوات مختلفــة لكننّــا في نفــس الكليّـّـة. بقيْــتُ في الجامعــة ثمانيــة 

ــم  ــان، ل ــديّ مادّت ــت ل ــم أتخــرّج إذ بقي ــي الخامســة خــال دراســي، ول ــتُ ابن ســنوات، فقــد أنجبْ

يا.  أســتطع تقديــم امتحانهمــا بســبب الأحــداث في ســور

                                                                                                            xlviii      رأي بحســب  وذلــك  العمــر  مــع  يتناســب  لا  الدّراســة،  مثــل  مــا  بفعــل  تقــوم  أو  يقــوم  شــخص  إلى  يشــر  شــعبي  مثــل  	
المجتمع.	
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يــا وكنْــتُ أوّل امــرأة متزوّجــة تــدرس في معهــد  يــد أن أخــرك شــيئاً، بعــد أن نجحــت في البكالور أر

خــاصّ في الزبّــداني، فتحــتْ معظــم المعاهــد شــعبة خاصّــة للمتزوّجــات، أذكــر أنّ أربعــن امــرأة 

ســجلّن في السّــنة الّلحقــة.
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يدي يمثلّ الدمشقيةّ وهي تدرس في المعهد رسم تجر
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أنا والمكان عندما كناّ سويّة

ــوا  ــم، وانتقل ــت أهــل زوجي القدي ــنا في بي ــداني، عشْ ــت مــع زوجي إلى الزبّ عندمــا تزوّجــت وانتقل

هــم إلى بيــت جديــد. كان البيــت صغــراً، فيــه غرفتــان ومــوزّع رئيــي، موقعــه جميــل لأنـّـه عــى 

الشّــارع العــامّ، وأنــا بصفــي اجتماعيـّـة جــدّاً أحببْــت أنـّـي أرى الجميــع وأســلمّ عليهم/نّ ويســلمّون 

ويســلمّن عــيّ كل يــوم. لكــنّ ســقف البيــت كان رقيقــاً، وفي الصيــف كان الجــوّ فيــه حارقــاً. 

أمضيْــتُ الكثــر مــن أيـّـام الصّيــف في بيــت أهــي أو أهــل زوجي. قمْنــا بتجديــد البيــت بعــد ســنوات، 

وأصبــح فيــه ثــاث طوابــق، طابــق للبنــات مــع »تــراّس« )شرفــة(، وطابــق للضّيــوف، والأوّل 

للعائلــة. أحببتــه كثــراً، خاصّــة بعــد التجّديــد، وكان مــكاني المفضّــل هــو المــوزّع الرئّيــي، حيــث 

النبّاتــات والرّوائــح العطــرة. زرعــت نبتــة الكاوتشــوك، شــتلات الليّمــون الــي كنــت آخذهــا مــن 

بيــت أمــي »ملكــة الليّمــون«، قبــل أن تبــدأ الاحــداث كنّــا مــا زلنــا نقــوم باللمّســات الأخــرة مــن 

طــاء للأبــواب وغــر ذلــك، فجــاءت الحــرب ودمّــرت البيــت وأبوابــه.

ــرة، حــىّ  ــه أيامــاً كث ــت في ــديّ، لقــد قضي ــت أهــي هــو المفضّــل ل ــي، لكــنّ بي مــع كلّ حــي لبي

وأنــا متزوّجــة. أحــبّ الجمعــات الــي كانــت تقُــام فيــه والــي أشــهرها جمعــة »الحــراّق بإصبعــه«، 

xlix أمّــي شــاميةّ كمــا أخبْرتـُـك، كانــت تطبــخ هــذه الأكلــة في »حلـّـة« كبــرة لأنهّــا تــوزّع منهــا 

عــى كلّ بيــت في حارتهــا. أحــبّ أيّــام فــرك »الكشــك« عنــد أمّــي، إذ ندعــو النسّــاء لمســاعدتنا، 

ونحــرّ الأطعمــة والفواكــه لهــنّ. كنّــا نفــرك حــوالي ثلاثــن كيلوغرامــاً مــن الكشــك ونضعهــا 

عــى ســطح البيــت حــىّ تجــفّ. أحــبّ بيــت أهــي كثــراً، نعــم تعلقّــت بــه أكــر مــن بيــي، وعلاقــي 

بأهــي كانــت أقــوى مــن علاقــي مــع أهــل بيــي، أحببتهــم كثــراً… ومــا زلــت.

في بيــت أهــي، حقــل كبــر، قطعــة مــن الجنـّـة، كنْــتُ أذهــب إليــه كلّ مســاء مــع عائلــي ســراً عــى 

يْتُ ســياّرة  يــا، اشــر الأقــدام. لكنـّـي بعــد أن تعلمّــت قيــادة السّــياّرة عقــب نجــاحي في البكالور

وصرت آخــذ الجميــع إلى هنــاك بســياّرتي. بــى أخي هنــاك مكانــاً يتسّــع لجمعاتنــا، وكان الغــداء 

يشــة العنــب. هنــاك كلّ يــوم جمعــة، بــن ســواقي الميــاه وفي ظــلّ عر

                                                        xlix     	.يا وخاصّة في مدينة دمشق أكلة مشهورة في سور
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لقــد ظُلمِــت كثــراً في البدايــة عندمــا تزوّجــت وانتقلــت إلى الزبــداني، تغــرّ كلّ شيء في حيــاتي، 

مــن فتــاة همّهــا العلــم والدّراســة، لا تفقــه شــيئاً في أشــغال المــزل، إلى امــرأة متزوّجــة عليهــا 

إدارة بيــت كامــل والقيــام بــكلّ أعمالــه. لقــد كنــت مكســورة، أيقظتــي كلمــة ابنــي »أنـّـي أمّيـّـة« 

ودرسْــتُ وتفوّقْــتُ، وأصبحْــتُ مثــالاً للمــرأة القويـّـة. ثــمّ امتلكْــتُ ســياّرة وصْرتُ أذهــب حيثمــا 

يــد، أصبحْــتُ قويـّـة عــى الرغــم مــن كلّ شيء، وكنــت أعمــل أيضــاً، أردت أن أســاعد زوجي،  أر

أعتقــد أنّ أردت أن أكــونَ ســندَه، فأنــا لــم أنجــبْ لــه صبيـّـاً ليســاعده، أردْتُ أن أكــون ذلــك الصّــيّ، 

يـّـة للفتيــات في  وأردت أن أكــون إنســانة فاعلــة. أعطيْــتُ الــدروس الخصوصيـّـة في اللغّــة الإنجليز

فــتَر الصّبــاح والظّهــرة، وللطّــاّب الشّــباب في فــرة المســاء. لــم أخــف أبــداً مــن الجنــس الآخــر، 

ولــم أســمح يومــا لأحــد مــن الرجّــال أو الشّــباب بتوجيــه كلمــة لي في الشّــارع، كنْــتُ قويـّـة، وكان 

الطّــابّ مــن أعمــار بنــاتي، فلــم تكــن لــديّ أي مشــكلة في تعليمهــم. كانــت بعــض المــدارس 

الحكوميــة تســتدعيني كذلــك للتعّليــم في حــال غيــاب بعــض المدرسّــات لأيـّـام قليلــة. كنــت أجــي 

ية في الشّــهر، لــم يكــن بالمبلــغ القليــل حينــذاك. يــن ألــف لــرة ســور حــوالي خمســة وعشر
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يدي لتجمّع النساء في بيت والدة الدمشقيةّ لصنع الكشك رسم تجر

131



                                          أصبــــــــــــــــــــــــــحْتُ قويـّـــــــــــــــــــــــــــــــــة على الرغم من كلّ شيء

أمضيْــــــــــــتُ الكثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــن أيـّـام الصّيــف في بيــت أهـــــــــــــــــــــــــــــــــي 
أو أهــل زوجـــــــــــــــــــــــــــــــــي

نبتــــــــــــــــة الكـــــــــاوتشــــــــــــــــوك... 
شتلات الليّمون 			 

                                   الكشــــــــــــــــــــــــــك

الحـــــــــــــــــــــــــــراّق 
بإصبـــــــــــــــــــــــعه

في بيت أهلي، حقل كبير، 
قطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة من الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــةّ 	

  أحبّ بيت أهلي كثيراً، نعم تعلقّت به أكثر من بيتي

                           كان مكاني المفضّل هو الموزّع الرئّيسي، حيث النبّاتات 
والرّوائح العطرة.
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لقد كنت مكســــــــــــــــــــــــورة، أيقظتــــــــــــــــــــني كلمة ابنتي
 »أننّي أمّيةّ«

ودرسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ وتفوّقْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ
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أنا في بداية عام 2011

قبــل بدايــة الأحــداث في ذلــك العــام، أتذكـّـر حادثــة اختطــاف طفــل مــن الزبّــداني )هــاني برهــان( 

في الأشــهر الأولى،l  خــرج الطّــاب مــن المــدارس يوميـّـاً للمطالبــة بحــقّ الطّفــل هــاني ومحاســبة 

يمــة اختطافــه وقتلــه. تجمّعــوا يوميـّـاً وحملــوا الّلفتــات وســاروا بهــا مــن منطقــة  مــن ارتكبــوا جر

ــا، مظاهــرة  ــداً علين ــا«. كان ذلــك الفعــل خطــراً عليهــم وجدي “المحطّــة »إلى منطقــة “السّاي

طلّبيــة بجانــب المحطّــة، تلــك المنطقــة المليئــة بمراكــز الخدمــات الحكوميـّـة. طلبــتْ مديــرة 

المدرســة مــن المدرسّــات محاولــة منــع الطّــاّب مــن القيــام بتلــك المظاهــرات وذلــك بالمــي 

ــد مــن عــدم تجمّعهــم.  معهــم بعــد انتهــاء الــدّوام المــدرسيّ وإيصــال كلّ منهــم إلى بيتــه للتأكّ

يقــة مــا يتجمّعــون بعــد ذلــك ويقومــون بالمظاهــرات المطالبِــة بحــقّ  لكــنّ الطّــاّب كانــوا بطر

صديقهــم وزميلهــم هــاني.

 ثــمّ في الشّــهر الثاّلــث حصلــتْ أحــداث درعــا، وقامــت عــى إثرهــا الكثــر مــن المظاهــرات في 

الزبــداني. حمــل المتظاهــرون شــتلات الزّيتــون في إحــدى المــراّت عــى مــا أذكــر تضامناً مــع درعا. 

ــاً، ففــي إحــدى المظاهــرات قــام أحدهــم  ــم تســتمّر طوي ــلميةّ للمظاهــرات ل لكــنّ الفــرة السّ

بإطــاق النـّـار عــى شــابّ مــن الزبــداني وكذلــك الأمــر عــى أحــد عنــاصر قــوى الأمــن. أنــا متيقّنــة 

أنّ مــن فعــل ذلــك كان هدفــه أن تتســلحّ تلــك المظاهــرات، لا أدري إن كانــت جــداول أعمــال 

»أجنــدات« داخليـّـة أم خارجيـّـة. خِفْنــا جميعــاً، وخــرج المثقّفــون مــن الزبــداني عــى الإعــام 

للتحّذيــر مــن التسّــليح، ونــوّه بعضهــم أنّ مــن ســيحمل بندقيـّـة اليــوم ســيجد الدباّبــة عــى بــاب 

بيتــه غــداً، وهــو مــا حصــل فعــاً. امتعضْــتُ كثــراً عندمــا حمــل بعــض الشّــباب السّــاح، وأدركْــتُ 

أنّ منــى الثــورة ســيتغيّ، كنــتُ أقــوم عندهــا بأعمــال ســأصفها بالإنســانيةّ، أســاعد زوجــة معتقــل 

حامــل وســتلد، أو أســاعد عائــات المعتقلــن والفقــراء وأطفالهــم بالمعونات الغذائيـّـة والنقّود. 

                                                                                                            l     
      

يا، مــا دفــع مجموعــة مــن  تحــول اختطــاف الطفــل “هــاني برهــان” ومقتلــه إلى قضيــة اجتماعيــة أثــارت الــرأي العــام في ســور 	
المتعاطفــن معــه إلى تأســيس مجموعــات عديــدة عــى موقــع التواصــل الاجتماعــي “فيســبوك” أشــهرها: “نطلــب محاســبة المســؤولين 

القتلــة”. مــن  للقصــاص  معــا   – برهــان  هــاني  الطفــل  الشــهيد  “مجموعــة  برهــان”،  هــاني  الطفــل  قتــل  قضيــة  في  يــن  المقصر
يــدة نــورت الالكترونيــة،  يا«، نــوّارة، جر يمــة تهــز أرجــاء ســور يــر بعنــوان » اختطــاف ومقتــل الطفــل “هــاني”.. جر هــذا الــرح مقتطــع مــن تقر

11، آذار، 2011.
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يةّ عــى الزبــداني، كانــت أقســاها مداهمــات  بــدأت المداهمــات اليوميـّـة والحمــات العســكر

يةّ وأمنيّــة حدثــت في أحــد الأشــهر الأخــرة مــن عــام 2011 واســتمرتّ لمــدّة خمســة عــر  عســكر

ــأ الرجّــال خوفــاً مــن  يومــاً. منعــوا الأهــالي مــن الخــروج، اصطفّــت الدباّبــة عــى بــاب بيــي، اختب

ــت. ــا نحــن النســاء لإحضــار احتياجــات البي الاعتقــال، وخرجن

كنــت أشــارك مــا أطبخــه مــع جنــود النظّــام ممّــن تمركــزوا قــرب بيــي.  كانــوا صغــاراً، ينامــون في 

ــة الــي أطبخهــا.  ــة«، ومــا أدراكِ كــم هــي شــهيةّ تلــك الكبّ ــواع »الكبّ ــرد، طبخــت لهــم كلّ أن ال

ــة،  ــاً بالطّعــام والمؤون ــزال مليئ ــي مــا ي ــة والطّعــام أكــر مــن مــرةّ، كان بي أرســلت لهــم الأغطي

ــتُ قــادرة عــى هــذا الفعــل. وكنْ

مرضــت إحــدى الطّفــات في إحــدى الليــالي، قلــت لــزوجي إنّ ســآخذها إلى مــزل أحــد الأطبــاءّ، 

ــاً،  ــون. كان محقّ ــة، فالخــروج في ذلــك الوضــع ليــاً هــو ضرب مــن الجن فرفــض وقــال إنّ مجنون

ــت وقلــت إنّ  يْ ــات والحواجــز في كلّ حــارة. أصرّ ــاء مقطوعــة عــن كلّ المناطــق، والدباّب فالكهرب

يضــة، رفضْــتُ وقلــتُ  ذاهبــة مهمــا حصــل. عرضَــتْ عــيّ إحــدى الطّفــات أن ترافقــي وأختهــا المر

لهــا »إذا صــار شي، مــا في داعــي نمــوت كلنــا، أنــا وإختــك وبــس.« ســألني عســكريّ عنــد أوّل حاجــز 

يضــة وطلبْــتُ منــه الصّعــود معــي لمســاعدتي عــى بــاقي الحواجــز،  عــن وجهــي، أجبتــه أن ابنــي مر

قــال لي: »لا تكــرّي حــي، في شي دكتــور هــأّ فاتــح؟« فأخبرتــه أنّ ذاهبــة إلى مــزل طبيــب في 

منطقــة الفيــاّت. تركــي أمــرّ، وقفْــتُ كلّ خمــس دقائــق عــى حاجــز، وخفــت كثــراً عندمــا رأيــت 

ســاحة المحطّــة مليئــة بالدباّبــات، كنــت أدّعــي القــوّة »مُســرجلة«li  لكــنّ الأنــى في داخــي كانــت 

مرعوبــة جــداً، أيّ خطــأ مــيّ، مســار خاطــئ، إشــارة ضــوء خاطئــة مــن ســياّرتي ثمنهــا حيــاتي وابنــي. 

يــق. وصلــت إلى الطبيــب، أعطــاني الأدويــة الّلزمــة، وعــدْتُ ليــاً مــن نفــس الطّر

                                                                                                            li      صفــة تطُلــق عــى المــرأة الــي تقــوم بأفعــال يصُنفهــا المجتمــع عــى أنهّــا خاصــة بالرجــال ولا يعــرف بهــا كخصائــص متعلقّــة 	 
بالشــخصية الــي تقــوم بهــا بغــضّ النظــر عــن الجنــس أو النــوع الاجتماعــي، مثــل حمــل الأشــياء الثقيلــة، اللعــب عــى الأشــجار، إظهــار القــوّة، 

عــدم الخــوف، التحــدّث بصــوت عــالٍ، إبــداء الــرأي في المســاحات العامّــة...إلخ وقــد تطُلقهــا المــرأة عــى نفســها أيضــا.
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القصف في شهر شباط »قصفة شباط« lii والنّوح الأوّل

  تصاعــدت الأحــداث بــن الطّرفــن مــع بــدء حملــة النظّــام عــى الزبــداني في شــهر شــباط/ فبرايــر 

2012، حملــة عنيفــة جــدّاً، خــرج بســببها معظــم أهــالي الزبــداني مــن بيوتهــم. كانــت القذائــف 

تمطــر علينــا مــن كلّ صــوب، وبيــي كان في الواجهــة مقابــل الدّباّبــة.

 في يــوم لا أنســاه، كنـّـا أنــا وبنــاتي الثـّـاث وزوجي في البيــت، وكانــت ابنتــاي الكبيرتــان اللتــان 

تدرســان في الجامعــة في دمشــق، في شــقّة اســتأجرْتهُا لهمــا خوفــاً عليهمــا مــن الذّهــاب والإيــاب 

في هــذه الأوضــاع المُرعبــة. ســمعنا صوتــاً قويـّـاً وشــاهدنا ضــوءاً شــديداً في بيتنــا، ركضْنــا واختبأنــا 

جميعــاً في غرفــي، طلبْــتُ مــن زوجي أن يفصــل الكهربــاء منعــاً لاحــراق البيــت، ظنـّـاً مــيّ أنّ علبــة 

ــا  ــا أنهّ ــدّرج، اشــتعل شيء آخــر أمامــه، فعلمْن ــزل ال ــا كان زوجي ي ــد انفجــرت. بينم ــاء ق الكهرب

ليســتْ علبــة الكهربــاء، كان صــاروخً كبــر قــد ســقط في بيــت جيراننــا. بكينــا جميعنــا مــن الصّدمــة 

والخــوف، لكــن كان علينــا التـّـرفّ بسرعــة، فالمدفعيـّـة مقابــل بيــي ويمكــن أن ترمــي بقذيفتهــا 

ّــه  ــا، بيــي وبينهــم شــارع. إن ــل لن ــد هــو بيــت أهــل زوجي المقاب ــا الوحي في أيّ لحظــة. كان ملجؤن

أكــر أمانــاً لأنـّـه في الجهــة المعاكســة للقذائــف. وقفــت في بــاب بيــي، وحمــاتي عــى بــاب بيتهــا، 

كانــت مهمّــي أن أرســل لهــا الفتيــات، ليعــرْن الشــارع فتمســكهنّ حمــاتي وتدخلهــنّ إلى دارهــا، 

ولأفعــل ذلــك كان عــيّ أن اســتغلّ فــرة تجهــز العســكري للقذيفــة القادمــة لأفتــح بــاب البيــت 

وأرســل الفتيــات، فتــاة تلــو الأخــرى، فتــاة بــن القذيفــة والأخــرى. 

ــدّة نصــف ســاعة،  ــات، لم ــن مــن الذهــاب أوّلاً لمســاعدة الفتي ــزوجي تمكّ ــي، ف ــا في بي ــتُ أن بقيْ

القصــف.  خــال  انقطاعهــا  فــرات  وزادت  أشــهر،  منــذ  مقطوعــة  فالكهربــاء  الظّــام،  في 

ــتُ  ــارع ووصلْ ــتُ الشّ »تشــاهدْتُ«liii عــى روحي، بعــد أن أصّر زوجي عــى هــروبي إليهــم، وقطعْ

 lii     

                                                                                                            liii     .أي قالت: أشهدُ أنّ لا إله إلّ الله وأنّ محمداً رسول الله، وهو ما يجب أن تقوله كمسلمة عند إحساسها باقتراب أجلها 	 

ــر يتعلـّـق بقصــف قــوّات النظــام  قصفــة شــباط، هــو المصطلــح الــذي اســتخدمته الدمشــقية للتعبــر عــن حــدث معــنّ ومؤثّ 	
الزبــداني. لمنطقــة  الســوري 
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ــام، فبيــي تهــدّم منــه قســم كبــر  إلى بيتهــم. بقيْنــا عنــد بيــت أهــل زوجي مــدّة خمســة أو ســتةّ أيّ

ومــن الصّعــب الرجّــوع إليــه، والقذائــف مــا زالــت تنهــال. كان عددنــا كبــراً، ولجــأ إلينــا الكثــر مــن 

الجــران، فأصبــح العــدد حــوالي ثلاثــن شــخصاً في مــكان واحــد. ســقطت إحــدى القذائــف في 

حديقــة المطبــخ فيمــا كنـّـا نجهّــز الطّعــام، فهربنــا جميعــاً إلى الدّاخــل، إلّ والــد زوجي، لــم يتحــركّ 

يكــة الــي كان ممــدّاً عليهــا، رفــض أن يتحــركّ، كــم اســتغربت ســلوكه حينهــا. بعدهــا  مــن عــى الأر

قرّرنــا أنــا وزوجي وبنــاتي الذّهــاب إلى منطقــة وادي غــزال في بلــودان وكان الــزّوح الأوّل. 

صعدنــا إلى بلــودان بســياّرتي، ومعنــا أخــت زوجي. كانــت الوجهــة إلى إحــدى الفيــاّت في بلــودان. 

اتصّــل زوجي بصاحبهــا وهــو صديقــه، وطلــب منــه أن نقيــم فيهــا لبعــض الوقــت. كان عددنــا كبيراً 

يــق وتتأكّــد مــن قدرتنــا عــى  يــق صعــب، وأمامنــا ســياّرة لتكشــف الطّر في ســياّرة واحــدة، والطّر

العبــور. وصلنــا هنــاك، كــم أتذكـّـر الــرد، كنــا في شــهر شــباط، ومناطقنــا بــاردة جــدّاً كمــا تعلمــن 

في هــذا الوقــت، ولا توجــد أيّ أغطيــة شــتويةّ، حيــث يســتأجر هــذه الفيــاّ أنــاس مــن الخليــج صيفاً 

ويتركونهــا شــتاء، فــا أغطيــة ولا ســجاّد ولا مــدافئ. كــم بردنــا! تغطّينــا بشراشــف صيفيـّـة ونمْنــا 

يكتــان.  عــى الأرض، فلــم يكــن يوجــد إلا أر

كان الــرد والجــوع أقــى مــن القصــف، وممّــا زاد الأمــر ســوءاً نــزول قذيفــة بجانــب الفيــاّ، علمــاً 

أنّ بلــودان كانــت غــر مســتهدفة، لكــنّ النظّــام قــد عَلــم أنّ أهــالي الزبــداني يخُرجــون نســاءهم 

وأطفالهــم إلى بلــودان، فصــارت المراقبــة عليهــا شــديدة. لــم نســتطع أن نشــعل ضــوءاً في 

المــزل أو ضــوء السّــياّرة ليــاً. لــم يكــن معظــم أهــالي بلــودان راضــن عــن نــزوح أهــالي الزبــداني 

ــا بإنســانيةّ. عندمــا  إليهــم، فقــد أرادوا أن تبقــى منطقتهــم آمنــة... كنّــا نطلــب فقــط أن يعاملون

نزلــت القذيفــة بجانــب الفيــاّ، أصُيبــت ابنــي الــي كانــت في الصــفّ العــاشر بنوبــة هلــع، ازدادت 

دقّــات قلبهــا وصَعُــبَ عليهــا التنّفّــس. أخذناهــا بســياّرتنا دون أن نشــعل الأضــواء، كان الوقــت 

ــا كثــراً حــى وصلنــا إلى طبيــب في منزلــه.  ليــاً وتعذبنّ

عالجهــا حينهــا، لكــن منــذ ذلــك اليــوم وابنــي مصابــة بالتهــاب الأعصــاب. تزوّجــت لاحقــاً وأنجبــت 

يكيـّـة في بــروت.  طفــاً لديــه نفــس المــرض، لــم نجــد لهــا علاجــاً حــىّ في الجامعــة الأمر
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وبدأت رحلة النّوح والتنّقّل

ظللنــا في وادي غــزال مــدّة أســبوع، ثــم أعُلنــت هدنــة، فعدنــا إلى بيتنــا في الزبــداني، وكانــت حالتــه 

ــدأت  ــاً وب ــة طوي ــم تســتمرّ الهدن ــم. ل ــكلّ النوّافــذ مكــرّة، لكــن كان عــيّ أن أتأقل صادمــة؛ ف

الاختراقــات مــن الطّرفــن وعــادت القذائــف لتنهــال علينــا بــن الفينــة والأخــرى. قــرّرت أن أذهــب 

يــن. ذهبــتْ معــي  إلى دمشــق، واســتأجرنا مــزلاً بالقــرب مــن بيــت جــدّي لأمّــي في منطقــة المهاجر

ــداني.  ــا إلى الزب ــة، فعدْن ــة ثاني ــمّ إعــان هدن ــاك مــدّة شــهر، حــىّ ت ــا هن ــي وزوجــة أخي وبقين أمّ

لكــنّ القصــف تجــدّد بعــد أيـّـام، فانتقلنْــا في الشّــهر الراّبــع أو الخامــس مــن عــام 2012 إلى مــزل في 

بلــودان اســتأجرتْه أخــي وعشــنا فيــه ســويةّ. 

اشــتدّ القصــف عــى الزبــداني، وصــار الوضــع خطــراً جــدّاً عــى مــن تبقّــى مــن عائلتنــا الممتــدّة 

يقــة الــي  يــد أن أخــرك أنّ لــم أكــن راضيــة عــن الطّر هنــاك، فجــاؤوا جميعــاً إلى بلــودان. أر

أخذنــا بهــا المنــازل هنــاك؛ كنـّـا في البدايــة نتصّــل مــع صاحــب المــزل ونأخــذ إذنــه في اســتضافة 

عائلــة لوقــت قصــر، حــىّ مــع أخــذ الإذن كنـّـا نضطــرّ إلى كــر الأقفــال والدّخــول لعــدم وجــود 

ــا بعــض الشّــقق في نفــس البنايــة دون إذن، كان  مفاتيــح، لكــنْ عندمــا اشــتدّ القصــف، اقتحمن

ــاً إســعافياًّ، لكنّــي لا أحبّــه.  تصرفّ

ــاّ كان زوجي قــد عمــل في  ــا إلى في ــا نحــن، فذهبن ــه، أمّ ــة أهــي، وأهــل زوجي وأخت ــت عائل انتقل

ــزة  ــت مجهّ ــة أشــهر، كان ــاك ثلاث ــا هن ــا وأخــذ الإذن. بقين بنائهــا في التسّــعينات، اتصّــل بصاحبه

بــكلّ شيء، حــى أنـّـه كان فيهــا مســبح في الطّابــق الثاّلــث، كان فيهــا منظــار اســتخدمناه أحيانــاً 

لمعرفــة مواقــع القصــف في الزبــداني، وللاطمئنــان عــى بيتنــا. كنّــا نســتطيع رؤيــة كل الزبــداني 

مــن تلــك الفيــاّ. كان قاســياً أن تــري مدينتــك تقُصــف يوميـّـاً وأنــت عاجــزة عــن فعــل أيّ شيء 

إلّ حمايــة نفســك. خــال تلــك الفــرة كانــت الهــدن تحــدث مــن حــن إلى آخــر، لمــدّة يــوم واحــد، 

ــا لإحضــار بعــض الأغــراض  ــا نذهــب مسرعــن إلى بيتن ــات كنّ ــك الأوق ــاً لســاعات. في تل وأحيان

ونعــود إلى بلــودان قبــل انتهــاء الهدنــة، وأحيانــاً كنـّـا نســر بــن القذائــف. بقينــا هنــاك ومــرّ »العيد 
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الصّغــر/ عيــد الفطــر« ثــمّ جــاء في عيــد الأضــى جميــع أفــراد عائلاتنــا الممتــدّة وقضــوا الوقــت 

معنــا. لــم نكــن في أمــان تــامّ، فــكان الرصــاص يصــل إلينــا أحيانــاً، فنختــئ حــىّ يتوقّــف الاشــتباك.

كــم كنــت خائفــة في تلــك الأيــام! كانــت منطقــة بلــودان أكــر أمانــاً مــن الزبــداني، لكــنّ أهــل 

بلــودان كانــوا غــر مرتاحــن بوجودنــا، وكنــت أســمع الكثــر مــن الــكلام البــذيء والجــارح، خاصّــة 

بعــد أن تــوفّ شــابّ مســيحيّ مــن بلــودان بقذيفــة، فوضعــوا كلّ اللـّـوم عــى أهــالي الزبــداني 

وطالبــوا بخروجهــم مــن بلــودان. كنــت أخــاف عــى بنــاتي، أخــاف مــن الاغتصــاب، كان ذلــك 

هاجــي طــوال الوقــت، نعــم أنــا امــرأة قويـّـة لكــن مــن الدّاخــل لــديّ خــوف شــديد أن يحــدث أيّ 

شيء لبنــاتي. أخــذت هــذا الخــوف عــن أمّــي، كانــت دائمــاً تتحــدّث عــن هــذا الموضــوع، وتغضــب 

مــيّ إذا مــا أرســلت بنــاتي في رحلــة وتذكـّـرني دائمــاً بإمكانيــة تعرضهــنّ للاغتصــاب في أيّ مــكان. 

ــنّ  ــتُ أراقبه ــت عقــي، فكنْ ــد دخل ــي ق ــنّ وســاوس أمّ ــاتي، لك ــة لبن يّ ــرك الحر ــاً أن أت ــت دائم حاول

حيثمــا كــنّ وأخــاف عليهــنّ، حــى إنّ تنصّــتُّ عليهــنّ في كثــر مــن الأحيــان عندمــا كــنّ يلعــن مــع 

ــم أتعــرضّ  ــت صغــرة، مــع أنّ ل ــذ أن كن ــيّ فيّ هــذا الخــوف من ــت. زرعــت أم ــنّ في البي صديقاته

لــيء، لكــن هــذه الهواجــس ســكنتني، فكيــف لي أن أهــدأ في هــذا الوضــع غــر الآمــن أبــدا؟ً 

يبــاً أن يذهــب بنــا إلى لبنــان، خاصّــة بعــد أن  دفعــي الخــوف أن أطلــب مــن زوجي بشــكل يومــي تقر

وصــل القصــف إلى بلــودان في عيــد الأضــى، وعــادت ابنتــاي الصّغيرتــان إلى البــكاء، ردّدن نفــس 

ــا مــا بدنــا نمــوت.«  الجملــة الــي قالتاهــا في الزبــداني: »نحن

وافــق زوجي، أخــذ ابنــي الصّغيرتــن وســياّرتي وذهــب إلى لبنــان لاستكشــاف الوضــع، وبقيــت مــع 

يــن يومــاً، بقيــت ابنتــان في بلــودان: الابنــة  بنــاتي في بلــودان. لحقنــا بــه أنــا وابنــة واحــدة بعــد عشر

يــا، وابنــي الكــرى في الجامعــة. لــم أخــرك شــيئاً، أنــا فعلــت  رقــم ثلاثــة كانــت في صــفّ البكالور

بابنــي الكــرى مــا فعلتــه أمّــي بي، لا أدري لمــاذا، زوّجتهــا بعمــر الســابعة عــرة، أنجبــت طفلــة 

بقيــت معهــا ســتةّ أيـّـام ثــمّ أخذتهــا منهــا عائلــة زوجهــا وتطلقّــت، بقيــت ابنــي عــى أمــل أن تــرى 

طفلتهــا. 

يــن مــن عمرهــا.  لكنـّـي الآن تغــرّت كثــراً، لا أقبــل بــأيّ زواج قبــل الخامســة أو السادســة والعشر

كان مــن الصّعــب أن تبقــى الابنتــان وحدهمــا في الفيــاّ، قمْنــا بعمليـّـة تبــادل. ذهبــت أخــتُ زوجي 
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مــع صبيانهــا الأربعــة إلى الفيــاّ، وســكنتْ ابنتــاي في البنايــة حيــث بيــت أهــل زوجي - نعــم أخــت 

زوجي لديهــا أربعــة صبيــان وأنــا لــم أنجــب صبيـّـاً واحــداً… لــديّ الكثــر مــن العقــد في حيــاتي...

اســتطاعت ابنــي الكــرى أن تلتقــي بطفلتهــا، لكــنّ الطّفلــة رفضتهــا، فهــي لا تعرفهــا أبــداً، 

يــد اللحّــاق بنــا وحــدث ذلــك في تمّــوز/ يوليــو مــن عــام 2013. اتصّلــتْ ابنــي وقالــت إنهّــا تر

كنت أزور لبنان كسائحة، أمّا الآن فأنا نازحة

ــة  ــي عــى حاجــز التكّيّ ــررْت وابن ــب، م ــا في الحقائ ــة ووضعْتهُ يّ جمّعــتُ بعــض الأغــراض الضّور

يــات؟ أيــن زوجــك؟  ــان؟ أيــن بناتــك الأخر ــة إلى لبن ــا: لمــاذا أنــت ذاهب ــدأ تحقيــق الحاجــز معن وب

ّــه يعــرف زوجي ومــكان عملــه أيضــاً، وذكــر اســم العائلــة الــي كان  ثــمّ قــال لي أحــد العنــاصر إن

زوجي يعمــل لديهــا في لبنــان. خفْــتُ كثــراً وبــدأت هواجــس الاعتقــال والاغتصــاب تســيطر 

ــا  عــى أفــكاري. اســتمرّ في تحقيقــه، وتحــدّث بأســلوب فيــه اســتهزاء، لكنّــه في النهّايــة ســمح لن

بالعبــور. ركبنــا في ميكــرو )بــاص صغــر الحجــم(، وانطلقنــا إلى لبنــان. أراد السّــائق أن يفتــح معــي 

حديثــاً أكــر مــن مــرةّ، لكــيّ صددْتُــه وقلــت لــه: »اتركــي بحــالي مشــان اللــه«. كانــت مشــاعري 

متداخلــة، مختلطــة ومتناقضــة… هــل أفــرح لخــروجي مــن ذلــك الوضــع المــزري؟ أم أبــي عــى 

وطــن لــم يعــدْ لي؟ هــل أنــا في حلــم أم أنهّــا الحقيقــة المــرةّ؟ أنــا تركْــتُ بيــي، تركْــتُ الزبــداني، تلــك 

يــق إلى لبنــان  يــق. كــم عــرتُ ذاك الطر هــي الحقيقــة الــي واجهــت نفــي بهــا عــى طــول الطّر

مــن صيــف إلى الــذي يليــه، كنــت أذهــب كســائحة، أمّــا الآن، مــاذا أنــا؟ نازحــة؟ لاجئــة؟ وإلى مــى؟

وبــراّداً  غسّــالة  وجــدت  »القرعــون«،  منطقــة  زوجي في  اســتأجره  الــذي  المــزل  إلى  وصلــت 

مســتعمليَن لكنهّمــا كانــا بحالــة جيـّـدة. نظــرت إلى الأرائــك وإلى اهترائهــنّ فغضبْــتُ وبــدأتُْ 

بالــرّاخ بأننـّـا يجــب أن نقــوم باســتبدالها عــى الفــور. في داخــي كنــت عــى درايــة أنّ أفــرّغ 

يا وحدهمــا في ظــروف  مــن مشــاعر الغضــب والخــوف والقهــر، خاصّــة أنّ تركــت ابنتــن في ســور

ــدأ يعمــل مبــاشرة  ــد زوجي. كان قــد ب ــتُ عن ــتُ مرتاحــة أنّ وصلْ اســتثنائيةّ. في نفــس الوقــت كنْ

في ورشــات البنــاء عنــد العائلــة الــي ذكرهــا لي العســكري عنــد الحاجــز، واســتأجر ذلــك المــزل.
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ــان ســأخبرك بعــد قليــل عــن عمــي  ــدأت بانتقــالي إلى لبن ــة ب أســتطيع القــول إنّ مأســاتي الثاّني

وإنجــازاتي وعــن بنــاتي، لكــنّ المأســاة تــأتي مــن الــذّلّ الــذي أحسسْــتُ بــه هنــا. يقولــون: »أن 

يــب« لا لا، هــذا المثــل غــر صحيــح، لقــد تعرضّــت  يــب أســهل مــن أن يذلـّـك الغر يذلـّـك القر

يا، عــى الحواجــز، وفي بلــودان، أثنــاء القصــف، والــزوح مــن مــكان  للــذّلّ مــن أهــل بلــدي في ســور

ين وكأنـّـك حــرة، لا  إلى آخــر، لكــنّ القهــر والــذّلّ هنــا مــن نــوع آخــر؛ أن يجعلــك البعــض تشــعر

قيمــة لــك مهمــا فعلــت. أنــا زوّجــت بنــاتي في لبنــان وعنــدي ثلاثــة أصهــار وثلاثــة أحفــاد لبنانيـّـن، 

لكــيّ أقــول هــذا الــكلام أمامهــم، وقلتــه في عمــي أكــر مــن مــرةّ. لا أســتطيع السّــكوت والتظّاهــر 

بــأنّ الحيــاة ورديّــة هنــا. 

يقة البشــعة؟ أتســاءل،  يقــة مختلفــة؛ هــل لديهــم الحــقّ بالنظّــر إلينــا بهــذه الطّر أحيانــاً أفكـّـر بطر

ييّن  لــو كنــت أنــا مــن أهــالي بلــودان أو كنــت لبنانيـّـة، هــل ســأعامل أهــالي الزبــداني والسّــور

ياّت بفوقيّــة كمــا فعــل الكثــرون والكثــرات معــي؟ لا أدري. والسّــور
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   »نحنا ما بدنا نموت«

..... وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان النـّـــزوح الأوّل

كـــــــــــــــــم بردنـــــــــــــــــــــــــــا! 
تغطّينا بشراشف صيفيةّ ونمْنا على الأرض

 اقتحمنــــــــــا بعض الشّقــــــــــق في نفس البناية دون إذن،
 كان تصرفّاً إسعافياًّ، لكننّي لا أحبهّ. 

   كان قاسيــــــــــــــــــــــاً 
أن تري مدينتـــــــــــك تُقصف يوميـّــــــــــاً 

وأنت عاجــــــــــــــــــــــزة عن فعل أيّ شيء إلّ حماية نفسك

هــــــــــــــــــل أفــــرح لخـــــــــــــــــروجي من ذلك الوضـــــع المــــزري؟
    أم أبكــــــــــــــــي على وطــــــــــــــــن لم يعدْ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي؟
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ين امرأة في نفس الوقت كنْتُ عشر

أخــذْتُ بنــاتي لأســجلّهنّ في المدرســة، ســألوني هنــاك عــن عمــي ودراســي، بعــد أســبوع تواصلــوا 

معــي ليخــروني أنّ مدرســة خاصّــة بحاجــة إلى مدرسّــات لغــة عربيـّـة للصّــفّ التاّســع. قلــت 

ين  ييّن شــاطر يا، فقــال المديــر: »إنتــو السّــور نعــم، لكــن أنــا درســت الأدب الإنجلــزي في ســور

وبــدأت  العربيـّـة  اللغــة  في  امتحانــات  ثلاثــة  واجــزْتُ  هنــاك  إلى  ذهبْــتُ  فعــاً،  بالعــربي.« 

يــس. كانــت ســاعات قليلــة في الأســبوع وكان الأجــر قليــاً أيضــاً )حــوالي مائــة دولار(.  بالتدّر

ــة لطــاّب  ــة العربيّ ــت اللغّ يا ودرسّ ــة في ســور ــدرس الصّحاف ــت ت ــي كان ــي ال ــت معــي ابن عمل

يــا، وأنــا أصبحــت بعــد عــدّة أشــهر منسّــقة للغّــة العربيـّـة في تلــك المدرســة.  وطالبــات البكالور

بعــد أربعــة أشــهر قــال لي مديــر المدرســة إنّ إحــدى المنظّمــات الدّوليـّـة World Vision تبحــث 

عــن مدرسّــة لمــادّة العلــوم، فوافقْــتُ مبــاشرة وطلبــت أيضــاً أن تعمــلَ ابنــي الــي درســت الأدب 

الإنجلــزي معــي، وتــمّ الأمــر.

 بعــد فــرة تعرضّــت لموقــف غــر محبـّـب في المدرســة الخاصّــة، فتركناهــا أنــا وابنــي وبقيــت أعمــل 

مــع المنظّمــة الدّوليـّـة فقــط. كانــت ابنــة المديــر مــن الطّالبــات الضّعيفــات في اللغّــة العربيـّـة، 

لذلــك كان عليهــا حضــور صفــوف إضافيـّـة. وفي إحــدى المــراّت رفضــتْ الدّخــول إلى الــدّرس، 

وقالــت إنهّــا تحدّثــت مــع أمّهــا وهــي مــن أعطتهــا وصديقاتهــا الإذن بعــدم حضــور الــدّرس، ثــمّ 

جــاء والدهــا المديــر ورأى الطّالبــات خــارج الصّــفّ فغضــب مــيّ، أخبرتــه بمــا حــدث لكنـّـه قــال: 

ــتُ  ــت مــن قولــه ذاك وقدّمْ »مــش راح تخلــص هالسّــنة؟« في تلميــح إلى انتهــاء عقــدي. غضبْ

اســتقالتي مبــاشرة، وخرجــت ابنــي معــي. طلــب منهــا المديــر أن تبقــى، فمــا حدث معــي لا يخصّها، 

يــيّ،  لكنهّــا رفضــت، وخرجنــا نحــن الاثنتــان. أرســل لي مبلغــاً مســتحقّاً قــدره ســبعمائة دولار أمر

فرفضتــه لأنـّـي أنــا الــي تركْــتُ العمــل، وحســب النظّــام الدّاخــي للمدرســة يجــب ألّ آخــذ أتعــابي. 

ثــمّ أعــاد إرســاله مــرةّ أخــرى فرفضتــه مجــدّداً وطلــب مــيّ الجميــع أن أوافــق فالمبلــغ كبــر، لكــيّ 

أحسسْــت أنّ في قبولــه تنــازل عــن كرامــي »المبلــغ محــرز بــس نقفــت عــيّ كرامــي« ]ضحــك[ 
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يبــات في الدّعــم النفّــي في المنظّمــة الدّوليـّـة، وعملــت معهــم لمــدّة ثمــاني ســنوات،  تلقّيــت تدر

كنــت في أربــع منهــا مديــرة لمدرســة تســتقبل طلّبــاً وطالبــات مــن ســتةّ مخيمّــات للعائــات 

 livيةّ. كنــت المديــرة، والمستشــارة، ومــن تحــلّ المشــاكل بــن المخيمّــات وبين الشّــاويش السّــور

وأهــالي المخيـّـم. كان يجــب أن أقــوم بذلــك وإلّ مُنــع الطــاّب والطّالبــات مــن القــدوم إلى 

ــل في  ــم يســتطع التدّخّ ــة ل ــارة المنطقــة، حــىّ رئيــس البلديّ المدرســة. أحسسْــت وكأنّــي مخت

عمــي، كنــت إنســانة مهمّــة في تلــك السّــنوات. 

يــق الإداريّ وأنـّـي  يةّ أن أكــون في الفر بعدهــا، قالــوا لي في المنظمــة بأنـّـه لا يحــقّ لي كســور

ــة فقــط. حزنــت كثــراً وأحسســت أنّ هــذا القــرار طائفــيّ وعنــريّ في  أســتطيع أن أكــون معلمّ

آن معــاً، لكــيّ رضيــت بالعمــل، وعلمّــت لمــدّة أربــع ســنوات لاحقــة. عملــت في نفــس الوقــت مــع 

منظّمــة Mercy Corps في مجــال الإغاثــة وجمــع البيانــات ومــع منظّمــة ثالثــة كمديــرة مركــز 

للدّعــم النفّــيّ. 

أرهقــي كلّ هــذا العمــل، دائمــاً لــديّ دوامــان قبــل وبعــد الظهــر وفي أيــام العطــل، وفي نفــس 

الوقــت لــديّ خمــس فتيــات اثنتــان منهــنّ مخطوبتــان. كنــت أصنــع المؤونــة كذلــك، بــكلّ أنواعهــا 

يا، كنــت نســخة عــن أمــيّ في هــذا المجال، كلّ ســنة أمــوّن مائة كيلو مــن المكدوس،  كمــا في ســور

يتــون، ملوخيــة، باميــة،  خمســن كيلــو لــن أصنعــه مــن الحليــب بعــد ترويبــه، ســبعين كيلــو مــن الز

يــز، ثمانيــة صناديــق مــن البنــدورة لصنــع ربُّ  يــز، مائــة كيلــو بــازلاء للتفر مائــة كيلــو فــول للتفر

ــتُ الملابــس  ــاً مــن مــربى فواكــه مختلفــة. إضافــة إلى ذلــك، فقــد حكْ ــدورة، ثلاثــن مرطبان البن

الصوفيـّـة لبنــاتي. تعبــت كثــراً وأصبــت بالتهــاب الكبــد مــع تعــرضّي لــكل تلــك الضّغوطــات، ثــمّ 

شــفيت منــه لاحقــاً. أتعبــي التعّليــم بشــكل خــاصّ، لذلــك أخــرت أحــد زمــائي أنّ لا أســتطيع 

يــد افتتــاح روضــة وتبحــث عــن مديــرة. كنــت أقــوم بــكلّ  الاســتمرار، فرشّــحني لمنظّمــة أخــرى تر

تلــك الأعمــال عــى الرغــم مــن أنّ وضــع زوجي المــادّي كان جيـّـداً، وجميــع بنــاتي يعملــن، لكنّــي 

                                                                                                       liv       
          

الشــاويش هــو لقــب مــن يملــك الســلطة  في المخيــم، قــد يكــون هــو مالــك الأرض أو مســتأجرها الــذي يؤجــر الخيــم للاجئــن  	 
المخيــم. شــؤون  عــن  المســؤول  وهــو  واللاجئــات، 
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أردت دائمــاً أن أكــون ســنداً لــزوجي وابنـَـه الــذي لــم يــأتِ. والســبب الآخــر، أنّ الوضــع الاقتصــادي 

يــد في أيّ لحظــة أن  يةّ، وأنــا لا أر في لبنــان صعــب ومتقلـّـب جــدّاً، خاصّــة بالنسّــبة للعائــات السّــور

أطــرق بــاب جمعيـّـة مــا لأخــذ المعونــات طالمــا أنّ لــديّ وعائلــي القــدرة عــى العمــل.

تعبي بين محاولات للاستقرار ومحاولات للسّفر

يةّ، وعــدت لأعلـّـم مــرةّ أخــرى. كنــت مرهقة  لــم أســتمرّ كمديــرة للرّوضــة لفــرة طويلــة لأنـّـي ســور

ومُجــرة في نفــس الوقــت عــى الاســتمرار في العمــل والبحــث عــن أشــغال أخــرى. بــن عامــي 2015 

و2016 ادّخرنــا مبلغــاً جيـّـداً، وكانــت خطّتنــا أن نســافر مــن لبنــان. ومــع أنّ وضعنــا المــاديّ كان 

يـّـة مــن البعــض. كــم كلفّتنــا محــاولات السّــفر، وكــم  مقبــولا إلا أننّــا لــم نســتطع تحمّــل العنصر

ــل  ــع مقاب ــة الأولى بتأمــن جــوازات وتأشــرات ســفر للجمي ــا أحدهــم في المحاول فشــلنا! وعدَن

ــراً وقــدره  ــا مبلغــاً كب ــمّ اختفــى.  بعدهــا دفعن ــه ث يــي، دفعناهــا ل ــغ عــرة آلاف دولار أمر مبل

ثلاثــون ألــف دولار ليســافر زوجي وابنــي إلى تركيـّـا ومنهــا إلى ألمانيــا، كانــت لــديّ ثــاث فتيــات 

فــوق ســنّ الثامنــة عــر، لكننّــا قرّرنــا أن تذهــب اثنتــان فقــط، فالثالثــة كانــت مخطوبــة وســتتزوّج 

يبــاً في لبنــان. قر

ــاه  ــة حم ــط أنّ جــواز ســفر زوجي صــادر مــن مدين ــه الضّاب ــام في المطــار، انتب ــب الأخت ــد مكت عن

بينمــا جــوازا ابنــيّ صــادران مــن مدينــة دمشــق. شــكّ في الأمــر، تحقــقّ مــن جــواز ســفر زوجي فلــم 

يجــد لــه رقمــاً في نظــام جــوازات النظّــام السّــوريّ. أخــذوا زوجي إلى السّــجن بتهمــة تزويــر جــواز 

السّــفر، أمّــا ابنتــاي فقــد ســمح لهمــا الضّابــط بصعــود الطّيــارة. احتــارت الفتاتــان، إحداهمــا 

رفضــت السّــفر دون والدهــا، أمّــا الثاّنيــة فــأرادت السّــفر وكانــت واثقــة أنــي قــادرة عــى إخــراج 

يبــاً،  يعــاً، فالطائــرة ســتحلقّ قر والدهــا مــن السّــجن. قــال لهمــا الضّابــط إنّ عليهمــا أن تقــرراّ سر

قرّرتــا البقــاء وعادتــا إليّ بــكل الحقائــب والنقّــود الــي كانــت معهمــا. 
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يــق العــودة إلى محاولــة خطــف مــن قبــل ســائق التاّكــي، لكنّ إحداهما أحســنت  تعرضّتــا في طر

التـّـرفّ وتظاهــرت بأنهّــا تتحــدّث مــع والدهــا وأنهّــا أرســلت لــه صــورة رقــم التاّكــي، فأوقــف 

يــق المعتــاد، وطلــب منهمــا الــزّول.  يقــاً مختلفــاً عــن الطّر السّــائق ســيارته بعــد أن أخــذ طر

يــق العــودة إلّ بعــد أســبوع، هجــم هاجــس الاغتصــاب  لــم تخــراني بمــا حــدث لهمــا في طر

إلى مخيلّــي، بكيــت، صرخــت، عاتبتهمــا لعــدم طلبهمــا مــيّ أن أذهــب وآخذهمــا مــن المطــار، 

ــا  ــا تعلمــان مخــاوفي لكنهّم ــن، هم ــامّ مــن الفتات ــرّب عــى جســدي في اســتغراب ت ــت بال انهل

ــان ولــم يحــدث لهمــا شيء، فلــمَ كلّ هــذا الانفعــال؟ مجــردّ التفّكــر بــأنّ شــيئاً  ســالمتان وقويتّ

ــا. ــار، ليــس بيــدي حيلــة، هــذه أن كان ســيحدث لهمــا دفعــي للانهي

تطوّعــت ابنــي الكــرى في مســألة إخــراج والدهــا مــن السّــجن، عــى مــدار شــهر ونصــف نزلــت 

يوميـّـاً إلى بــروت، لــم تــوكلّ محاميــاً، فعلــتْ كلّ شيء بيدهــا، واســتطاعت أن تعُيــده إلينــا رغــم 

كلّ الصعوبــات وخيبــات الأمــل الــي واجهتهــا. بعــد أن أصبــح زوجي بيننــا، قلــت للجميــع إنّ 

موضــوع الســفر قــد انتهــى أمــره، لــن نحــاول مــرةّ أخــرى، فلقــد خسرنــا كلّ مــا جمعنــاه بعرقنــا 

وتعبنــا، وملــفّ السّــفر الخــاصّ بنــا في الأمــم المتحّــدة عالــق في دائــرة الهجــرة كمــا قالــوا ويقولون 

دائمــاً. كان الحــلّ بالنسّــبة لي أن نســتقرّ قــدر الإمــكان في لبنــان، فنحــن عالقــون هنــا، لا رجعــة إلى 

يا ولا ســفر مــن لبنــان. ســأدّخر كل قــرش مــن دخــل كلّ منــا، ثــمّ نشــري قطعــة أرض ونبــي  ســور
lv.بيتــاً لنــا، هــذا مــا ســنفعله

بيت لحفظ الكرامة

بعــد عمــل كثــر ومتعــب أنــا وزوجي وبعــض بنــاتي، اســتطعنا أن ندّخــر بعــض المــال. في عــام 2017 

ــت  ــع محــر الأرض. تشــاركنا نحــن وبي ــه عــى بي ــة وأعطــى موافقت ــا مــع رئيــس البلديّ تواصلن

ــا البعــض. أخــذت  يــف ونبقــى بالقــرب مــن بعضن أهــل زوجي عــى بنــاء مــزل لنتقاســم المصار

الطّابــق الأرضيّ مــع الحديقــة الأماميـّـة، وأخــذ بيــت أهــل زوجي الطّابــق الثـّـاني مــع الحديقــة 

الخلفيـّـة. إنـّـه مــزل صغــر بمســاحة بيــي الــذي في الزبــداني، يتشــابهان فقــط في المســاحة، حــىّ 

                                                                                                            lv      ييّن أن ياّت وســور ياّت في لبنــان: لا نســتطيع في لبنــان كســور يين والســور شرحــت الدمشــقيةّ عــن وضــع الــراء والتملــك للســور 	 
نتملـّـك أرضــاً أو عقــاراً، لكــن يمكــن أن كتابــة وكالــة عامّــة لشــخص موثــوق وتجُــدّد الوكالــة كلّ خمــس ســنوات. يســتطيع الســوري أن يتملـّـك 
أرضــا في حالــة واحــدة وهــي أن يشــري 2400 ســهم. أمــا بوضعنــا فبالــكاد اســتطعنا شراء 500 مــر مربــع وبالشّاكــة مــع أخــت زوجي، لــكل منـّـا 250 

مــر مربــع.
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إنّ ابنــي طلبــت أن نعطيهــا منــه خمســن مــراً لهــا ولزوجهــا.

ــة  ــاه، اشــروا محــاضر الأراضي بوكال ــا مــا فعلن ــا هــذا المــزل، فعــل معظــم أقاربن  بعــد أنّ بنين

ــاً  يب ــاء مــزل لهــم، وصــار كلّ الشــارع تقر ــع عائــات عــى بن ــة، وتشــاركت كل ثــاث أو أرب عامّ

ــارة،  ــة خدمــات، فــا إن ــا، لكــن دون أيّ ــازل تأوين ــا من ــدّة وتفرعّاتهــا. أصبحــت لدين للعائلــة الممت

يــق. لــم تقــدّم البلديّــة أيّــة خدمــات لنــا عــى الرغّــم مــن وعدهــم  ولا صرفــاً صحيـّـاً ولا زفتــاً للطّر

ينا الأرض. طلــب زوجي مــن أصحــاب كلّ مــزل أن يقدّمــوا مبلــغ ألــف دولار  بذلــك عندمــا اشــر

كي يســتطيع تمديــد الكهربــاء وحفــر المجــاري الصّحيـّـة. كلّ ذلــك اســتغرق وقتــاً طويــاً، لكــنّ 

يــق، لــم نســتطع القيــام  الرجّــال وزوجي والعمّــال قامــوا بــكلّ شيء. بقــي موضــوع تزفيــت الطّر

يــق الــرّابي، أنــا  يقتــه مــع الطّر بــه فكلفتــه تصــل إلى خمســن ألــف دولار، فتأقلــم كلّ منـّـا بطر

أضــع أكيــاس النايلــون حــول حــذائي في الشــتاء، ولــديّ ممســحتان في السّــياّرة، فلــن أدخــل عــى 

طــاّبي والوحــل يغطّــي قدمَــيّ وملابــي، أمــا في الصّيــف فأســتخدم قماشــاً لتنظيــف الغبــار.

ــي، أو  ــس لي ولا يحبّ ــه لي، نعــم… لكــن كلّ شيء آخــر لي ّ ــذا المــزل، إن ــاء له ــأيّ انتم لا أشــعر ب

يشــبهني. لا أشــعر بانتمــاء إلى المنطقــة ولا إلى لبنــان، ولا أدري لــو ســافرت إلى أوروبــا إن كنــت 

ــة، فــا أحــد يجــرني عــى  ــأيّ انتماء...بنيــت هــذا البيــت لحفــظ كرامــي وكرامــة العائل سأشــعر ب

ــادة عــى الإيجــار لا نســتطيع دفعهــا.  ي ــد المســتمرّ بالإخــاء أو بز الخــروج، ولا شــعور بالتهّدي

أردت مــزلاً لي لأنّ تعبــت، وهــدّني المــرض. راتــي الآن مائــة وخمســون دولاراً بســبب الأزمــات 

المتتاليــة هنــا وانخفــاض قيمــة العملــة اللبنانيـّـة. ادفــع حــوالي مائــة دولار عــى الطّرقــات، 

وأشــري أدويــي بمــا يتبقّــى مــن راتــي. أصابــي الضّغــط الشّــبابي عندمــا ســجن زوجي في المطــار، 

ووصــل ضغطــي الأعــى إلى 22، ولــم ينفــع معــي إلّ دواء ضغــط فرنــي الصناعــة وغالي السّــعر، 

أحــاول تأمينــه أو طلبــه بشــىّ الطّــرق. أعــاني أيضــاً مــن تعــب في منطقــة القلــب، وفــوق هــذا كلـّـه 

أصابــي التهــاب الكبــد ت »سي« الــذي انتقــل إليّ مــن عيــادة طبيــب الأســنان. تعبــت كثــراً وانهــار 

جســمي، وكان عــيّ أن أســتمرّ في فعــل كلّ شيء، مــن عمــل ومــزل وتدبــر. ذهبــت إلى الجامعــة 

يكيـّـة، قــال لي الطّبيــب إن ســعر الــدّواء الأوروبي تســعون ألــف دولار، وســعر الــركي ســتون  الأمر

ألــف دولار، والأرخــص هــو المــري وســعره خمســة عــر ألــف دولار. أدري، أرقــام صادمــة، كان 
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لــك أن تــري وجهــي عندمــا قــال الطّبيــب لي هــذه الأرقــام... أخــرت زوجي، فقــال لي إنـّـه لا حــلّ إلاّ 

أن نبيــع المــزل ونشــري أحــد هــذه الأدويــة. كنــت أفضّــل المــوت عــى بيــع البيــت، رفضــت رفضــاً 

قاطعــاً احــرت كثــراً بنفــي، خفــت عــى بنــاتي، وليــس في يــدي حيلــة. 

يا، فقالــت إنّ الــدواء الــذي كان  وفي أحــد الأيــام اتصّلــت بأخــي الــي تعمــل صّيدلانيـّـة في ســور

يا ســابقاً لهــذا المــرض مقطــوع منــذ ســنوات، لكــنّ هنــاك دواء أصدرتــه إحــدى  متوفّــراً في ســور

يبيـّـة وســعره مائتــا  يةّ وعمــره ســبعة أشــهر لكنـّـه في الفــرة التجّر الــرّكات الدّوائيـّـة السّــور

دولار. طلبتــه منهــا وقلــت لهــا إنّ ســأتحمّل النتّائــج مهمــا كانــت. وصلــي الــدّواء، وضعتــه عــى 

يكــة مــع الطّاولــة صالونــاً ]ضحــك[-  الطّاولــة في الصّالــون -ليــس لــدي صالــون لكنـّـي أعتــر الأر

لمــدّة ثــاث ســاعات وأنــا أبــي وأدعــو ربي وأســتخيره وأطلــب منــه المســاعدة، ثــمّ أخــذت الــدّواء، 

يت عليــه وكان فيــه شــفائي التــامّ والحمــد للــه. واســتمرّ

للبيوت أرواح تذهب بذهاب أصحابها

عــام 2014 عــدت إلى الزبــداني في هدنــة اســتمرتّ ســتةّ أيّــام، وجــدت بيــي مهدّمــاً، كلّ شيء فيــه 

مكــرّ، تســكنه الجــرذان والفــران، إنهّــا في كل مــكان، ووزن كلّ منهــا خمســة أو ســتةّ كيلــو 

ــازلاً لهــم.  ــا من ــت، أصبحــت بيوتن غرامــات أو هكــذا تخيلّ

]بــكاء[ لــو كانــت روحي كافيــة لأهديتهــا للبيــت وللزبــداني مقابــل أن يعــود كلّ شيء كمــا كان. 

ــاة  ــد الحي ــوا، أو اختفــوا، وإن عــاد مــن بقــوا عــى قي ــوت مات ــات البي ــر مــن أصحــاب وصاحب الكث

يــن وفي القلــوب حــزن كبــر. للبيــوت أرواح  ين، مقهــورات ومقهور فســنعود مكســورات ومكســور

تذهــب بذهــاب أصحابهــا، لــن تعــود المحبـّـة الــي كانــت بــن النـّـاس الــي عاشــت في البيــوت وإن 

عــادوا إليهــا. حــىّ لــو عــدت غــداً، فأنــا لــن أحــسّ بشــعور العــودة إلى بيــي ووطــي، فأنــا وهــم 

لســنا ملــك أنفســنا في ذلــك المــكان. 
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ــاك، لكــن هــل  ــس هن ــم الجــدران وأجل ــا لأرمّ ــاً م ــد أعــود يوم ــت، ق ــة البي ــة ملكيّ ــي ورق لا تكفي

لــه ولأناســه وروائحــه ومشــاكله  أنتمــي للمــاضي وأحــنّ  أنــا  بانتمــائي للمــكان؟ لا،  سأشــعر 

وســعادته، بينمــا هــذا الحــاضر لا يشــبهني في شيء. لا أدري، هــذا الشّــعور يزعجــي كثــراً، فأنــا لــم 

يبــاتي عــن الحيــاة وصعوبتهــا، تغــرّت الملامح  أعــد إلى هنــاك منــذ ســنوات. أســمع مــن أقــاربي وقر

الــي أرســم بهــا صــورة المــكان في ذاكــرتي، وفــوق كلّ ذلــك، يخــاف النــاس مــن بعضهــم البعــض، 

والوضــع الأمــي في تدهــور، هــذا عــدا عــن انعــدام الخدمــات الأساســيةّ. أفكـّـر بالعــودة أحيانــاً، ثــمّ 

أتذكّــر بنــاتي، كيــف ســأتركهنّ في لبنــان؟ نعــم هــنّ متزوّجــات، لكننّــا نحــن الأهــل والدّعــم. 

ثــمّ هــل هــذا هــو العــدل؟ أن يقولــوا لي في يــوم مــن الأيـّـام إنـّـه باســتطاعتي العــودة، هــل أكــون 

قــد أخــذت حقّــي؟ حــىّ لــو رمّمــوا البيــت دون أن أدفــع عليــه فلســاً واحــداً، هــل أكــون قــد أخــذت 

حقّــي؟ مــن ســيعيد جــراني وصديقــاتي؟ مــن ســيعيد نبــض الشّــوارع وحياتهــا؟ مــن ســيعيد الحياة 

ّــاً أن أســتطيع  إلى حقــل دار أهــي؟ لا أرى عدالــة تصُلــح مــا مــى. قــد تكــون العدالــة لي حالي

يا باســم بنــاتي، فهــنّ لا يرثــن شرعــاً ســوى الثمُــن، أمــا مــا تبقّــى  تســجيل الأمــاك في ســور

يــد  فيذهــب إلى أولاد عــمّ زوجي وأخواتــه البنــات، وكذلــك الأمــر بالنسّــبة إلى ورثــي مــن أهــي. أر

ان أضمــن مســتقبل بنــاتي، فأنــا وزوجي ســنكبر ونمــوت، وليــس لديهــنّ أخ أو عــمّ يحميهــنّ، نعــم 

لديهــنّ أزواج وكلّ فتــاة لديهــا شــهادتان جامعيتــان، ويعملــن، لكــن لا أضمــن الزمّــن، وســأرتاح 

يا...تلك هــي العدالــة الــي أترقّبهــا الآن، لا أكــر. إن ســجلّت لهــنّ أمــاكاً في ســور
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لا أشــــــــــعر بأيّ انتــــــماء لهـــــــــــــــــــــــــــــــــذا المنزل

، إنهّ لي، نعم… 				  

 لكن كلّ شيء آخر ليس لي ولا يحبنّي، أو يشبهني

أردت منزلاً لي لأنّ تعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت، 
				         وهدّني المرض...  

للبـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت أرواح

 تذهب بذهاب أصحــــــــــابهـــــــــا

هـــــــــــذا الحــــــاضـــــــــــــــر لا يشبــــــهني

فـــــــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيئ

من   سيعيد الحياة  إلى حقل دار أهلي؟

 وجدت بيتي في الزبداني مهدّماً،

 كــــــــــــــــلّ شيء فيه مكسّــــــــــر،

 تســــــكنه الجـــــرذان والفئـــــــران،

 إنهّــــــــــــــا في كــــــــــــــل مكـــــــــان
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يخ رواية قصّتــــــــــــها مسار تهجير الدمشقيــة حتى تار



 أنــــا والــــمــكـان عندمــــا كنـّــا ســـويــــــــــــــــــــــــــة

يبة وخوف من المستقبل في 2011 مشاعر غر

يد العودة إلى بيتي الكثير من القصف والدّمار... لكننّي أر

أنا وابنتي وشبحُ الموت

بين المستشفى والمنازل الكثيرة التي نزحنا إليها

يةّ أنا... ومضايا والحواجز العسكر

حصار مضايا 2015 ...وابتعادي عن زوجي لمدّة سنتين 

حذاء زوجي أمام المنزل… وعيني ساهرة طوال الليّالي

زوجي صار معنا … لكن مسؤولياّتي ازدادت 

حال بيتي وبيت أهلي في الزبداني

أيّ عدالة تلك التي سترمّمني؟

مســــــــار تهجيـــر شعــــــاع الأمــــــــــل

يخ رواية قصّتها                   حتّ تار

يخ سرد القصّة: آب/ أغسطس 2022 تار

يد أن يكون اسمي شعـــاع الأمــــــــل ...              أر

      



أنا والمكان عندما كناّ سويّة

ــة. عمــري ســتّ وخمســون  ــداني، بيــي كان في الحــارة الغربي يــف دمشــق، منطقــة الزب ــا مــن ر أن

ســنة، أمّ لخمســة مــن الأولاد والبنــات، زوجي الآن معــي بعــد معانــاة طويلــة، وكلّ العائلــة في 

لبنــان.

عشــت أنــا وزوجي أوّل ســنوات زواجنــا مــع بيــت أهلــه، كنــت أحلــم بالاســتقلال وبنــاء بيــت خــاصّ 

ــه  ــالي، وصفــت ل ــان لخي ــام صارحــت زوجي وأطلقــت العن ــوم مــن الأيّ ــه. في ي بي أكــون ملكــة علي

بيــت أحلامــي بالتفّصيــل، قلــت لــه: »أحلــم ببيــت متوســط لــه مدخــل خــاصّ لســيارتنا، وتعتــي 

مدخلــه داليــة عنــب كبــرة، وعــى جانــي المدخــل قناطــر مــن الجــصّ. أحلــم بحديقــة صغــرة 

فيهــا نباتــات وأشــجار مثمــرة، ولأولادي ملعــب فيهــا، وبحــرة مــاء صغــرة لهــا شــاّل.« لــم يكــن 

وضعنــا المــادّي جيـّـداً عندمــا عــرّت عــن مكنونــاتي، لكــنّ زوجي لــم ينــس حرفــاً ممّــا قلتــه، وبمــا 

ــاء، فقــد بــى لي بيــت أحلامــي بعــد خمــس ســنوات مــن الحديــث  ّــه كان يعمــل في مجــال البن أن

ــت، رأيــت حلمــي أمــام عيــي…  ــون عندمــا أخــذني إلى ذلــك البي ــه. كــدت أصــاب بالجن ــذي ذكرت ال

تحقّــق حلمــي ]تنهيــدة[

عندمــا تدخلــن هنــاك غرفــة الجلــوس »القعــدة«، ثــمّ غرفــة الضّيــوف الــي يليهــا ممــرّ طويــل 

وواســع حولــه عــى الجانبــن: غرفــة نومــي، غرفــة نــوم أولادي وبنــاتي، مطبــخ كبــر لــه بــاب عــى 

بلكونــة خلفيـّـة، وغرفــة للمؤونــة كانــت أشــبه بالــدّكاّن الصغــر الــذي فيــه كلّ مــا قــد يخطــر أو 

لا يخطــر عــى بــال أحــد: كلهّــا رفــوف عليهــا كل أصنــاف الطعــام والمــواد، وكل وعــاء مكتــوب 

عليــه اســم المــادة الــي بداخلــه.

 في كل غرفــة بــى زوجي مجمــراً للحطــب وبجانبــه تمثــال فلّحــة تخــز الخــز. وخلــف البيــت 

بنينــا ملعبــاً لكــرة الســلةّ للأطفــال. كانــت النيـّـة أن نجهّــز مســبحاً أيضــاً، لكننّــا اكتفينــا بمــا لدينــا. 

يــد، في البلكونــة الخلفيــة أرجوحــة أجلــس عليهــا وأحتــي القهــوة حــن  كان في بيــي كلّ مــا نر
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يطة المكان باستخدام غوغل إيرث عام 2010 خر

أنتهــي مــن عمــي، أنظــر إلى أطفــالي يلعبــون بالمزلقــة والمرجوحــة، أو أســرخي لصــوت الشــال 

ومنظــره المــيء بالأضــواء وبالطبقــات مختلفــة العلــو الــي ينســاب فيهــا المــاء، أو أتأمّــل 

يتــون اللتــن ســدّتا  أشــجار البرتقــال والليمــون والمشــمش والأكدنيــا والمانجــا وشــجرتي الز

يتــون طــوال تلــك الســنوات... وشــجرة الجانــرك ]ضحــك[ كانــت حديقــةُ البيــت  حاجتنــا لمؤونــة الز

قطعــة مــن الجنّــة عــى الأرض.
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يمــة كبــرة لمــرةّ واحــدة أدعــو فيهــا جميــع أفــراد العائلتين  في رمضــان مــن كلّ ســنة كنــت أقيــم عز

مــن جهــي وجهــة زوجي، أطبــخ فيهــا مــا طــاب ولــذّ مــن أصنــاف الطّعــام، كنــت أحــرّ لهــا عــى 

مــدى ثلاثــة أيــام ولا أحــبّ أن يســاعدني أحــد، في التحّضــر، هــذا طبعــي ]ضحــك[، كانــت مُتعِبــة 

جــداً لكنهّــا مــن أغــى المناســبات عــى قلــي، نجتمــع كلنّــا ويمتــئ البيــت بالصّغــار والكبــار.

حرفيـّـاً، كنــت أحــس أني ملكــة، وهــذا البيــت مملكــي وزوجي هــو الملــك والخــادم في نفــس الوقــت، 

يةّ مهمّتهــا تنفيــذ طلبــاتي بــكلّ حــبّ. لقــد تزوّجنــا عــن حــبّ، وأثبــت  فهــو مــن لديــه عصــا ســحر

لي كلّ يــوم أنـّـه حبيــي، لذلــك في فــرة غيابــه عــي لاحقــاً لــم أعــرف معــى النـّـوم، وأصابتــي كلّ 

الأمــراض الجســديةّ والنفســيةّ… هــو معنــا الآن والحمــد للــه.

كان مشــواري إلى بيــت أهــي، بيــت أمّــي الحنــون، الأغــى عــى قلــي، كان يبعــد عــن بيــي حــوالي 

عــرة دقائــق )ســراً عــى الأقــدام( فقــط. أحــنّ إلى بيــت أمــي أكــر حــىّ مــن بيــت أسرتي، لكنـّـي 

أنتمــي أكــر إلى بيــي الــذي عشــت فيــه مــع أطفــالي وزوجي. بيــت أمّــي مــن البيــوت العربيـّـة 

القديمــة جــدّاً، كبــر جــدّاً، وفيــه الكثــر مــن الغــرف، وفي المنتصــف فيــه مــا نســمّيه بـــ »المــزول«: 

مــكان فيــه بلكونــات وبحــرات وســقف عــالٍ كنـّـا نحتــاج إلى ســلمّين للوصــول إليــه في أوقــات 

يــل.« فيــه مــن النبّاتــات والأشــجار حــوالي 360 قطعــة صيفــاً وشــتاء، وتحيــط  التنّظيــف »التعّز

ــاً  ــات مــع بعضهــا البعــض. كان بيت ــع بوّاب ــع لثــاث أو أرب ــة هــي تجمّ ــه بوّاب ــرة ول ــه قناطــر كب ب

مليئــاً بالحــبّ والــدفء، فأهــل البيــت أصحــاب وصاحبــات قلــوب طيبّــة ومحبـّـة، أمــيّ وأبي، وجــدّتي، 

وإخــوتي، وأخــواتي. كان مكانــاً تجتمــع فيــه العائلــة الممتــدّة بشــكل يومــي، عشــت فيــه طفولــي 

، كنـّـا أصدقــاء وصديقــات أكــر مــن إخــوة وأخــوات، نشــاغب ســوياًّ  مــع أخــواتي الخمــس وأخــوَيَّ

ونضحــك ســويةّ، ونــرق ســياّرة أبي ونعــود بهــا وهــي مضروبة...]ضحــك[ في كلّ زاويــة مــن 

يــات الجميلــة.  ذلــك البيــت أنهــار مــن الذّكر
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صورة لمدخل بيت أهل شعاع الأمل، شاركتها معنا خلال العمل البحثي.

في ذلــك البيــت كنــتُ شــخصيةّ مشــاغبة، كثــرة الحركــة وكثــرة المســاعدة للجميــع في نفــس 

الوقــت، يقولــون لي إنّ لــم أكــن أحــبّ نفــي كمــا كنــت أحبهّــم وأحبهــنّ، إن مرضــت إحداهــنّ أو 

تعبــت، أنــا مــن أقــوم عنهــا بــكلّ أعمــال البيــت، حــى لــو كانــت كثــرة عــيّ. مــا زالــت لــديّ هــذه 

العــادة، عنــدي شــعور مســتمرّ بالذّنــب إن رأيــت محتاجــاً أو محتاجــة ولــم أســتطع المســاعدة. 

يقولــون لي إنهّــا عــادة متعبــة، لا أدري إن كانــت هــذه الخصلــة جيـّـدة أو لا، لكنـّـي أحبهّــا وتتعبــي 

في نفــس الوقــت ]ضحــك[.
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بنى لي بيت أحلامي بعد خمس سنوات

يد كان في بيتـــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــلّ ما نر

كنت أحس أني مــــــــــــــــــــــــــــلكة، 

		      و هذا البيت مملكـــــــــــــــــــتــــي     	

 وزوجـــــــــي هو الملك والخــــــــــــادم في نفــــــس الوقــــــــــــــــــــــت

 كانت حديقـــــــــــــةُ البيـــــــت قطعــــــــة من

		      الجنةّ على الأرض            		

 أحنّ إلى بيت أمي أكثر حتّ من بيت أسرتي  

كـــان مكـــــــــــــــــاناً تجتمع فيه العائلة الممتدّة 

بشـــــــــــــــكـــــــــــــــل يومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

في كلّ زاويــــــــــــــــــة من ذلك البيت

يات الجميلة 		          الذّكر  أنهــــــــــــــــار من
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يبة وخوف من المستقبل في 2011 مشاعر غر

في بدايــة الثــورة والمظاهــرات كانــت مشــاعري مختلطــة… مــا الــذي يحــدث؟ نحــن الشّــعب 

الــذي يهمــس همســاً إذا أراد الحديــث عــن أيّ موضــوع ســياسي يخــصّ البلــد، نخــرج اليــوم في 

مظاهــرات ونرفــض النظــام بهــذا الصــوت العــالي؟ هــل مــا يحــدث هــو ردّ الفعــل الصحيــح عــى 

ــر  ــف الكب ــل، مــا هــذا العن ــروىّ أكــر؟ وفي المقاب ســلوك هــذا النظــام القــاسي؟ ألا يجــب أن ن

مــن جهــة النظّــام؟ 

عاهــدت زوجي منــذ بدايــة المظاهــرات ألا أشــارك فيهــا، كان لدينــا خــوف عــى بناتنــا بشــكل 

مــات للمظاهــرات، ومــع ذلــك وافقتــه وقــررت ألّ أخــون  خــاصّ. أخــي كانــت ناشــطة ومــن المُنظِّ

ــه،  ــت أشــري الأغــراض مــن محلّت ــدأ مظاهــرة في شــارع كن ــه بي. في مــراّت كثــرة كانــت تب ثقت

ــت  ــم أنجــح دائمــاً في تفــادي المظاهــرات، كن ــا. ل ــت وجوهــاً أعرفه ــو رأي يقــي، حــى ل فأغــرّ طر

أهــرب أحيانــاً إلى الشّــارع المــوازي، فيركــض المتظاهــرون والمتظاهــرات هربــاً مــن قــوات 

ــارع.  الأمــن إلى نفــس الشّ

 ازداد رعــي ممّــا يحــدث عندمــا حصــل أوّل إطــاق للنـّـار في الزبــداني في أواخــر الشــهر الثالــث أو 

بدايــة الشــهر الرابــع مــن عــام 2011، كان الثــوّار يخرجــون بمظاهرتهــم مــن جامــع الجــر، حصــل 

إطــاق نــار واستشــهد ابــن جيراننــا، قــال البعــض إنّ مــن أطلــق النــار هــو مــن قــوّات الأمــن، 

وآخــرون أكــدّوا أنهــم رأوا شــباناً ملثمّــن يطلقــون النــار ويهربــون وذهــب البعــض إلى أنـّـه فعــل 

مقصــود مــن جهــة مــا لقلــب المظاهــرات الســلميةّ إلى مســلحّة. الشــهيد هــو ابــن العائلــة 

ــام متواصلــة،  ــا، لــم أكــن أعرفــه جيّــداً لكنّــي بكيــت عــى موتــه ثلاثــة أيّ الــي تقطــن خلــف بيتن

بــكاء جهــور وبصــوت عــالٍ، حــى الآن لا أفهــم المشــاعر الــي انتابتــي، هــل هــي فعــاً حــزن 

صِْف عليــه؟ أم خــوف عــى أولادي؟ عــى البلــد والمســتقبل؟ لا أدري… حــى الآن لا أفهــم ســبب 

انهيــاري حينهــا.
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ــت معركــة ســمّوها بمعركــة  ــث عــر مــن الشــهر الخامــس مــن عــام 2011 حصل ــوم الثال وفي الي

ــاط مــن جهــة قــوّات النظــام فجــنّ  ــد، وقُتــل أحــد الضبّ الجديــد حيــث حصلــت في الشّــارع الجدي

جنونهــم، وبــدأوا بإطــاق النـّـار الكثيــف عــى البيــوت، وعلقــت فتيــاتي في مدارســهنّ. لــم يســمحوا 

لابنــي الكــرى الــي تــدرس في الجامعــة أو لأحــد مــن الزبــداني بالعــودة مــن دمشــق، وانتظــروا 

لمّــدة عــر ســاعات، عشــت فيهــا لحظــات رعــب ومــرتّ عــيّ كأنهــا ســنوات. كلّ ذلــك مــع انقطــاع 

للكهربــاء ولشــبكة الاتصّــال، حــى أهــي صــار مــن الصّعــب الاطمئنــان عليهــم. بقيــت الهواتــف 

الأرضيـّـة في الخدمــة، لكــن كان عليــك أن تكــوني حــذرة بــكلّ كلمــة وســؤال. 

يد وزوجي شراء الحليب لأصنع الكشــك،  تصاعــدت وتــرة الأحــداث بسرعــة، في أحــد الأيـّـام كنــت أر

يــزان مــن عــام 2012، وفيمــا نحــن نشــري الحليــب  يــن مــن شــهر حز كان ذلــك في الثــاني والعشر

يــق آخــر  يــب، أخذنــا الحليــب دون حســاب وخرجنــا بســيارتنا مــن طر ســمعنا صــوت إطــاق نــار قر

ظنـّـاً منـّـا أنـّـه أكــر أمانــاً، إلّ أن الثــوار كانــوا قــد هربــوا مــن المظاهــرة إلى ذلــك الشــارع وضرب 

النظّــام عليهــم قذيفــة في اللحّظــة الــي دخلنــا فيهــا الشّــارع، فأصبحنــا داخــل غمامــة غبــار 

يقنــا  يــب بنفــس اللحظــة. مشــينا بهــدوء كي نستكشــف طر ســوداء، صرخــات متفرقّــة، وهــدوء مر

في كل ذاك الغبــار، نجحنــا في تجــاوز الغمامــة وأصبحــت الرؤيــة أوضــح، فرأيــت مجموعــة مــن 

يــد أن أعــرف مــن هــذا  الشــباب يحملــون جثــة شــاب مغطــاة بالدمــاء، اجتاحــي الفضــول، أر

ــن أخــي، ذات الطــول وشــكل الجســم،  ــه اب ّ ــت أن ــق في الملامــح وظنن ــت أن أدقّ الشــاب، فحاول

فبــدأت بالــراخ وزوجي يقــول لي إنـّـه لا يســتطيع الرجّــوع إلى الخلــف كي نتأكـّـد، ولتهدئــي حلــف 

أنـّـه ليــس ابــن أخــي، وفعــاً لــم يكــن هــو، بــل ابــن عمّــه الــذي يشــبهه كثــراً.

 لا أنــى منظــر ذلــك الشّــابّ ولا الدّمــاء الــي كانــت تغطّيــه، لقــد نظــرت إليــه في لحظــة واحــدة 

بتمعّــن شــديد حــى أنّ رأيــت النمّــش عــى وجهــه، ذات النمّــش عــى وجــه ابــن أخــي. ومنــذ 

ذلــك الحــن، أصبحــت حيــاتي عبــارة عــن تخطيــط يومــيّ للنجّــاة مــن القذائــف وتأمــن الاحتياجــات 

اليوميـّـة. أصبــح كلّ شيء غايــة في الصّعوبــة، أن نــأكل، نــرب، أن تذهــب البنــات والصبيــان إلى 

المــدارس، أن يذهــب زوجي إلى العمــل، بــات كلـّـه صعبــاً. 
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يــن مــن الشّــهر السّــادس عــام 2011، وصلــت قــوّات  في إحــدى الحمــات القويّــة، أعتقــد في العشر

النظّــام إلى ســاحة »العجــا« داهمــوا كلّ البيــوت المحيطــة بهــا، بمــا فيهــا بيــت أهــي. اســتيقظت 

ــارودة فــوق رأســها وهــم يســألونها عــن أخي، تلعثمــت أمــي ولــم تخــرج مــن  أمّــي لــرى مائــة ب

فمهــا جملــة واحــدة كاملــة مــن هــول المشــهد ورعبهــا عــى أخي. فتشّــوا البيت ووجــدوا أخي الذي 

يقهــم.  كان حديــث الــزواج حينهــا واعتقلــوه بملابســه الداخليـّـة، وأخــذوا مــا وجــدوه ثمينــاً بطر

أمــيّ أصابهــا منــذ ذلــك اليــوم مــرض بمعدتهــا لــم تشُــف منــه أبــداً، وزوجــة أخي ظهــرت لهــا 

كتلــة غــر حميــدة، معهــا سرطــان حــى هــذا اليــوم، لكــنّ شــخصيتها قويـّـة جــداً وهــي قــادرة عــى 

السّــيطرة عــى المــرض، وتتبّــع الحميــات المفيــدة لهــا وتتابــع علاجهــا. 

يــارة بعثــة مراقبــة الجامعــة العربيــة  يــع في الزبــداني خاصّــة بعــد ز تصاعــدت الظّــروف بشــكل سر

يةّ قويّــة  للمنطقــة.lvi  كان هنــاك توقّــع لــدى أهــالي الزبــداني أنّ النظــام سيشــنّ حملــة عســكر

ــة. جــاءت البعثــة وحاولــت أن تســتفسر عــن الأوضــاع، أذكــر  عــى المنطقــة بعــد مغــادرة البعث

ــة  ــد هرعــت حافي ــة ســابقة ق ــل في حمل ــه تحــت شــجرة في الجب ــمّ قتل ــد ت ــاً لشــهيد كان ق أنّ أم

ــا،  ــل ابنه ــد أن تســأله فقــط عــن ســبب قت ي ــت تر ــة. كان ــل المســؤول عــن الحمل القدمــن لتقاب

يةّ قادمــة حينهــا  وكيــف يمكــن أن تحقّــق لــه العدالــة. أخــت الشــهيد رأت تلــك الحملــة العســكر

ــه الهــرب إلى الجبــل، هــرب مــع صديقــه الــذي تــمّ اعتقالــه في تلــك  ــة من فاتصّلــت بأخيهــا طالب

الحملــة، ثــمّ خــرج بعــد ســبعة أشــهر ليخــر الأم أن ابنهــا مــات بإطــاق نــار أمــام عينيــه وبــن 

يديــه، وأنـّـه لــم يســتطع إخبــار أحــد بســبب اعتقالــه. قابــل رئيــس البعثــة تلــك الأمّ المفجوعــة 

ووعدهــا بــأنّ عدالــة ابنهــا ســتتحقّق وأرســلها بســياّرة إلى منزلهــا. أمّــا أنــا فقــد كنــت أخــز الخــز 

في ذلــك اليــوم، جــاء زوجي وأخــرني أنـّـه علينــا تجهــز أنفســنا للمغــادرة، فرفضــت ذلــك بــإصرار 

ــدأ  ــاشرة، وب ــة مب ــل البعث ــا فعــاً بعــد رحي ــراً. لكــنّ القذائــف بــاشرت بالسّــقوط علين وبكيــت كث

أهــالي الزبــداني بالمغــادرة، مــع إصراري عــى عــدم الخــروج وعــى إكمــال صنــع الخــز. لكــنّ زوجي 

كان محقــاً، وتــأزمّ الوضــع مــع ســقوط ثــاث قذائــف بالقــرب مــن بيتنــا، خفــت عــى أطفــالي 

ــا البيــت. واستســلمت وتركن

                                                                                                            lvi     .2012 ،»ير المراقبين ير بعنوان » الدبابات تنسحب من مدينة الزبداني والجامعة العربية تترقب تقر فرانس 24، تقر 	 
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يدي لمشهد أمّ الشهيد وهي تسأل أعضاء البعثة عن سبب قتل ابنها رسم تجر
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يد العودة إلى بيتي الكثير من القصف والدّمار... لكننّي أر

يــق السّــلطانة، كانــت لصديــق زوجي مــن العــراق لكنـّـه  ذهبــت مــع عائلــي إلى فيــاّ تقــع عــى طر

ســجلّها باســم زوجي لأســباب تتعلـّـق بقانــون الملكيـّـة. بقيــت لمــدّة أســبوع فيهــا لكــنّ عقــي 

يــد أن أكــون في هــذا المــكان أبــداً. تجادلــت طويــاً  يــد العــودة، لا أر وروحي كانــا في بيــي، أر

يــد أن أمــوت في بيــي،  ــيّ أر ــه إن ــرات؛ كنــت أقــول ل ــا في كثــر مــن المّ مــع زوجي واختلفــت آراؤن

يبــة، بينمــا كان يحــاول إخبــاري أنـّـه لــم يتبــقّ أحــد في  يــد المــوت كالغر في مــكان أعرفــه؛ لا أر

الزبــداني، وأنّ الذّهــاب إلى هنــاك الآن هــو انتحــار ليــس إلّ. وفي إحــدى المّــرات تصاعــدت الأمــور 

ــاّ.  ــا، فقــرّرت جمــع بعــض الأغــراض وتركــت الفي بينن

يــق مظلمــاً، أو هكــذا أحسســته، عــى الرغّــم أنّ الوقــت كان عنــد الظهــرة، لكــنّ  كان الطّر

يــق كان خاليــاً تمامــاً، لا يوجــد بــر، ولا ســياّرات أو دباّبــة أو قذيفــة، وكأنّ الحيــاة اختفــت  الطر

مــن المــكان فجــأة. مشــيت وحــدي لمــدّة ســاعتين حــى وصلــت إلى »ســاحة الجديــد« في الزبــداني 

فرأيــت أفواجــاً مــن عنــاصر جيــش النظّــام تملؤهــا. نظــروا إليّ نظــرات اســتغراب دون أن يتحــدّث 

إليّ أحــد منهــم، وكأنهــم يقولــون: »مــا الــذي حــدث لهــذه المــرأة، هــل فقــدت عقلهــا؟« اكتفيــت 

بمبادلتهــم نظــرات قاســية لأظهــر أنـّـي قويـّـة ولســت خائفــة منهــم. أكملــت ســري، ســمعت 

ــد عــن وجهــي، لكنّــي تجاهلــت السّــؤال. وصلــت إلى مــكان لا وجــود  أحدهــم يســألني مــن بعي

فيــه لعســاكر النظــام، ثــم رأيــت شــباناً مــن الزبــداني مختبئــن وراء البنــاء، وعندمــا اقتربــت منهــم 

قالــوا: » ليــش إنــتِ هــون؟« فأجبــت أنـّـي ذاهبــة إلى بيــي وليــس مــن حــقّ أحــد أن يمنعــي مــن 

ذلــك، فعرضــوا عــيّ أن يقــوم بعضهــم بإعــادتي لأنـّـي قــد أمــوت هنــا وحيــدة، إمّــا مــن القذائــف 

أو مــن قلـّـة الطّعــام والــرّاب والكهربــاء، فقــد كنـّـا في شــهر رمضــان مــن عــام 2012.  رفضــتُ كل 

يــد لأحــد أن يقُتــل أو يعُتقــل بســببي. مــا قالــوه وخفــتُ عليهــم في نفــس الوقــت، فــا أر

 وصلــت إلى بيــي، جلســت فيــه لا أدري مــا أفعــل، رفُــع آذان المغــرب لكنـّـي لــم أفطــر، فقــد 
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يعــاً، بــدأت أفكـّـر بــأولادي وبمــا فعلتــه، قــرّرتُ  فقــدتُ شــهيتّي ولا يوجــد أيّ شيء لآكلــه سر

العــودة مشــياً كمــا جئــت. مشــيت لمــدّة ثــاث ســاعات، ووصلــت إلى الفيــاّ قرابــة العــاشرة ليــاً، 

لــم أدخــل مبــاشرة، بــل جلســت عــى الــدّرج الخــارجي أبــي، ثــم رأيــت أولادي قــد خرجــوا إلى 

الشرفــة يبكــون ويتســاءلون عــيّ، فقــد كنــت قــد أقفلــت جــوّالي، نقــرت نقــرة صغــرة عــى البــاب 

ــمّ دخلــت ]تنهــد عميــق[. ــا، ث لأخبرهــم أنّ هن
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أنا وابنتي وشبحُ الموت

يــا، أي بعمــر الســابعة عــر. أبقيتهــا معــي في  ــة زوّجتهــا وهــي تقــدّم امتحــان البكالور لــديّ ابن

الفيــاّ بينمــا كان زوجهــا مــع الشّــباب في الزبــداني. خفــت أن تمــوت هنــاك بعيــدة عــيّ، ورفضنــا 

أنــا ووالدهــا أن نرســلها إلى زوجهــا الــذي بــدأ بالمطالبــة بهــا. كنــت أســتطيع أن أرى مــن الفيــاّ 

كلّ مــا يحــدث في الزبــداني مــن قصــف ودمــار، كيــف لي أن أرســل ابنــي إلى حتفهــا؟ لكــنّ الرجــال 

مــن طــرف زوجهــا تواســطوا وطلبــوا إرســالها ولــو لبضعــة أيــام إلى زوجهــا. وافقنــا بحــزن، لــم 

أذق الطّعــام في غيابهــا، ودموعــي ســالت عــى وجنــي ليــاً نهــاراً. في اليــوم الثاّلــث مــن غيابهــا، 

اتصّــل زوجهــا بي وقــال لي إنّ ابنــي ماتــت...

إنها الآن في النقّطة الطّبيّةّ...

كان قــد اتصّــل أكــر مــن مــرةّ وكنــت أرفــض الــردّ، كنــت أحــسّ بــأنّ خــراً كهــذا ســيأتيني لــو قبلــتُ 

، فطلبــتْ مــيّ أخــت زوجي الناّزحــة معنــا وأولادهــا أن أردّ لأعلــم مــا أمــره.. المكالمــة، لكنـّـه أصرّ

أجبت… وقال ما قاله وصرخ وبكى… ثم قال: »وأميّ ماتت أيضاً«

لــم أقــل شــيئاً لأهــل بيــي، فقــدت عقــي للحظــات، قالــوا لي لاحقــاً إنيّ بــدأت بالمــي بشــكل 

  lvii»يــب بــن الغرفــة الــي كنــت فيهــا وبــن الصّالــون ذهابــاً وإيابــاً، أبحــث عــن »المانطــو غر

وهــم يســألونني عمّــا ســمعته وأنــا لا أرى أيّ شيء أمامــي. أعــادوا الاتصّــال بــزوج ابنــي وأدركــوا 

مــا حــدث، فتوجـّـه أحدهــم إليّ وصفعــي عــى وجهــي لأســتيقظ مــن حالــي… هــذا مــا قالــوه 

لي. أعطتــي أخــت زوجي ردائي وهرعــت إلى الشّــارع تحــت وقــع القذائــف والقصــف، لحــق بي 

زوجهــا بالسّــياّرة وركبــتُ معــه. كانــت القذائــف تنهــال مــن كلّ صــوب، لقــد حمانــا اللــه حــى 

وصلنــا إلى البنايــة الــي كان الشــباب وجثتّــا ابنــي وأمّ زوجهــا فيهــا. رأيــت زوج ابنــي يحمــل 

امــرأة شــعرها منســدل وتقطــر منــه الدّمــاء ويعلــو جســدها ووجهــا غطــاءٌ كبــر… قلــت »أهــذه 

ــد، وفعــاً  ــب أن أرفــع الغطــاء لأتأكّ ــت تكــذب«، طل ــت: »أن ــي«، قل ــي؟« قــال: »لا، هــذه أمّ ابن

كانــت أمّــه المســكينة. قلــت:« وأيــن ابنــي؟« قــال: لقــد أرســلناها إلى النقّطــة الطّبيّـّـة فتأكّــدت 

ــا ماتــت قبــل أمّ زوجهــا.  ــا أنهّ هن
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يةّ، فقالــوا لي إنّ ابنــي قــد أرســلوها إلى مشــفى  ذهبنــا إلى النقطــة الطّبيّـّـة وأنــا في حالــة هســتير

البــروني، مشــفى لعــاج السّطــان والتصويــر الشّــعاعي… لأنهّــا قــد تكــون عــى قيــد الحيــاة. لــم 

ــو  ــاك ل أصــدّق مــا ســمعته، اســتغربت إرســالها إلى المشــفى، فمــا الدّاعــي إذنً لأخذهــا إلى هن

أنهّــا قــد ماتــت؟ اتجّهنــا إلى المستشــفى والقذائــف مســتمرةّ، أراهــا تقــع أمامنــا وخلفنــا، وصلــت 

ــا... عندهــا  ــياّرة، ركضــت إليهــا وأمســكت بيدهــا ففتحــت عينيه ــي مــن السّ ــون ابن فرأيتهــم ينزل

قلــت في قلــي: فليحــدث مــا يحــدث، المهــمّ أنّ فيهــا نبــض ويمكــن أن تعيــش.

ــوّات النظــام مضــادّ طــران عــى  ــت ق ــا جالســتين في الغرفــة حــن ضرب ــي وأمّ زوجه ــت ابن  كان

البنايــة الــي كانتــا فيهــا. دخلــت شــظيةّ كبــرة في ظهــر ابنــي وأخــرى في بطــن حماتهــا، فوقعــت 

الأمّ عــى الأرض ووقعــت ابنــي عليهــا، وأيضــاً عــمّ ابنــي )والــد زوجهــا( أصابتــه شــظيةّ ومــات في 

مكانــه معهمــا في نفــس الغرفــة. عندمــا دخــل زوج ابنــي ظــنّ أنّ الجميــع قــد ماتــوا واتصّــل بي 

ليخــرني. دخــل الشــباب مــن بعــده وفحصــوا نبــض ابنــي ليجدوهــا عــى قيــد الحيــاة، فاتصّلــوا 

يــن. بطبيبــة رائعــة فتحــت المشــفى لهــا وللآخر

 رأيــت الفتحــة في ظهــر ابنــي، كانــت يــد الطبيــب تدخــل فيهــا بــكل ارتيــاح، كبــرة جــدّاً تلــك 

الفتحــة، وجســمها مرشــوق بالشــظايا الصّغــرة في داخلــه وخارجــه. رأيــت الطّبيــب يخُــرج أمعــاء 

ابنــي، وضعهــا عــى الطّاولــة، كانــت معــه فرشــاة وعلبــة تعقيــم للأمعــاء »فلاجيــل«، قــال لي: لا 

يمكــن أن أعيــد أمعــاء ابنتــك وهــي بهــذه الحالــة إلى بطنهــا، ســأنظّف وأقطّــب الأمعــاء المتقطّعة 

ثــمّ أضعهــا في بطــن ابنتــك، وهكــذا فعــل لمــدّة ســاعات. ابنــي كانــت حبــى في شــهرها السّــابع، 

فجــاءت الطّبيبــة وشــقّت الرحّــم، أخرجــت الطّفلــة وفيهــا ثــاث شــظايا، وضعوهــا في الحاضنــة 

لثلاثــة أيّــام لكنهــا ماتــت، ســمّيناها نيســان… ماتــت نيســان لتعيــش أمّهــا بمعجــزة. 

ابنــي مــا زالــت عــى قيــد الحيــاة والحمــد للــه، درســت، وتعيــش حياتهــا بــكلّ مــا تســتطيع، فهنــاك 

الكثــر مــن الشّــظايا الــي مــا تــزال في داخلهــا. تحركّــت إحداهــا فســببّت خراّجــاً في إحــدى كليتيهــا، 

قــال الأطبـّـاء إنّ عليهــم اســتئصال الكليــة كاملــة، لكــن الطّبيــب الــذي أجــرى العمليـّـة اســتطاع 

اســتخراج الشّــظيةّ والكتلــة الالتهابيـّـة دون اســتئصال الكليــة. 
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بين المستشفى والمنازل الكثيرة التي نزحنا إليها

بقيــتُ مــع ابنــي في المستشــفى أقــي أياّمــاً بجانبهــا، بينمــا زوجي وأطفــالي ينتقلــون مــن مــزل 

ــا فيهــا، وأخــذوا  ــاّ الــي كنّ إلى آخــر في منطقــة السّــلطانة بســبب القصــف الكثيــف. تركــوا الفي

مفتــاح مــزل أبعــد عــن مــكان القصــف. ثــمّ بــدأوا بالتنقّــل مــن مــزل إلى آخــر، حــىّ اضطــرّوا إلى 

الانتقــال إلى منطقــة اســمها الإنشــاءات، وهــي منطقــة لا يطالهــا القصــف، وفيهــا بيــوت كثــرة 

لا يســكنها أحــد، بــل تملكهــا عائــات مــن دمشــق تــأتي إليهــا صيفــاً. اتصّلــوا بصاحــب الشــقّة 

ــا ســويةّ أن تســكن عائلــي مــع أهــي الذيــن  ووافــق عــى بقائهــم فيهــا لوقــت قصــر، ثــم قرّرن

نزحــوا إلى نفــس المنطقــة. كان هــذا الانتقــال صعبــاً، إذ كنـّـا حــوالي خمــس عائــات مــع بعضنــا 

البعــض، لكــن يواســينا بقاؤنــا ســويةّ في نفــس المــكان.

 أمــا أنــا، فكنــت بــن المستشــفى والمــزل، حالــة ابنــي الصحيّـّـة لــم تكــن مســتقرةّ وكان عــيّ أن 

أكــون بجانبهــا، لكــنّ الاشــتباكات والقصــف لــم تكــن بعيــدة عــن المستشــفى، حــى إنــي في يــوم 

اشــتدّ فيــه الاشــتباك بــن الشّــباب والجيــش ووصــل الرصّــاص إلى جــدران المستشــفى، جــررت 

يــر ابنــي مــع »الســروم«lviii  المعلـّـق ورحــت أركــض في الممــراّت بحثــاً عــن مــكان آمــن. كنــت  سر

خائفــة وتوقّعــت أنّ ابنــي قــد لا تنجــو هــذه المــرةّ، أردت حمايتهــا فوصلــت إلى آخــر ممــرّ طويــل 

ــا بأمــان، وإذ بالطّائــرة الــي تــرب الرصّــاص  حيــث كان هنــاك شــباّك كبــر، أوهمــت نفــي أننّ

يــر وابنــي، وركضــت إلى أيّ غرفــة لا أرى منهــا تلــك  في مقابــل الشّــباّك تمامــاً… جــررت السّ

الطيـّـارة… ونجــت ابنــي للمــرةّ الثانيــة. 

قــال لي الأطبـّـاء بعــد أيـّـام أنـّـي أســتطيع إخراجهــا مــن المستشــفى، لكــن يجــب أن يزورهــا 

الطبيــب كلّ بضعــة أيـّـام، كي تتبــدّل ضمــادات الجــروح. أخــدت ابنــي إلى أهــي وعائلــي. اســتطاع 

أحــد الأطبـّـاء الشــجعان أن يزورهــا بــن الفينــة والأخــرى تحــت خطــر القصــف والرصّــاص، كانــت 

مخاطــرة لأيّ طبيــب أن يقــوم بذلــك. 
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أدركــت بعــد أيـّـام أن المــزل الــذي كنـّـا فيــه كان غــر مناســب أبــداً لنــا ولا لابنــي. كان هنــاك 

الكثــر مــن النـّـاس فيــه ، وتراجعــت صحـّـة ابنــي فقــد تعبــت نفســياًّ كثــراً وأثـّـر ذلــك عــى جســمها 

أيضــاً. خرجــت أبحــث عــن مــزل آخــر، كان الجــوّ حــاراًّ، إذ كنـّـا مــا نــزال في صيــف 2013. بحثــت كثــراً 

ــت  ــة، فطلب ــر الحديديّ ي ــة أغُلقــت بوّابتهــا بالجناز ــه، حــى وصلــت إلى بناي وســألت كلّ مــن صادفت

ــام  ــاً عــن دفــر أرق ــا بحث ــت إليه ــقق أيضــاً. دخل ــباب كسرهــا، وكــر قفــل إحــدى الشّ مــن الشّ

التلفونــات. اتصّلــت مــع أصحابهــا، فقالــوا إنّ عليهــم التوّاصــل مــع المــاّك الأصليـّـن كي يأذنــوا 

لي بالانتقــال، وانتظــرت حــى أعــادوا الاتصّــال بي ووافقــوا عــى أن نســكن فيهــا، شرط حمايتهــا 

وحمايــة كلّ الأغــراض الموجــودة. كانــت تلــك العمليـّـة مرهقــة نفســياًّ لي إلى حــد كبــر؛ أن 

تقتحمــي مــزلاً ليــس لــك وتتواصــي مــع أصحابــه، كــم هــو بشــع هــذا الشّــعور، لكــن لــم تكــن 

في يــدي حيلــة أخــرى. 

يحــة في الأيّــام الأولى، فهــي في الطّابــق الأرضي وبعيــدة عــن  انتقلنــا إلى تلــك الشــقّة، كانــت مر

ــدأت الاشــتباكات  ــة، وب ــاصر تابعــة للنظــام شــكلّت حاجــزاً أمــام البناي نقــاط الاشــتباك، لكــنّ عن

بــن الشّــباب والحاجــز. انتقلنــا إلى شــقّة أخــرى في نفــس العمــارة في الطابــق الراّبــع، وبقينــا في 

ــاصر  ــام طــرق أحــد عن ــوم مــن الأيّ ــة عــام 2014. وفي ي ــة أشــهر حــى بداي ــك الشــقة مــدّة ثلاث تل

يــدون الاســتقرار فيهــا، فمكانهــا  ــا إخــاء العمــارة لأنهّــم ير ــا ليخبرنــا أن علين جيــش النظــام بابن

يةّ، وســينصبون فيهــا كمينــاً للمســلحين. طلــب منـّـا ألّ نأخــذ إلّ  اســراتيجي مــن الناحيــة العســكر

يـّـة، لأنّ الحملــة قــد تنتهــي بعــد أيـّـام، وقــد نســتطيع العــودة إلى الشّــقّة. انتقلنــا  الأغــراض الضرور

إلى بنايــة أخــرى تقطــن فيهــا عائلــة أخ زوجي، بقينــا معهــم لبضعــة أيـّـام، ثــم قــرّروا الذهــاب إلى 

لبنــان بســبب اشــتداد القصــف، فبقينــا وحدنــا في الشّــقّة ولــم نســتطع الخــروج منهــا لأيّــام حــى 

خفّــت الاشــتباكات وكذلــك القصــف. 
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صــار الانتقــال مــن شــقّة إلى أخــرى روتينــاً نعيــده كلّ بضعــة أيـّـام، وتعلمّنــا كــم مــن الثيّــاب علينــا 

أنّ نأخــذ معنــا كلّ مــرة، أو مــا هــي الأغــراض الــي يمكــن التخــيّ عنهــا أو التمسّــك بهــا. لا أدري 

ــي  ــر. لكنّ ــم ورعــب كب ــلٌ دائ ــاء، تنقّ ــام، فــا طعــام ولا شراب ولا كهرب ــك الأيّ ــا تل ــف تجاوزن كي

ــة ولــم أقبــل الاستســام وبــدأت بالبحــث عــن عمــل عندمــا أحسســت أنّ حالــة  أدركــت أنّ قويّ

ابنــي الصّحيّـّـة بــدأت بالتحسّــن قليــاً. جمعــت حــولي بعــض النسّــاء مــن المنطقــة، وبدأنــا ورشــة 

لحياكــة »الكروشّــيه« باســتخدام ســناّرة واحــدة أو اثنتــن. كنــت أحــر لهــنّ الصّــوف ونعمــل 

يــف البضائــع. ليســت لــديّ شــهادة علميـّـة لأبحــث عــن وظيفــة،  جميعــاً، ثــمّ أقــوم أنــا بتصر

لكــن لــديّ شــخصيتّي وحنكــي وخــرتي في الحيــاة، ويجــب أن أكســب نقــوداً لأصرف عــى عائلــي. 

ذهبــت إلى دمشــق وأخــرت بائــع الصّــوف قصّــي، فتعاطــف معــي وباعــي الصّــوف وســاعدني 

ــاً، اســتطعت خلالهــا أن  يب ــة لمــدّة ســنة تقر ــا عــى هــذه الحال يــف البضاعــة أيضــاً. بقين في تصر

أؤمــن طعامــاً ومصروفــاً أساســياًّ لعائلــي، عــى الرغّــم مــن الصّعوبــات الأمنيـّـة الــي واجهناهــا 

أنــا والنســاء مــن تدقيــق الحواجــز عــى حركتنــا وعــى كلّ شيء نحملــه معنــا. وعــى الرغــم كذلــك 

مــن الصعوبــات النفســيةّ والخــوف والرعــب مــن القصــف والقذائــف وكلّ شيء. ســاعدتني إحــدى 

يــس لتســندني وتســاهم في المــروف. بنــاتي أيضــاً، إذ عملــت في مجــال التدّر

يّة أنا... ومضايا والحواجز العسكر

يــق إلى مضايــا بقــي  يــق إلى دمشــق في نهايــة عــام 2014، فقــط الطر أغلقــت قــوّات النظّــام الطر

مفتوحــاً، فــرت أذهــب إلى هنــاك لــراء الطعــام. لكــنّ أســعار المــواد الغذائيــة ارتفعــت كثــراً، 

فصرنــا نحــاول أكل ربطــة خــز واحــدة كلّ أســبوع. حــىّ الطحــن أصبــح ممنوعــاً عــى الحواجــز 

لأهــل الزبــداني، وكانــت حجتّهــم أننــا قــد نوصــل الطعــام للإرهابــن، فــكان عــيّ أن أتــرف 

بالمــوادّ المتوفّــرة لــديّ لأؤمــن الطعــام.  كان عــزائي الوحيــد أنّ ابنــي عــى قيــد الحيــاة، وأننــا مــا 

زلنــا جميعــاً ســالمات وســالمين ومــع بعضنــا البعــض. هــذا مــا جعلــي أســتمرّ في الذهــاب بشــكل 

يه وأكمــل  يومــيّ إلى مضايــا لأحــر الطّعــام وأشــري الصــوف، فقــد وجــدت صوفــاً هنــاك لأشــر

العمــل مــع النســاء.
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أرهقتــي كثــراً حالــة الذهــاب إلى مضايــا والتعامــل اليومــي مــع الحواجــز، تراجعــت صحـّـة زوجي 

النفســيةّ والجســديةّ، فهــو يعمــل في الحجــر والجــصّ، ولــم يتبــقّ لــه عمــل أو ورشــات. وهــو مــن 

ّــه كان يفتقــد لمهــارات  ــه، إلّ أن ــه وثقافت ــه وحرفت ــوع غــر الاجتماعــي، عــى الرغــم مــن ذكائ الن

التواصــل حــى قبــل بــدء الأحــداث، كنــت أنــا مــن أقــوم بــكلّ شيء، وكان شــعارنا وباتفّــاق ثنــائيّ 

»هــو الجــىّ وأنــا البــىّ« يعطيــي النقــود وأنــا أتــرفّ بــكلّ شيء.

ية، كلّ شيء يعتمــد عــى مــزاج العســاكر   كنــت أقــي ســاعات عــى تلــك الحواجــز العســكر

والضابــط، أحيانــاً كانــوا يدعونــي أمــرّ دون ســؤال، وأحيانــاً أخــرى كانــوا يبــدؤون بالتحقيــق معــي 

ــم شــيئاً عنهــم وليــس لي إلّ شــغل الصــوف.  ــيّ لا أعل ــم إن ــي، فأقــول له عــن الشــبان في عائل

أحيانــاً كان الضابــط يطلــب مــيّ أن أحيــك الثيــاب لــه ولخطيبتــه، ثــمّ يطلــب مــي إعــادة حياكتهــا 

لأنـّـه لا يحــبّ خيــط الصــوف الرفيــع، وهكــذا...

اضطررنــا إلى الانتقــال مــن وإلى بيــوت كثــرة في الديمــاس وفي بلــودان، لكننّــا لــم نتحمّــل الوضع. 

ــا واســتأجرنا مــزلاً في نفــس  ــداني - فعدن ــة - نحــن أهــالي الزب ــا عدائيّ ــاس لن ــت نظــرات الن كان

المنطقــة )الإنشــاءات( وبقينــا فيــه مــدة أربعــة أشــهر، وقبــل دخــول قــوّات حــزب اللــه عــام 2014 

إلى مناطقنــا قــرّر أخ زوجي أن يأخــذ كلّ مــا لديــه مــن نقــود وذهــب والهــروب إلى لبنــان، وطلــب 

مــيّ إرســال ابنــي الكبــرة معــه كي تســاعده عــى المــرور. لــم أكــن أعــرف أنـّـه ســيعطيها النقــود 

يــق، ولــم يخــرني إلّ بعــد أن تمّــت المهمّــة بنجــاح.  ويلبســها الذهــب عــى الطر

قــرّرت ابنــي أن تبقــى في لبنــان لأنهّــا علمــت أنّ قــوّات الأمــن تســأل عنهــا، إذ إنهّــا كانــت تعطــي 

المتفوّقــن ممّــن كانــت تدرسّــهم،  المتفوّقــات والطــاّب  جوائــز نقديـّـة بســيطة للطالبــات 

كعامــل تشــجيعي لا أكــر، فأثــار هــذا الأمــر الشــكّ عنــد بعــض قــوّات الأمــن مــن مبــدأ »مــن أيــن 

لــك هــذا؟« قالــت إنهــا ســتبقى في لبنــان، وهكــذا فعلــت واســتقرتّ لفــرة مــع أعمامهــا، لكنهّــا لــم 

تتحمّــل البقــاء بينهــم فانتقلــت إلى بيــت فيــه امــرأة كبــرة في الســنّ مــع زوجهــا فقــط في منطقــة 

ــه لي ولــزوجي الانتقــادات لســماحنا لابنتنــا العازبــة  غــزةّ في البقــاع في لبنــان. بــدأت النــاس توجّ

ــان، وكان قــد مــى حــوالي ســتةّ أشــهر عــى ذهابهــا، فقــرّرت أن آخــذ  بالعيــش وحدهــا في لبن

يبــا نهايــة عــام 2014 وبدايــة عــام 2015.(  أختهــا لتعيــش معهــا وبقيــت معهمــا لأربعــة أشــهر )تقر
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يا، وعلمــت أنـّـه تــمّ ترحيــل  كنــت أحــرّ الفطــور في بيــت ابنــي في لبنــان، فجــاءني اتصّــال مــن ســور

يبــاً منتصــف عــام 2015(. هــذه  يـّـاً إلى مضايــا مــن قبــل قــوّات النظــام )تقر زوجي وإحــدى بنــاتي قسر

الابنــة كانــت قــد ظهــرت لديهــا منــذ فــرة كتلــة سرطانيـّـة واســتطعت الحصــول لهــا عــى بطاقــة 

مــرور عــر الحواجــز للعــاج الكيمــاوي في مشــفى البــروني. لــم أفهــم كيــف حــدث ذلــك وبتلــك 

ــه ومــن ابنــي أن يجمعــا بعــض الثيــاب  السرعــة، قــال زوجي إنّ قــوّات النظــام أتــت وطلبــت من

خــال خمــس دقائــق ليتــمّ تهجيرهمــا إلى مضايــا.  للأســف بطاقــة ابنــي العلاجيـّـة كانــت معــي، 

ــوا في  ــاقي الأولاد فكان يضــة وأنّ عليهــا متابعــة العــاج، أمــا ب ــا مر ــم تســتطع إقناعهــم بأنهّ فل

المــدارس والمعاهــد في تلــك اللحظــة.

 تشــتتنا، وصــار كلّ منــا في مــكان. كانــت مصيبــي الكــرى في زوجي وابنــي، لأن مضايــا كانــت قــد 

ــة  ــة العلاجي ــا معجــزة. تذكــرت البطاق حــوصرت بســياجات شــائكة وألغــام، وصــار الخــروج منه

يــن حــول الجهــة المســؤولة عنهــا، فقالــوا إنّ عــيّ الذهــاب إلى حاجــز معــنّ،  وســألت الكثير

فذهبــت إليــه وأخبرتهــم قصّــي، قالــوا لي إنهــم ســيضعون اســم ابنــي وزوجي عــى الحواجــز وإنــي 

يــن أو  أســتطيع المــيء في يــوم معــنّ لأخذهمــا. كنــت ســآخذهم مــن حاجــز يبعــد حــوالي عشر

ثلاثــن كيلومــراً عــن منطقــي، وكان مــن المســتحيل الذهــاب مشــياً بســبب الألغــام، فطلبت من 

يضــة،  شــخص أعرفــه أن يأخــذني بســيارته إلى هنــاك، وعندمــا وصلــت لــم أجــد ســوى ابنــي المر

قــال الضابــط: »معــك ســيارة وشــخصيتّك قويـّـة مــا شــاء اللــه! خــدي بنتــك وعالجيهــا، أمّــا زوجك 

فهــو زائــر عندنــا وراح ندللّــه كتــر« بكينــا أنــا وابنــي وترجيّنــا دون طائــل، وعدنــا مــن دونــه.

عدنــا إلى المــزل الــذي كنّــا فيــه في منطقــة الإنشــاءات، كان مختومــاً بالشّــمع الأحمــر. ذهبــت 

إلى المخفــر، فجــاءني عســكري ليقــول إنـّـه يــوم عطلــة ولا يمكــن أن يفعــل شــيئاً. وبعــد الكثــر 

مــن المحــاولات والكثــر مــن النقّــود، رافقنــا عســكري ومعــه مفتــاح المــزل وعشــنا فيــه لمــدّة 

ــد مــن  ــة التأكّ ــا بشــكل شــبه يومــي، مــرةّ بحجّ ــام يطرقــون بابن ــاصر النظّ أربعــة أشــهر. كان عن
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ســكاّن الشّــقّة، وأخــرى بحجـّـة الخــوف علينــا وعــى أغراضنــا ونقودنــا، حــى إنهــم طلبــوا أخــذ 

الســيارة الــي كانــت لــزوجي، »لحمايتهــا مــن المخربــن«. قلــت لهــم إنـّـي بعتهــا ولــم أســتلم 

ــا مــن  ــة حمايته ــا أيضــاً بحجّ ــد حصــولي عليه ــود عن ــوا مــيّ إعطاءهــم النقّ ــود بعــد، فطلب النقّ

السرقــة. مثلّــت أمامهــم أنـّـي حمقــاء وقلــت إنـّـه كان يجــب أن أعطيهــم النقــود فعــاً وآخــذ 

مــروفي منهــم، وادّعيــت أنّ النقــود ســيتمّ تحويلهــا إلى زوجي في لبنــان، فاستشــاطوا غضبــاً، 

واســتمرّوا بمضايقتنــا يوميـّـاً حــى لــم أعــد أطيــق الحــال، فقــررت أن أتــرك ابنــي الصغــرة في بيــت 

جدتهــا والكبــرة لتكمــل جامعتهــا، وذهبنــا أنــا وابنــي الأخــرى والأولاد إلى ابنــيَ في لبنــان. فقــدت 

كلّ أمــل حينهــا بــأيّ تحسّــن في الأوضــاع أو في خــروج زوجي مــن الحصــار أو في أن يكتفــي عنــاصر 

النظــام مــن مضايقتنــا، وكنــت قــد فقــدت الأمــل مســبقاً في العــودة إلى بيــي في الزبــداني… بيــي 

المهــدّم ]تنهــد[.

حذاء زوجي أمام المنزل… وعيني ساهرة طوال الليّالي

وصلنــا إلى منطقــة غــزةّ اللبّنانيـّـة في آواخــر صيــف 2015. كانــت المــدارس قــد أوشــكت عــى 

الانتهــاء، ولــم أســتطع تســجيل أطفــالي في المــدارس ليقدّمــوا أيـّـة امتحانــات. لــم يقبــل صاحــب 

البيــت في غــزةّ أن نســتأجر جميعــاً في شــقّته، فاضطررنــا إلى الانتقــال إلى منطقــة اســمها المــرج. 

ين وانتقلنــا بعــد أن عانينــا الكثــر أيضــاً مــن مالــك المــزل الــذي راقــب  مكثنــا فيهــا لمــدّة شــهر

ــادة في الأجــرة. اســتأجرنا بعدهــا في  ي ــب ز ــمّ طل ــاه، ث ــا عــى اســتخدام المي ــا ووبخّن كلّ تحركاتن

منطقــة بــرّ إليــاس، مــزلاً أوّلاً ثــمّ ثانيــاً ثــمّ ثالثــاً، لا أذكــر إن كانــوا أكــر مــن ذلــك … آخ.

يةّ  يا، كانــوا يعملــون مــع منظمــة ســور التقيــت بشــباب طيبّــة القلــب وذوي نخــوة مــن ســور

للإغاثــة في منطقــة البقــاع، قــال لي أحدهــم إن هنــاك شــقّة في نفــس البنــاء الــذي تســكن فيــه 

عائلتــه، شــقّة لا أبــواب لهــا ولا شــبابيك، لكــن سأشــعر بالأمــان لوجــودي بقربهــم، فانتقلنــا 

إليهــا وبقينــا لمــدّة شــهر واحــد لأنّ صاحــب الشــقّة قــرّر أن يعيــد ترميمهــا. انتقلــت مــع أطفــالي 

إلى شــقّة في الطّابــق الســفلي، وكان وضعهــا أســوأ، فــا شــبابيك ولا أبــواب، والأرض طينيـّـة، 

والفــران والصراصــر تــرح فيهــا بــكلّ راحــة. كانــت عبــارة عــن حفــرة بالنســبة لي، فيهــا حــوض 
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للجلي«مجــى« وحمــام، ودفعــت مقابــل الســكن فيهــا مائــي دولار في الشــهر، ثمّ طلبــت مالكتها 

رفــع الأجــرة إلى مائتــن وخمســة وخمســن دولاراً، فانتقلنــا منهــا إلى شــقّة في حيّ مقابــل، شــقّة 

فيهــا بــاط عــى الأقــلّ. 

لــم يكــن لدينــا أغــراض تذُكــر، وأصبــح الانتقــال فعــاً اعتياديــاً: لــديّ طراحتــان، وبعــض الثيّــاب، 

الأوراق والأغطيــة. فرحــتُ في البدايــة لانتقالنــا إلى تلــك الشــقّة، لكــنّ فرحــي لــم تكتمــل، فالحمّام 

كان فيــه تــربّ مســتمرّ لميــاه وســخة، فبــدل أن تخــرجي نظيفــة مــن حمّامــك، تخرجــن برائحــة 

عفونــة وميــاه قــذرة. بعــد نقــاش مطــوّل مــع صاحبــة البيــت أقنعتــي أنهّــا ســتصلح الحمّــام بعــد 

أن أعطيهــا أجــرة الشّــهر القــادم، وهكــذا فعلــتُ لكنهّــا لــم تــفِ بوعدهــا. انتقلنــا بعدهــا إلى 

يـّـة، وكان الوضــع فيهــا صعبــاً عــيّ وعــى أطفــالي، إذ كان هنــاك انتشــار كثيــف  منطقــة النهر

للمخــدّرات والأســلحة، أحسســنا جميعنــا بالخطــر، وعزمنــا عــى الانتقــال إلى منطقــة المــرج، 

حيــث حصلــت ابنــي عــى وظيفــة هنــاك.

يــف  في كلّ تلــك الانتقــالات الكثــرة والمتعبــة نفســياًّ وصحيـّـاً لي وللأطفــال، كانــت المصار

ــازل، فصــار  ــيّ في دمشــق، وأجــرة المن ــاد: المــدارس، المواصــات، إرســال نقــود إلى ابن في ازدي

ــاً عــيّ. فعــاً عملــت في مــروع لنفــس المنظّمــة الــي ذكرتهــا ســابقاً،  البحــث عــن عمــل واجب

ورشــة لصناعــة الإكسســوارات مــن مــواد يعــاد تدويرهــا، وكانــت الجهــة المموّلــة للمــروع هــي 

يبــاً. لكــنّ  يت لمــدّة ســنتين تقر يــاء، فبــدأت بالعمــل معهــم واســتمرّ شركــة إكسســوارات وأز

الأجــر صــار قليــاً مقارنــة بارتفــاع الأســعار والجهــد الــذي أبذلــه، وراتــب ابنــي ضــاع نصفــه كلّ 

شــهر عــى المواصــات، فقــرّرت البحــث عــن أعمــال أخــرى لأســدّ الحاجــة. 
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ينا فيــه. لــم أخــر قصّــة زوجي  أثنــاء ذلــك انتقلنــا أيضــاً إلى مــزل آخــر في منطقــة المــرج واســتقرّ

لصاحــب المــزل، بــل وضعــت حــذاءه أمــام البــاب الخــارجي، وكنــت أغــرّ مــن وضعيتّــه يوميـّـاً 

ــه وعــن  ّــه لا رجــل لــديّ. اخترعــت الكثــر مــن القصــص عن ــاً حــىّ لا يشــكّ أحــد أن وأبدّلــه أحيان

عملــه الشّــاق. خفّفــت هــذه القصّــة المختلقــة مــن مضايقــة ومراقبــة النــاس وصاحــب البيــت لي 

ولبنــاتي وأولادي، وأعطتــي أمانــاً وإن زائفــاً، بــأنّ النــاس لــن تقــرب منـّـا لوجــود زوج وأب معنــا. 

زوجي كان في الحصــار، يقــرب مــن المــوت كلّ يــوم مــع اشــتداد القصــف في آخــر فــرات الحصــار، 

ــع أيّ محاولــة لدخــول أحدهــم.  ــاب لمن ــا كنــت أســهر طــوال الليــل، وأضــع طاولــة خلــف الب وأن

كــم تعبــت في تلــك الأيــام، نفســياًّ وجســدياّ، ارتــوت المخــدّات مــن دموعــي الصّامتــة، كنــت أضــع 

يــل عنهــا رطوبــة دموعــي وقلقــي. لقــد أثّــر  المخــدّة كل صبــاح عــى البلكونــة أو في الغسّــالة لأز

غيــاب زوجي علينــا جميعــاً. أصيــب أحــد أبنــائي باكتئــاب منــذ اختفــاء والــده، وكان يحفــر برأســه في 

خــاصرتي حــى تتــورمّ أحيانــاً، أمّــا ولــدي الثــاني فــكان يبــي طــوال الوقــت، وكان عــيّ أن أتحمــل 

كلّ ذلــك وأديــر شــؤون العائلــة، وأســاير صاحــب المــزل والحــيّ بأكملــه. 

زوجي صار معنا … لكن مسؤولياّتي ازدادت 

اشــتدّ الحصــار والقصــف عــى النـّـاس في مضايــا، مــات ثلاثــة مــن أقــارب زوجي واثنــان مــن أقــاربي 

جوعــاً، أمّــا زوجي فقــد تــمّ قصــف المنــازل الــي تنقّــل بينهــا حــوالي ســتةّ عــر مــرةّ. تعــب نفســياًّ 

ــق ووقــع  ي ــه في الطر ــوم فقــد وعي ــك الي ــه في ذل ّ ــت بي لتخــرني أن ــه اتصّل ــاً حــىّ إنّ أخت ّ وصحي

بســبب الجــوع، وإنّ عــيّ إخراجــه بــأيّ ثمــن. 

لكــن مــا كان يمكــن أن أفعــل؟ تواصلــت مــع بعــض النــاس مــن معــارف حــزب اللــه، فقالــوا 

ــود مــن  ــت النقّ ــم يكــن معــي منهــا شيء. طلب ــة آلاف دولار، ل ــل ثلاث ّــه يمكــن أن يخــرج مقاب إن

شــاب ســوري يعمــل في المنظمــة نفســها، فأعطــاني إياّهــا مــن مالــه الشّــخصي، لكنّــه حــذّرني 

مــن النصّــب في هــذه المواضيــع، وأنهّــم قــد يأخــذون النقــود دون أن أحصــل عــى أيّ خــر، فهــذا 

مــا كان يحــدث مــع أغلــب النـّـاس الذيــن حاولــوا إخــراج ذويهــم مــن الحصــار. كنــت أعلــم أنّ قــد 

أخــر النقّــود دون أيّ نتيجــة لكــن كان عــيّ إرضــاء أولادي وإرضــاء نفــي أيضــاً بــأن أفعــل كلّ 
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ــذي رعــى الوســاطة  ــدّة شــهر مــع الشــخص ال ــت النقــود لم ــه لأجــل زوجي. بقي ــا يمكــن فعل م

ــادات المســلحّة  ــر مــن القي ــاك الكث ــه إذ إنّ هن ــال لي إنّ مشــكلة زوجي في كنيت ــم أعادهــا وق ث

ــد خــرج  ــة. فعــاً كان كلامــه صحيحــاً، فق ــم نفــس الكني ــن له ــوري ممّ المعارضــة للنظــام السّ

يت في المحاولــة  بعــض الأشــخاص مــن الحصــار بمبالــغ أقــلّ ممّــا عرضتــه أنــا، لكــيّ اســتمرّ

وعلمــت أنّ أحــد عنــاصر الحــزب يمكــن أن يخُــرج زوجي مقابــل عــرة آلاف دولار، فقــرّرت أن أبيــع 

بيــت الزبــداني، وأقــرض الأمــوال مــن أيّ أحــد ]تنهّــد[ لكــنّ أحدهــم أوصــل خــراً لي بــأن أتوقّــف 

عــن أيـّـة محاولــة، فالخطــر قــد يقــع عــيّ وعــى أبنــائي وبنــاتي هنــا في لبنــان إن بقيــت أحــاول إخــراج 

زوجي مــن الحصــار. فنحــن في لبنــان، ومــن يحــاصر زوجي هــم في لبنــان أيضــاً. 

ــاس  ــا وإرســال الن ــمّ في عــام 2017، إنهــاء الحصــار عــن مضاي ــع وت ــة المــدن الأرب ســمعنا باتفّاقي

يبــاً إلينــا، لكــن في نفــس  في باصــات للتهجــر إلى عــدّة مناطــق. فرحــت لاحتمــال عــودة زوجي قر

الوقــت ازدادت المشــاكل مــع مالــك الشــقة الــي أســتأجرها وأطفــالي. كان قــد انزعــج مــن 

يــارات زوج ابنــي لنــا، فقــد قــرّر مســبقاً أنّ لا رجــال ســوى زوجي وأولادي الذكــور يمكــن أن  ز

ــا خطيبهــا. قــرّرت حينهــا  يدخلــوا المــزل. لكــنّ ابنــي كانــت مخطوبــة، ومــن الطّبيعــي أن يزورن

ــام القادمــة  ــا في أيّ مــن الأيّ ــه إنّ زوجي كان في الحصــار وســيأتي إلين ــت ل أن أخــره الحقيقــة، قل

يارتنــا وتهنئتنــا. غضــب كثــراً لأني كنــت أخــئّ وضــع زوجي الحقيقــي عنــه، ولــم  وســتأتي النــاس لز

ــوف إلى المــزل.  يتســامح مــع فكــرة دخــول ضي

مــا العمــل الآن؟ رأتــي صديقــة لي في أحــد الأيّــام وأنــا أنــزل مــن البــاص والدمــوع عــى عــرض 

وجنــي، فســألتني عــن حــالي وأخبرتهــا، فدلتّــي عــى شــقة كانــت في طــور الإكســاء وتحتــاج إلى 

ــاً، وإنــي  ّ ــت لنبقــى شــهراً إضافي شــهر لتنتهــي. قلــت لهــا إني أســتطيع التفــاوض مــع مالــك البي

يــد الانتقــال إلى هــذه الشّــقّة. انتقلنــا وزوجي معنــا في نهايــة عــام 2017، ومــع تحسّــن صحتّــه  أر

عــاد ليعمــل في إكســاء البنايــة الــي نســكن في إحــدى شــققها بالحجــر بــدل أن ندفــع الأجــرة 

ــزرع فبهــا بعــض الخضــار والنبّاتــات. ــا حديقــة صغــرة ن وفعــاً نحــن فيهــا إلى الآن، ولدين

ــة لا  ــت إلى مرحل ــراً، وصل ــة كث ّ ــي الصّحيّ خــال كلّ هــذه الدوّامــات والمصاعــب تراجعــت حال

ــمّ  ــائي، ث ي ــدأت بالعــاج الفيز ــن. ب ــم في الركّبت ــا الوقــوف عــى قدمــيّ بســبب الأل أســتطيع فيه
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أخــذت إبــراً يصفونهــا عــادة لمــن هــم في عمــر السّــبعين، لكنـّـي يجــب أن أســتمرّ وأعمــل، فأخــذت 

الإبــر لفــرة وكان عــيّ أن أســتمر في أخذهــا، لكنهّــا غاليــة، فثمــن الإبــرة مائــة دولار وعــيّ أخذهــا 

ياًّ، ولــديّ الكثــر مــن الأولويـّـات: ابنــة يجــب أن تكمــل دراســتها في الجامعــة، وولــد عــيّ  شــهر

يا لا يمكــن ان  يــف مدرســته، وابنتــاي في ســور تســجيله في الجامعــة، وولــد عــيّ دفــع مصار

أقطــع النقــود عنهمــا. وفــوق كلّ ذلــك أصابــي هبــوط في الرحّــم، طلــب الأطبــاء مــيّ أن أخضــع 

يـّـة حدثــت لعائلــي فصرفــت مــال  لعمليـّـة مســتعجلة، جمعــت بعــض النقــود، لكــنّ حالــة اضطرار

العمليـّـة عليهــا بعــد أن أقنعــت أهــل بيــي أنّ مــال العمليــة في مأمــن وأن لــديّ مبلغــاً إضافيـّـاً. 

يــائي  آخــذ الآن الكثــر مــن المســكنّات، حبتّــن صباحــاً وحبتّــن مســاء، وأعتمــد عــى العــاج الفيز

لأتحمّــل الألــم. لــديّ أيضــاً مــرض )التهــاب المفاصــل الرثــوي( لا عــاج لــه، يحــدث فيــه هجــوم 

عــى مفاصــي في نوبــات متكــرّرة وقــد يصــل الأثــر إلى القلــب، لكــن هــذا المــرض يحتــاج إلى 

قــوّة شــخصيةّ للســيطرة عليــه، وبعــض المغذيــات للأعصــاب والفيتامينــات، وهــذا مــا أحــاول 

يــف كثــرة، ومــع  فعلــه. عــيّ الاســتمرار وإلا انهــارت عائلــي كلهــا، فالجميــع الآن بحاجــة إلى مصار

توقّــف المســاعدات البســيطة مــن الأمــم المتحّــدة منــذ أربعــة شــهور وارتفــاع الأســعار، لا بــدّ 

مــن مضاعفــة العمــل والبحــث الدائــم عــن فــرص جديــدة. حاولــت كثــراً مــع الموظّفــة في الأمــم 

المتحّــدة، أردت أن أعــرف ســبب توقّــف المســاعدات الغذائيـّـة عــى الأقــلّ، وســبب إرســال رســالة 

ــة ألــف لــرة لبنانيّــة في  ــة )أربعمائ ــة مســاعدات مالي ــا غــر مخوّلــن لاســتلام أيّ ــا أننّ ــا لإخبارن لن

ذلــك الوقــت(، لكــنّ الموظفــة لــم تتعــاون معــي، بــل طلبــت مــيّ الاتصّــال لأخــذ موعــد، اتصّلــت 

وحصلــت عــى موعــد في ســنة 2025.
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عــــــــــــــــــــــــــلـــيّ الاســتــــــــــــــــــــــــــــمـــــرار

 وإلا انهـــــــــــــــــــارت عائلتــــــــــــــــــــي كلها

 وكنت قد فقــدت الأمـــل مســبقاً في العودة إلى بيتي في الزبداني…

بيتي المهدّم 							       

صار الانتقــــــال من شقّــــــة إلى أخرى روتينـــــــــــــاً 

نعيـــــــــــــــــــــده كـــــــــــــــــــلّ بضـــعـــــــــــــــــة أيـّــــام...

يــد المــوت  يــد أن أمــوت في بيــي، في مــكان أعرفــه؛ لا أر  أر

يبــة كالغر

أن تقتحمــي مــزلاً ليــس لــك وتتواصــي مــع أصحابــه، كــم هــو 

بشــع هــذا الشّــعور...
 شـــــــــــــــــــــــقّــــــة فيـــــــها
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاط

		            عـــلى الأقــــــلّ.  
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حال بيتي وبيت أهلي في الزبداني

تدمّــر نصــف بيــي الجميــل الــذي وصفتــه لــك ســابقاً، كلّ الواجهــة الأماميــة، كلّ الحجــر وكلّ 

الجمــال أصبــح ركامــاً بفعــل القصــف والقذائــف. لــم تبــق إلّ بعــض الأعمــدة في الطّابــق الثــاني. 

حــى الحمّــام تهــدّم كلـّـه، لا أدري كيــف وصلــت قذيفــة أو صــاروخ إليــه، كنــت أظــنّ أنّ الحمّــام هــو 

ــه  ــاً أنّ ل ــف… علم ــا اشــتدّت الاشــتباكات والقذائ ــه كلمّ ــا نلجــأ إلي ــت، وكنّ المــكان الآمــن في البي

فتحــة في ســطحه ويمكــن ان تدخلــه القذيفــة… لا أدري لــم كنـّـا نلجــأ إليــه؟ … انهــارت أســطورة 

الحمّــام الآمــن ]ضحــك[. 

أعتقــد أنّ قذيفــة هــاون قــد ســقطت فيــه… لقــد أصبحــت خبــرة في أنــواع الأســلحة، هنــاك ال 

»ب ت ر« وهــي مثــل مدفــع عــى دباّبــة صغــرة ولهــا ســبطانة تخــرج منهــا الطّلقــات رشّــاً. 

وهنــاك ال 21 المحمــول عــى الكتــف، والهــاون والبراميــل المتفجـّـرة، لكــن لــديّ إحســاس أنّ 

يخــاً  الأذى الكبــر الــذي لحــق بمــزلي هــو مــن قذائــف مثــل الهــاون، أو يمكــن أن تكــون صوار

مــن نــوع آخــر لا أعرفــه. بــكلّ الأحــوال، بيــي غــر قابــل للسّــكن حاليــاً، حاولنــا بيعــه حــى، فهــو 

»طابــو أخــر«،lix  بــل كلّ طابــق لــه طابــو أخــر منفصــل، كنّــا قــد فكرّنــا قبــل كلّ مــا حــدث 

أننّــا قــد نضطــر إلى بيــع أحــد الطوابــق. تواصلنــا مــع مــن تبقّــى مــن المعــارف هنــاك فقالــوا لنــا 

أن ننــى أمــر بيــع البيــت »البيــت مــو للبيــع«. هــم لا يســتطيعون الــرّح عــى الموبايــل خوفــاً 

مــن المراقبــة الأمنيـّـة، لكــن يبــدو أنّ هنــاك منــع لبيــع الأمــاك في المنطقــة أو قــد تضــع الدولــة 

ــا، لا أدري. يدهــا عليه

أمّــا بيــت أمــيّ الجميــل، الــدافئ، الحنــون، فقــد أصبــح تلـّـة مــن الــركّام، كلّ الــورد والــزرع، والنافــورة 

والغــرف الكبــرة، كلهّــا تدمّــرت، لــم تبــق إلّ غرفــة واحــدة تعيــش فيهــا أمّــي، وشــجرة تــوت 

يقــة مــا، وبذلــت جهــداً  شــامي. كانــت تلــك الشــجرة قــد ماتــت، لكــنّ أمّــي أعــادت لهــا الحيــاة بطر

ــاً ليرعاهــا، والآن تثمــر تلــك الشــجرة كلّ ســنة،  ّ ــا أحــرت مهندســاً زراعي ــراً عليهــا حــى إنهّ كب

وتــأكل أمّــي منهــا، بــل إنهّــا ترســل التــوت لنــا أيضــاً.

                                                                                                         
   lix      يــة شــيوعًا، ويســمى عرفًــا بـ”الطابــو الأخــر”، وهــو عبــارة عــن وثيقــة يعــد ســند التمليــك الدائــم مــن أكــر المصطلحــات العقار 	

يــة الــي  رســمية تثُبــت ملكيــة شــخص مــا لعقــار معــن، تصــدر مختومــة عــن دائــرة الســجل العقــاري الــي يتبــع لهــا العقــار في المناطــق العقار
يــر.    جــرت عليهــا أعمــال التحديــد والتحر
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يــات الجميلــة الــي كانــت فيــه ]بــكاء[. كنـّـا  اشــتقت كثــراً لبيــت أهــي ]صمــت[، انمحــت كلّ الذكر

يــن وكثــرات في ذلــك البيــت، نلعــب، نضحــك، نشــاغب، نــدرس… مــا زالــت »طاولة« الدراســة  كثير

الخاصــة بي في غرفــة أمّــي، مــع أنهّــا تكــرّت لكنهــا محتفظــة بهــا. تلــك الطاولــة تعــي لي الكثــر 

ــت مجتهــدة،  ــراً وكن ــت أحــبّ الدراســة كث ــي ومراهقــي. كن ــي في كلّ مراحــل طفول فقــد رافقت

لكــنّ أبي لــم يســمح لي بالذهــاب إلى الجامعــة، أحــرت لــه نصــف أهــل البلــد للوســاطة لكنّــه 

يــق إلى الجامعــة والمواصــات غــر آمنــة وفيهــا الكثــر مــن الخطــر عــيّ كفتــاة.  كان يــرى أن الطّر

حاولــت هنــا في لبنــان أن أكمــل هــذا الحلــم، لكنـّـي توقّفــت بســبب كلّ هــذه الضغوطــات وحالــي 

ــت عــن  ّــة المتدهــورة، لكــنّ بنــاتي وأولادي يكملــون الدراســة وهــذا عــزائي الوحيــد. تخليّ الصّحيّ

كثــر مــن أحلامــي، لكــنّ بقــاء أسرتي عــى قيــد الحيــاة وبصحــة جيـّـدة يعوضــي عنهــا...

يــن؟ حــى هــذا اليــوم عندمــا أنظــر إلى ابنــي الــي أصيبــت بقذيفــة وأراهــا عــى قيــد  هــل تدر

الحيــاة، لا أصــدّق عيــي. بــل إنهّــا أنجبــت صبيـّـاً. لقــد حمتهــا ابنتهــا الــي ماتــت، وأنقذتهــا الطبيبــة 

الرائعــة الــي شــقّت رحمهــا… الحمــد للــه عــى كلّ شيء.
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أيّ عدالة تلك التي سترمّمني؟

لا يمكــن أن تتحقّــق العدالــة بالآليـّـات الــي نعرفهــا. مــا هــي العدالــة؟ حــى لــو تمّــت محاســبة 

رأس النظّــام وكلّ مــن معــه، هــذا لا يعــوّض يــوم عــذاب واحــد عشــناه، فقيــداً خسرنــاه، أو بيتــاً 

يــد المحاســبة لكنـّـي لا أؤمــن أو أصــدّق أنّ المحاكــم الدّوليـّـة قــد تحقّــق  وروحــاً أزُهقــت فيــه. أر

لنــا أيّ نــوع مــن العدالــة، قــد تكــون العدالــة السّــماويةّ هــي العدالــة الحقيقيـّـة. 

مــن ســيعوّض لي قلقــي اليومــي مــن الخــذلان أو التهّجــر أو الطّــرد؟ أنــا في رعــب يومــيّ أن 

أســتيقظ ويأتيــي صاحــب البيــت لإخــراجي وعائلــي، أو أن يتــمّ ترحيلنــا. أنــا مضطــرةّ ان أتعامــل 

مــع نظــرات كراهيـّـة ورفــض مــن بعــض اللبّنانيـّـن واللبنانيـّـات كلّ يــوم، ممّــن يظنـّـون أننّــا جئنــا 

ــرّاب.  ــال الأرض ومقاســمتهم الطّعــام وال ــنّ لاحت إليهــم وإليه

لقــد تعبــت كثــراً، أنــا منهكــة، قــد أبــدو مــن الخــارج امــرأة قويـّـة لكنـّـي ازدت ضعفــاً مــن الدّاخــل، 

أنــا الآن هشّــة، أتظاهــر بالقــوّة النفســيةّ وحــىّ الجســديةّ طــوال النهــار، لكنـّـي في آخــر الليّــل لا 

أســتطيع النـّـوم دون مســكنّات ومرخّيــات عضليـّـة... فــأيّ عدالــة تلــك الــي ســرمّمني؟
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 يــــاســـــــــميــــــن شـــــــــــــــربـــــجــي 

ّـــــة خولانــــــــــــــــــــــــي ســـــميــــــــــــــــ



 أنــــا والــــمــكـان عندمــــا كنـّــا ســـويــــــــــــــــــــــــــة

ر منذ أن كنت مراهقة تشّربت فكرة التغّيير والتحّرّ

وأخيراً ثار الشّعب السّوريّ

تناقشنا في العائلة حول المخاطر التي ستواجهنا... ولكن!

يا نضالي مع حرائر دار

يا اختفاء الهالة الملائكيةّ… مجزرة دار

ياّ لم يعد ممكناً البقاء في دار

إيناس الغالي خارج نطاق التغّطية

يد عملاً فعائلتي بحاجة إلى المال... أر

أنتِ ممنوعة من السّفر

لبنان… أهلي، إقامتي، عملي، دراستي

عام 2018 ... الكثير من الإنجازات والصّدمات

تخرجّت يا أبي

أنا ومحاكمة أنور رسلان في كوبلنز - ألمانيا

الدّخول إلى عالم جديد … ألمانيا

يا؟ ماذا حصل لبيتي في دار

حوار مع البيت… وعدالتي

مســــــــار تهجيـــر ياســــميـــن شـــــربجـــي

يخ رواية قصّتها                     حتّ تار

ين الأوّل / أكتوبر  2022 يخ سرد القصّة: تشر تار

اسمي ياســـــــــميــــن شـــــــــــــربــــــــــــجـــــي ...             

                             



أنا والمكان عندما كناّ سويّة

يـّـا. وُلــدت وعشــت  يــف دمشــق اســمها دار عمــري الآن أربعــة وثلاثــون ســنة، أنــا مــن منطقــة في ر

فيهــا معظــم ســنوات حيــاتي، قبــل أن أجــر عــى الرحّيــل عنهــا. درســت التعّويضــات السّــنيّةّ في 

جامعــة دمشــق، ثــمّ علــم النفّــس في جامعــة لبنــان، وأنــا الآن في ألمانيــا.

يـّـا في حــارة الشّبــي نســبة، إلى العائلــة الــي يســكن  ولــدت في بيــت جــدّي الكائــن في شــمال دار

معظــم أفرادهــا في ذلــك الحــيّ. انتقــل أهــي عندمــا أصبــح عمــري ســت ســنوات إلى منطقــة 

يــن إلى خمــس وثلاثــن دقيقــة مشــياً عــن حارة  يـّـا، الــي تبعــد حــوالي خمــس وعشر الخليــج في دار

الشّبــي. بيــي بجانــب مــا يدعــى »ميتــور الدّلعــن« مولـّـد للكهربــاء ملــك لعائلــة أمّــي، وبجانــب 

البيــت مســجد الصّــادق الأمــن، والحســن والحســن، ومدرســة خالــد بــن الوليــد، وملعــب العــشّ.

منــذ أن انتقلنــا إلى بيتنــا هــذا وأنــا أحــسّ أنّ هنــاك مــاك قــد فــرد أجنحتــه فوقــه، يحميــه ويبــثّ 

يبــة مــن مطــار المــزةّ  فيــه الحــبّ والحنــان. بيــي هــو طابــق واحــد في منطقــة زراعيـّـة متطرفّــة، قر

العســكري ومحاطــة بالجبــال. مســاحة البيــت مــع أرضــه كبــرة، حــوالي دونمــن. مــأت أمّــي البيــت 

ّيتــون والبرتقــال وداليــة العنــب البلــدي والأحمــر.  بالــورود، وزرع أبي أشــجار التـّـن والتـّـوت والز

لــم نكــن نشــري الفواكــه مــن المحــاّت، كان لدينــا كلّ شيء، بــل كنـّـا نــوزّع منهــا عــى جيراننــا. 

ينّــت تلــك الأشــجار بيتنــا الــذي يعــدّ فقــراً أو في منطقــة كانــت تنُســب للفقــراء مقارنــة مــع بــاقي  ز

يّــا.  المناطــق في دار
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يطة المكان باستخدام غوغل إيرث عام 2011 خر

ــواب الحــارة، أعتقــد أنّ والــديّ  ــاقي أب ــه برتقــالي وســكرّي، يختلــف عــن ب ــاب البيــت الخــارجي لون ب

ين الــورود في كلّ مــكان، وروداً صفــراء  اختــارا تلوينــه لبــثّ البهجــة في قلوبنــا. حــن تدخلــن ســر

وحمــراء، وزهــر الياســمين بشــكل أســاسيّ. ثــم يــأتي درج طويــل يصــل إلى السّــطح، وتحتــه 

بــاط لونــه أزرق وأبيــض كلــون السّــماء، ثــمّ هنــاك بابــان لــون أحدهمــا بــيّّ ندخــل مــن خلالــه 

إلى البيــت، أمّــا الثـّـاني فهــو لغرفــة الضّيــوف المنفصلــة. عنــد الدّخــول مــن البــاب البــيّ إلى البيــت 

ســتجدين في الصّالــون خزانــة »القيشــاني« الــي يمنــع علينــا المســاس بهــا ]ضحــك[، وهــي 

لأمّــي ولوالدتهــا مــن قبلهــا، ثــمّ تجديــن بابــن بــاب عــى جهــة اليســار، جــراّر، يصــل إلى المطبــخ 

والحمّــام، وبــاب عــى اليمــن يصــل إلى غرفــة الضّيــوف. في أقــى اليمــن توجــد غرفــة الجلــوس 

»القعــدة« وعــى اليســار غرفــة نــوم أمّــي وأبي.

كنـّـا ننــام كلنّــا نحــن الأطفــال في غرفــة القعــدة، نحــن ثلاثــة صبيــان وثــاث فتيــات، لكــن عندمــا 

بلغــت وأصبــح مــن الــرّوري أن تكــون لي خصوصيـّـي، صرت أنــام وأخــي )قبــل أن تولــد أخــي 

الثاّلثــة( في غرفــة القعــدة، وانتقــل عمّــار وإينــاس )لــم يكــن أخي الثاّلــث قــد ولــد بعــد( إلى غرفــة 

الضّيــوف. 
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      صورة لجزء من المطبخ في بيت ياسمين، شاركتها معنا خلال العمل البحثي.
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يا، شاركتها معنا خلال العمل البحثي. صورة لغرفة نوم ياسمين في بيتها في دار

عندمــا كان الجــوّ جميــاً ومشمســاً درســنا وســهرنا وأكلنــا في أرض » الدّيــار« الأماميـّـة، وضعنــا 

الفرشــات »الطّراّحــات« في الخــارج، المكــرّات وكل الأكل والفواكــه الطّازجــة وكأس عصــر 

البرتقــال خاصّــة، وقضينــا معظــم ســاعات النهّــار والليّــل هنــاك ]ضحــك[. كانــت رائحــة شــجرة 

ــا شــممت هاتــن الراّئحتــن الآن تأخــذني الذّاكــرة إلى  المليّســة تختلــط برائحــة الياســمين، كلمّ

ذلــك المــكان... ســقى اللــه تلــك الأيـّـام وســقى اللــه نقاشــاتنا السّــاخنة نحــن الأطفــال وأبي 

وأمّــي واختلافاتنــا في وجهــات النظّــر، وانشــغالاتنا بالدّراســة والكتــب المبعــرة خاصّــة بعــد 

ــا وهــي لاحقــاً. ــا ســويةّ أن التحــاق أمّــي بالجامعــة وتخرُّجِن

ــمّ تنشــيفه عــى  ــع الكشــك ث ــي »بالتكّشــيك«، أي صن ــا تقــوم أمّ ــت عندم أجمــل الجمعــات كان

السّــطح.  كانــت جــدّتي وعّمــي تأتيــان لمســاعدتها، أمّــا نحــن الأطفــال فكنـّـا نلعــب حولهــنّ 

ــا ونضحــك. أطيــب الأكلات فطــور الكشــك مــع الجــوز فوقــه يــوم  ونضــع الكشــك عــى وجوهن

الجمعــة، أســتطيع أن أشــمّ رائحــة الطّبــق الآن وأنــا أتحــدّث عنــه. رائحــة المــرج أيضــاً كلمّــا رواه 

ــام الشّــتاء القاســية، ورائحتهــا  أبي بالمــاء، رائحــة المدفــأة »الصّوبيــا« إذ تنفــض الدّخــان في أيّ

ــا نتحــدّث ونتناقــش.  ــا مجتمعــون حوله وهــي مشــتعلة وكلنّ
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منذ أن انتقلنا إلى بيتــنــــــــــــــــــــــــا هذا
 وأنا أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسّ
 أنّ هناك ملاك قد فرد أجنحته فوقه

ين الورود في كلّ مكان  حين تدخلين ستر

درسنا وسهرنا وأكلنا في أرض » الدّيار« الأماميةّ

كــــــــــــــــــانت رائــــــــــــــــــحة
		      شجرة المليّسة تختلط برائحة الياسمين
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ر منذ أن كنت مراهقة تشّربت فكرة التغّيير والتحّرّ

ــت صغــرة في عمــر الخمــس  ــة أبي تحــبّ وتؤمــن بالقوالــب المجتمعيّــة الجاهــزة. عندمــا كن عائل

ســنوات، كان يجــب أن أطيــع جــدّي وجــدّتي في كلّ شيء، وألّ أرفــض لهمــا أيّ طلــب. أنظّــف حــذاء 

جــدّي وأضعــه بشــكل مرتـّـب أمــام البــاب، وأســاعد جــدّتي في أعمــال المــزل. كل هــذا النمّــط لــم 

ــة شــخصّيتي  ــيطرة، وإلى تقوي ــت تســعى دائمــاً إلى تخليــي مــن هــذه السّ ــي، فكان يعجــب أمّ

ــر مــن  ــر وأشــككّ في الكث ــه. بالفعــل، عندمــا كــرت أصبحــت أفكّ ــد فعل ي ــا مــا أر ــرّر أن ــث أق بحي

الأمــور، ولا أقبــل الأشــياء لمجــردّ افــراض النــاس أنهّــا العــادات الصّحيحــة الــي يجــب اتبّاعهــا. 

لقــد بــدأت شــخصّيتي تتغــرّ في عمــر الخامســة عــر، أصبحــتُ بالنسّــبة لبيــت جــدّي ياســمين 

ــر المفاهيــم والعلاقــات في  ــرة بــآراء أمّهــا وبأبيهــا الــذي لــم يتقبّــل يومــاً تحجّ المتمــردّة، المتأثّ

العائلــة أو المجتمــع. أمــيّ كانــت تطلــب الحــوار وعــدم قبــول الأوامــر أو الأشــياء عــى حالهــا، 

وكنــت أجدهــا عــى حــقّ. لــم أعــد أتقبـّـل الأحاديــث القاســية عــى بعــض نســاء العائلــة، وصرت 

أدافــع عنهــنّ، صرت أســأل لمــاذا؟ وكيــف؟ هــذه الأســئلة لا تســألها الفتــاة عــادة، بــل تنفّــذ 

الأوامــر مبــاشرة. بــدأت أحــسّ بالظّلــم الواقــع عــى النسّــاء في عائلــي، وشــجعّتني أمّــي عــى ألا 

أقبــل هــذا الظّلــم، بــل أحــاور وأناقــش. 

 ازداد فضــولي وازدادت رغبــي بالتغّيــر المجتمعــي مــع الأســتاذ عبــد الأكــرم السّــقّا »اللــه يفــرج 

عنــه هــو في معتقــات الأســد الآن« الــذي درسّــنا في جامــع أنــس بــن مالــك. الأســتاذ عبــد الأكــرم 

هــو مجــدّد للفكــر الدّيــي، علـّـم أمّــي عــى الانفتــاح والنقّــاش، وأنــا تتلمــذت عــى يديــه أثناءهــا. 

يةّ، وإنّ مــا يقــال  مثــاً، كان يقــول لنــا إنّ المــرأة تســتطيع قــراءة القــرآن وهــي في دورتهــا الشّــهر

ــا النسّــاء  ــا كيــف يحــاصر مجتمعُن عــن النجّاســة والقــذارة هــو كلام مــيء لهــا. كان يــرح لن

في أدوار رعائيـّـة. كان ســؤاله الشّــهير »حبســوها خوفــاً منهــا أم خوفــاً عليهــا؟«. علمّنــا أنّ اللــه 

مصــدر الحــبّ، فبــدلاً مــن أن نخــاف منــه علينــا أن نحبـّـه وأن نحــبّ الحيــاة. كان مثــالاً للنضّــال 

السّــلميّ. تهافتنــا نحــن الفتيــات والفتيــان لحضــور دروســه في الجامــع، فأفــكاره فتحــت لنــا أبوابــاً 
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جديــدة ووضعــت إشــارات اســتفهام عــى كثــر مــن الأمــور الدّينيـّـة والمجتمعيـّـة والسّياســيةّ.

 تــمّ اعتقالــه مــع مجموعــة مــن طلّبــه وطالباتــه لمطالبتــه بالتغّيــر المجتمعــيّ عــام 2003. 

يــي عــى العــراق عــام 2003، كمــا قمنــا بنــر  كنــت في تلــك المظاهــرة الــي نــدّدت بالغــزو الأمر

روزنامــات مكتــوب عليهــا: »ســمّها مــا شــئت لكنهّــا رشــوة. »للتوّعيــة حــول الفســاد والرشّــاوى 

يّــا، لأنهّــا  في النظّــام القضــائي وفي كل أجهــزة الدّولــة. قمنــا كذلــك بحملــة لتنظيــف شــوارع دار

ــة.  ــة ولا توجــد فيهــا خدمــات أساســيةّ كتلــك الــي في المدين ــل الدّول منطقــة مهمّشــة مــن قب

ين، وتــمّ  ــات أجهــزة أمــن بشّــار الأســد، فاعتقلــوا الأســتاذ لمــدّة شــهر لــم تعجــب تلــك التصّرفّ

اســتجواب أمّــي وبعــض النسّــاء منهــنّ آ.خ و ح. ل.، واعتقُــل بعــض طلّبــه ومنهــم م. م، ه. الح، 

ــا. ي. ش أيضــاً لمــدّة ســنتين في ســجن صيدناي
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يعها في المظاهرة التي ذكرتها ياسمين، شاركتها معنا خلال العمل البحثي.  صورة للروزنامة التي تم توز

  

199



ــم يعجبهــم نهــج  ــي، ل ــة أبي وأمّ ــا ومنهــم عائل يّ ــا أنّ قســماً مــن مجتمــع دار ــد أن أضيــف هن ي أر

الأســتاذ عبــد الأكــرم، وصفــوه بالتمــردّي وغــر المألــوف، وأنـّـه يفســد عقولنــا. أحيانــاً كان الأســتاذ 

يعطــي دروســاً للشّــباب والبنــات معــاً، كي نتناقــش وتتقــارب أفكارنــا، ولمنحنــا فرصــة التعّــارف 

عــى أمــل أن نــزوّج مــن بعضنــا البعــض وننجــب أطفــالاً يتبّعــون ذات النهّــج الفكــري والدّيــي. 

يـّـا هــذا الفعــل، ووصفــوه بالمتهــوّر أو الدّاعــي إلى الفجــور أو الخــارج  عــارض الكثــر مــن أهــالي دار

يـّـا  عــن الدّيــن، علمــاً أنّ الأســتاذ هــو شــيخ وإمــام، لكــنّ مــا دعــا إليــه عارضَــه قســمٌ مــن أهــالي دار

وأيّــده القســم الآخــر منهــم.

أتذكـّـر أنّ الأســتاذ عبــد الأكــرم مُنــع مــن إعطــاء الــدّروس في الجامــع أو في بيتــه، وفي تلــك الفــرة 

ــدّروس الدّينيّــة في عــام 2005. جــن إلى جامــع أنــس  صــارت »القبيســياّت« هــنّ مــن يعطــن ال

بــن مالــك الــذي بقيــت أذهــب إليــه لأســتمع إلى القــرآن. لــم أتقبّــل مــا كــنّ يفعلنــه، كان علينــا 

ــك، وتوقّفــت عــن الذّهــاب  ــا رفضــت ذل ــال، وأن ــة الكــرى عــى ســبيل المث ــد المعلمّ ــل ي أن نقبّ

ين مــن وصــول القبيســياّت. صرت أذهــب إلى جامــع في منطقــة »كفــر  إلى هنــاك بعــد شــهر

يــم الرفّاعــي، وقــد شــجعّتني صديقــاتي في الجامعــة عــى ذلــك،  سوســة« اســمه جامــع عبــد الكر

ــأتي بســياّرتها وهــي صيدلانيّــة، نقــف جميعــاً  ــاك، الآنســة الكــرى ت فوجــدت نفــس النسّــاء هن

عنــد وصولهــا، ترتــدي الإشــارب الأزرق، وتطلــب منـّـا أنّ نحجـّـب بناتنــا الصّغــرات، وأن نخــاف 

اللــه وألا نختلــط أبــداً مــع الرجّــال. بالنسّــبة لي، كان كلام القبيســياّت يتوافــق مــع أجنــدة الدّولــة 

السياســيةّ، فالمــرأة يجــب أن تبقــى في مــكان مغمــور، وألّ تشــارك الرجّــال أو تتناقــش معهــم، 

وألاّ تثــور عــى العــادات ولا التقّاليــد المجتمعيـّـة الباليــة. لــم أســتطع تحمّــل كلّ ذلــك، وتنقّلــت 

بــن أكــر مــن جامــع، ولكــن كنــت أجــد نفــس النمّــط ونفــس النهّــج في معظــم تلــك الأماكــن، 

ــه، وكلّ  ــد الاكــرم في بيتــه حينمــا خــفّ الضّغــط قليــاً علي فعــدت للالــزام بــدروس الأســتاذ عب

ســعادة بذلــك.
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وأخيراً ثار الشّعب السّوريّ

ــة أؤدّي العمــرة مــع جــدّي  ــة المكرمّ ــا في مكّ ــت أن يا، كن ــورة في ســور ــدأت الثّ عــام 2011، عندمــا ب

وجــدّتي وعمّــة أبي. حــاول الجميــع منعــي مــن متابعــة الأخبــار وإقناعــي أنّ عــيّ أن أتعبـّـد وألّ 

يا، لكــيّ كنــت مذهولــة ممّــا يحصــل، وكلمّــا تواصلــت مــع  أشــتتّ أفــكاري بمــا يحــدث في ســور

ــرت وتحمّســت أكــر.  ــي وأبي ث أمّ

كان أهــي في قمّــة الحمــاس وفي فرحــة عارمــة، فالشّــعب السّــوري قــد ثــار أخــراً عــى هــذا النظام. 

يا في الثالــث عــر مــن آذار/ مــارس 2011 ووجــدت أهــي قــد بــدأوا التنّســيق مــع  عــدت إلى ســور

ــا. شــارك كل مــن في بيــي بالحــراك،  يّ مجموعــة صــار اســمها بعــد ســتةّ أشــهر أحــرار وحرائــر دار

حــىّ أخــواتي وإخــوتي في المــدارس كانــوا يشــاركون في مظاهــرات طلّبيـّـة. بدأنــا بالمظاهــرات 

يـّـة مســبقة لهــذا النـّـوع مــن الحــراك السّــلمي، وقــد قــاده  وتشــكلّت تنســيقيةّ، وكانــت هنــاك جهوز

وقادتــه طــاّب وطالبــات الأســتاذ عبــد الأكــرم. 

يـّـا عــى توافــق مــع مــا يحــدث، وأذكـّـر أنّ بعــض النسّــاء رمــن علينــا  لــم يكــن كلّ أهــالي دار

أكيــاس قمامــة ســوداء ولعننّــا وقلــن لنــا: »انتــو كيــاس زبالــة«، ربمّــا لأننــا كنـّـا ملثمّــات ونرتــدي 

ــا، أو لأنهــنّ كــنّ ضــدّ  النظّّــارات الشّمســيةّ السّــوداء ورداءً أســوداً طويــاً، كي لا نكشــف هوياّتن

هــذا الحــراك.

يـّـة، كرامــة، دولــة مدنيـّـة«، وســألت حينهــا عــن معــى الدّولــة  أوّل لافتــة حملتهــا كتُــب عليهــا »حر

ــف  ييّن مــن كلّ الطّوائ ياّت والسّــور ــكلّ السّــور ــة الــي تتسّــع ل ــا الدّول ــوا لي إنهّ المدنيّــة، فقال

يعــة أو ديانــة معينّــة. ثــمّ ســألت عــن معــى »دولــة ديمقراطيـّـة«، فقــد  والأديــان، ولا تحكمهــا شر

ــا نعيــش في دولــة ديمقراطيـّـة ]ضحــك[. دفعــت أســئلتنُا هــذه الجيــلَ  كان البعــض منّــا يظــنّ أننّ

ــة حــول هــذه المفاهيــم: الدّولــة المدنيّــة، الدّيمقراطيّــة، ولاحقــا  الأكــر إلى بــدء دروس توعويّ

يـّـة تامّــة وترافــق  العدالــة الانتقاليـّـة، والفيدراليـّـة وغــر ذلــك. كانــت كلّ هــذه الــدّروس تتــمّ بسر

المظاهــرات السّــلميةّ الــي خرجنــا فيهــا بشــكل شــبه يومــيّ. 

يـّـا وأطلقــوا النـّـار واعتقلــوا  اســتمرتّ المظاهــرات السّــلميةّ إلى أن داهمــت قــوّات الأمــن دار
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يحــى شربــي وغيــاث مطــر. كانــت الفاجعــة عندمــا أرســلت قــوّات الأمــن في شــهر أيلــول/ 

ياًّ،  ســبتمبر مــن عــام 2011 جثـّـة غيــاث وهــي مقطّعــة إلى بيــت أهلــه.lx  كان فعــاً همجيـّـاً واســتفزاز

وضعنــا جميعــاً في حالــة صمــت وغضــب وقهــر في آن معــاً. غيــاث كان مــن الجيــل السّــلميّ الجديــد، 

يـّـة والسّــلميةّ بأجمــل الطّــرق، فهــل يكــون  وكان بمثابــة ابــنٍ فكــريّ ليحــى شربــي، طالــب بالحرّ

عقابــه القتــل والتقّطيــع؟lxi  وعقــاب يحــى الاعتقــال ثــمّ شــهادة الوفــاة لاحقــا؟lxiiً  وهــل فعــاً 

ترســلون جثـّـة غيــاث بهــذا الشّــكل إلى أهلــه؟ كنــت أعــرف غيــاث وأهلــه حــىّ قبــل تلــك الأحــداث، 

وكذلــك يحــى وأهلــه. كــم تألمّــت لمصابهــم وحالهــم وحالنــا جميعــاً، كــم غضبــت وبكيــت عــى مــا 

جــرى لــه ولنــا مــن بعــد تلــك الحادثــة الصّادمــة.

تناقشنا في العائلة حول المخاطر التي ستواجهنا... ولكن!

ــت  ــا في بي ــان مأســويتّان حدثت ــاك حادثت ــاث مطــر، ولكــن هن ــك مــا حــدث مــع غي ــت ل لقــد روي

ين السّــابع والثاّمــن مــن عــام 2011. كنـّـا نخــرج يوميـّـاً إلى  أهــي. ســأعود بذاكــرتي إلى الشّــهر

المظاهــرات، نتبــادل الرسّــائل القصــرة بالموبايــات بأننّــا مثــاً ســنتجمّع اليــوم لنطبــخ، أو 

نتســوّق في ســاعة معينّــة، هكــذا كانــت الشّــيفرة بيننــا، إذ إنّ كلّ شيء مراقــب مــن قبــل أجهــزة 

يــن مــن شــهر آب/ أغســطس، قرّرنــا أنــا وأمّــي ألّ نشــارك في المظاهــرة بســبب  الدّولــة. في العشر

تعــب صــيّّ، بقينــا في البيــت، أمّــا أخي إينــاس، فــكان يخــرج في كلّ مظاهــرة لأنـّـه كان يصــوّر كلّ 

مــا يحــدث وينقلــه للإعــام. في ذلــك اليــوم تــمّ اعتقالــه، كان عمــره تســعة عــر عامــاً ويــدرس 

في السّــنة الأولى في كليّـّـة الهندســة الكهربائيـّـة. انهــار والــدي عندمــا وصلــه الخــر، قــال إنـّـه هــو 

مــن يجــب أن يعُتقــل وليــس ابنــه. لقــد تناقشــنا ســابقاً حــول المخاطــر الــي ســتواجهنا وأهمّهــا 

                                                                                                            lx     
                                                                                    

  
                     

 lxi     
                                                                                                                     

lxii    

يا…فــكان نبــأ  يــا عــى الثبــات والاســتمرار، أنــه وأصدقــاءه يجهــزون لزلــزال ســيهز أركان دار كان مــن آخــر أقوالــه وهــو يشــجع شــباب دار 	 
يــا مــذ جاءهــم نبــأ اعتقــال  استشــهاده ذاك الزلــزال الــذي عصــف بنــا، وأفــاق حــى مــن في القبــور لهــول مــا جــرى…إذ لــم تغمــض جفــون أحــرار وحرائــر دار
يحــى شربــي وصديقــه غيــاث مطــر بكمــن نصبتــه لهــم قــوات المخابــرات الجويــة في 6 أيلــول 2011م، ثــم لتســلم عائلــة الشــهيد غيــاث مطــر جثمانــه بعــد 

ــب. ــه تحــت التعذي ــال، إذ قــى نحب ــام مــن الاعتق ــة أي مــرور ثلاث
ية القادمة«، 2012. يا.. ومطر الحر يدة عنب بلدي بعنوان » غياث مطر، غيث دار هذا الشرح مقتطع من مقال منشور على موقع جر

يا.  يــون ســور ــاج تلفز ــة النشــاط الســلمي«، إنت ــاث مطــر »أيقون ــه تحــت التعذيــب.. غي ــوان » 7 ســنوات عــى وفات ــو بعن فيدي 	 
الســوري(  )الأرشــيف 

يا شــهيداً« إنتــاج Step News Agency.  )الأرشــيف  يـّـا، يــودع ســور فيديــو بعنــوان » يحــى شربــي لــواء الحــراك الثــوري في دار 	 
الســوري( 
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الاعتقــال، وتحدّثنــا عــن ضرورة صمودنــا وتكاتفنــا إن حــدث ذلــك لأحــد منـّـا، لكــنّ الواقــع يختلــف 

عــن النقّــاش. أنــا وأمّــي أحسســنا بالذّنــب أيضــاً، فلــو أننــا ذهبنــا إلى المظاهــرة لمــا تــمّ اعتقــال 

إينــاس، أو هكــذا تخيلّنــا.

بعــد ثلاثــة أيـّـام مــن اعتقالــه، ذهبنــا أنــا وأمّــي وأبي إلى جامــع الصّــادق الأمــن لأداء صــاة 

التّاويــح ســويةّ، فقــد كنـّـا في شــهر رمضــان حينهــا. أوصلنــا أبي إلى هنــاك وقــال لنــا إنـّـه لــن 

يعــود لأخذنــا، فهــو ذاهــب إلى بيــت أهلــه. وقــد أخــرني لاحقــاً صديقــه »أبــو هيثــم الحمــوي« أن 

أبي أخــره أنــه ســينزل إلى دمشــق لحضــور مظاهــرة، وســركن ســياّرته بجانــب بيــت أهلــه عدنــا 

إلى البيــت، تأخّــر أبي، اتصّلنــا ببيــت جــدّي لنســأل عنــه فقالــوا إنـّـه لــم يــأت إليهــم. اتصّلــت ابنــة 

ــاً مــع صديقــه طــارق ليقومــا بــيء مــا  ــا أنّ أبي قــد تــمّ اعتقالــه. كان ذاهب ــا وأخبرتن عــمّ أبي بن

متعلـّـق بالحــراك، لــم يكــن أبي يشــاركنا مــا يفعــل، وكذلــك أنــا وأمّــي لــم نشــارك مــا كان يحــدث 

ــل عــن  ــر مــن التفّاصي ــر معــه، فمــن الأفضــل الّ نعــرف الكث ــات ضمــن حركــة الحرائ مــن فعّاليّ

ــادوه باســمه كي  ّــار« ون ــا. أوقفهمــا »حاجــز طي ــمّ اعتقــال أحــد منّ ــا البعــض، خاصّــة إن ت بعضن

يــزل مــن ســياّرته، وهــذا معنــاه انّ أحدهــم قــد أخــر قــوّات الأمــن عــن تحــركّات أبي. أعطــى أبي 

مفاتيــح الســياّرة لصديقــه، وطلــب منــه أن يهتــمّ بنــا. هنــا ســأل طــارق، ضابــطَ الأمــن الــذي كان 

ّــو بشّــار  مــن الحــرس الجمهــوري: »مــاذا أقــول لأولاده؟« فأجــاب الضابــط: »قلــون، وربيّهــون إن

هــو ربهــم.« لــم يخبرنــا طــارق بهــذا الــكلام حــى عــام 2019، عندمــا كتــب مقــالاً عــن الحادثــة »في 

يـّـة الصّحافــة« وعندمــا ســألته عــن ســبب عــدم إخبارنــا، قــال لي  جائــزة ســمير قصــر مــن أجــل حرّ
lxiii.إنـّـه كان مــن الصّعــب نقــل مثــل هــذا الــكلام ونحــن في الفاجعــة

بــدأت هنــا معاناتنــا أنــا وأمّــي، أخي وأبي في المعتقــل، لــديّ أخ في تركيــا، وبقيـّـة إخــوتي وأخــواتي 

يــب مــن مطــار المــزةّ  أطفــال، أصغرهــم عمرهــا ســنتان فقــط. خفنــا مــن موقــع بيتنــا القر

العســكري، فقــد كان احتمــال المداهمــات كبــراً، لكننـّـا تسّــلحنا بقوّتنــا الدّاخليـّـة وجرأتنــا الــي لا 

ــا نســتمدّها مــن اللــه.  أعــرف منبعهــا أو مصدرهــا، بالأحــرى كن

خــرج أخي إينــاس مــن المعتقــل في نهايــة عــام 2011، أي بعــد ســتةّ أشــهر مــن اعتقالــه. كانــت 

                                                                                                            lxiii      حاولنا البحث عن المقال، ثمّ طلبنا من ياسمين أن تزوّدنا به، وقامت بسؤال صاحب المقال عن الرابط، لكنهّ رجحّ أن يكون 	 
يا. يون سور الرابط قد تمّ حذفه من قبل تلفز
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أمــي تــدرسّ اللغّــة الفرنســيةّ في مدرســة ثانويـّـة، واتصّلــت بهــا لأخبرهــا أنّ أخي إينــاس في مركــز 

يباتنــا يــزل مــن ســياّرة الشّطــة بجانــب المخفــر. غــادرت  يّــا، فقــد رآه أخــو إحــدى قر شرطــة دار

أمــيّ المدرســة مهرولــة لتصــل إلى المخفــر، لكنهّــا لــم تســتطع اللحّــاق بــه في مركــز الشّطــة، 

يقــه إليــه. أمّــا أنــا فقــد كنــت أنتظــره في  فجــاءت مسرعــة إلى البيــت بعــد أن أخبروهــا أنـّـه في طر

البيــت، بكيــت في انتظــاره حــى لــم أعــد أرى شــيئاً. لقــد جــاء إينــاس، ضممتــه وشــممته وأنــا منهــارة 

مــن دمــوع القهــر والفــرح ســويةّ.

تأمّلنــا أن يخــرج أبي في نفــس الفــرة، لكــنّ ذلــك لــم يحصــل. بــدأت الصّعوبــات المادّيّــة، فقــد 

كان دخــل أبي هــو مصــدر رّزقنــا. عملــت أنــا كمســاعدة معلمّــة في روضــة أطفــال، إذ أغُلــق مخــر 

الأســنان الــذي كنــت أعمــل فيــه ســابقاً، والــذي كان في منطقــة المعّضميـّـة، بســبب الاشــتباكات 

الــي كانــت تحــدث هنــاك، ومــن قبلــه توقّفــت عــن العمــل في مخــري الخــاصّ بعــد ســبعة أشــهر 

يـّـا. مــن بــدء الثـّـورة، بســبب القصــف عــى دار

قــرّرت في تلــك الفــرة أن أعمــل عــى أربعــة مســارات في آن معــاً: أن أعطــي معظــم وقــي لنضالي 

يــا مــرةّ أخــرى وأتوقّــف عــن العمــل في مجــال التعّويضــات السّــنيّةّ إذ  وثــورتي، أنّ أدرس البكالور

تخرجّــت مــن جامعــة دمشــق في عــام 2008 بدرجــة دبلــوم تقــي لطــبّ الأســنان.  شــغفي كان في 

دراســة علــم النفّــس منــذ البدايــة، وازداد خــال الثــورة لمــا رأيــت لــه مــن أهمّيـّـة، لذلــك قــرّرت أن 

يــا وأدرس علــم النفــس، وأســاعد عائلــي ماديـّـاً في ظرفنــا الصّعــب الــذي نعيشــه.  أعيــد البكالور

ــاً ازدادت القبضــة  يب يــا، لكــن بعــد أربعــة أشــهر تقر ــارة لدراســة البكالور ســجلّت في معهــد المن

يـّـا وصــارت الحركــة صعبــة جــداً، وتدخّــل عنــاصر الأمــن في المعهــد، لأنّ الأســتاذ  الأمنيـّـة عــى دار

الــذي درسّــنا )والــذي كان مديــراً للمعهــد أيضــاً( كان ناشــطاً في الثـّـورة. توقّفــت عــن الذهــاب إلى 

المعهــد وتفرغّــت بشــكل شــبه كامــل للعمــل الثـّـوري.
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يّا نضالي مع حرائر دار

يـّـا ، وازداد نشــاطي معهــنّ في تلــك الفــرة.lxiv تلقّيــت معهنّ دروســاً في  كنــت مــع تجمّــع حرائــر دار

الإســعافات الأوليـّـة، ودورات توعويـّـة حــول المفاهيــم المدنيـّـة، إضافــة إلى مشــاركتنا وتنظيمنــا 

يقــة نضــال بعــض  للمظاهــرات. lxv لكنّــي بعــد فــرة بــدأت أحــسّ أنّــي غــر منســجمة مــع طر

يـّـن في المظاهــرات ويتهافــن  الناّشــطات اليافعــات في التجمّــع، بعضهــنّ كــنّ يتبرجّــن ويتز

ليظهــرن في كامــرات الإعــام، أو يأخــذن الأمــور بشــكل ســطحي. يبــدو أنّ كنــت راديكاليـّـة جــدّاً 

بــت الكثــر مــن  في تلــك الأوقــات، ورفضــت ألّ نكــون كلنّــا جدّيـّـات، إضافــة إلى أنـّـي كنــت قــد تشرّ

يـّـة في ســنّ مبكـّـرة، فأحسســت أحيانــاً بفــرق في الخــرة والمعرفــة، لكــن مــا  القيــم النضاليـّـة والفكر

زاد عــدم الــرضى في داخــي هــو اســتحواذ بعضهــنّ في نقــل الواقــع عــر الإعــام كظهــور وشــهرة 

شــخصيةّ أو تفــردّ في اســتلام التمّويــل. لــم يفســحن المجــال لبــاقي الناّشــطات لتمثيــل النضّــال 

ونقــل الوقائــع أو التوّاصــل. كنــت أحــسّ أن الناّشــطات الفعليـّـات، مــن كــنّ يقمــن بــكلّ العمــل 

هــنّ في الظّــلّ، وأن الظّهــور فقــط لامــرأة أو اثنتــن، وهــذا منــافٍ أصــاً لقيــم العمــل الجماعــي.

ــا  ــت عــى مجموعــة مــن الصّباي ــة، تعرفّ ــة عــام 2012 أن أشــكلّ مجموعــي الخاصّ ــرّرت في بداي ق

ــال  ــوّرة والنضّ ــا بالث ــا وتفكيرن ــا، شــعرت أنّ أســلوب نضالن يّ ــواتي نزحــن مــن حمــص إلى دار الل

الثـّـوري متقــارب. كنـّـا ســتّ نســاء، خرجنــا بشــكل شــبه يومــي في السّــاعة الخامســة أو السّادســة 

صباحــاً لنــوزّع أو نلصــق في الجوامــع مناشــر تحــثّ الشّــباب عــى الانضمــام للحــراك، وعــى 

دينيـّـة  والصّيــام فقــط وتطبيــق شــعائر  بالصّــاة  الاكتفــاء  الحــقّ وعــدم  قــول كلمــة  ضرورة 

ــح  ــن نصائ ــا عــى المــدارس مناشــر تتضمّ ــا وزعّن ــق. كم ــرّوحي العمي ــا ال ــة مــن مضمونه مفرغّ

ــا أو  يّ حــول الإســعافات الأوليـّـة وأساســيات الوقايــة والحمايــة في حــال بــدأ النظّــام بقصــف دار
lxvi.ين اســتخدم غــاز السّــار

                                                                                                            lxiv     
                                                                                                           

 lxv     
                                                                                                            

lxvi     

يا، 2011، نشر على موقع شبكة شام. فيديو لإحدى المظاهرات التي نظمتها وخرجت بها نساء من تجمّع حرائر دار 	 

يبة المنبعثة من  يا باكرا بسبب الروائح الغر ين او الكلور قد بدأت في دار تقول ياسمين أنّ التوعية حول مخاطر غاز السار 	 
البراميل المتفجرة التي كانت قوّات النظام السوري ترميها من الطياّرات، لذلك قام بعض النشطاء بالبحث وجمع المعلومات عن ماهية 

ين. هذه الروائح وتوصلوا إلى انهّا قد تكون مواد كيميائية سامة وقاتلة مثل غاز السّار

ية تدشّن حراكها  يا بعنوان »مدينة الوررد والحر يتونة عن بدايات وأهداف تجمّع حرائر دار ننصح بقراءة مقال كتبته رزان ز 	 
يا: لهذه الأسباب نحن هنا٠٠٠«, 2012. الجديد: تجمّع حرائر دار
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يـّـا ح.ل بتجمّعنــا، وطلبــت مــيّ أن   علمــت إحــدى الناّشــطات المعروفــات في تجمّــع أحــرار دار

نتناقــش في الموضــوع وأن أشرح لهــا لمــاذا كوّنــت مجموعــي الخاصّــة، أخبرتهــا كلّ شيء، 

ــر عــى الهــدف  ــا وضّحــت لي معــى العمــل الجماعــي وأنّ هــذه الانقســامات تؤثّ فوافقتــي لكنهّ

ــا.  الأكــر. طلبــت مــيّ ومــن بــاقي الزمّيــات أن نعــود إلى دورات التوّعيــة المدنيّــة، وهكــذا فعلن

شــعرت أنهّــا عــى حــقّ، فقــد أختلــف بالــرأّي مــع الكثــرات ومــا زلــت، لكــن طالمــا أنّ العمــل 

ــر. ــاء مــع المجموعــة الأك ــورة فعــيّ البق الجماعــي يصــبّ في مصلحــة الثّ

ــا بأشــهر قليلــة، طلبــت مــيّ إحــدى الناّشــطات الــي كانــت عــى  يّ  بعــد فــرة، وقبــل مجــزرة دار

علــم بشــغفي واهتمامــي بالدّعــم النفّــي، أنّ أعمــل معهــا في روضــة لأطفــال الثـّـورة ممّــن 

فقــدوا وفقــدن آباءهــم أو أمّهاتهــم أو الاثنــن. كان هــذا العمــل رائعــاً بالنسّــبة لي، تعلمّــت منــه 

الكثــر حــول أســاليب الدّعــم النفّــي للأطفــال ممّــن يعانــون ويعانــن مــن الفقــد والصّدمــات. 

ــا  ــا في تلــك الفــرة، إذ لــم يكــن لــدى أحدن ــداً لن ــه كان مفي ــه أجــر مــادّي، رمــزي لكنّ أيضــاً كان ل

ــا مــع  ــت عليه ــي حصل ــت دخــل مــادي. خــرتي في هــذا المجــال جــاءت مــن المعرفــة ال في البي

أخي إينــاس بعــد خروجــه مــن اعتقالــه الأوّل، مــن معهــد في منطقــة الميــدان كان يــدرسّ فيــه 

اختصــاصيّ نفــيّ حــول طــرق الدّعــم والحمايــة النفّســيةّ للأطفــال في حــالات الحــروب، ومفاهيــم 

وطــرق التوّاصــل الّلعنفــي.

يّا اختفاء الهالة الملائكيةّ… مجزرة دار

ــا، الــي حدثــت في آب/ أغســطس 2012، كان الجيــش الحــرّ  يّ ين مــن مجــزرة دار قبــل حــوالي شــهر

ــا قــد اشــتبك مــع قــوّات النظّــام وكبدّهــم خســائر في العتــاد والأرواح. انســحبت قــوّات  يّ في دار

يـّـة الحركــة، وخرجنــا بمظاهــرات في النهّــار والليّــل.  يـّـا، وصــارت لنــا حر النظــام كليّــاً مــن دار

يةّ  يـّـة في تلــك الأيــام، لكــن كان هنــاك شــعور عــامّ بــأنّ النظــام يعُــدّ لضربــة عســكر أحسســنا بالحر

قويـّـة انتقامــاً لمــا حــدث. بــدأت الكهربــاء والاتصــالات والانترنــت بالانقطــاع عــن معظــم مناطــق 

ــام مــن المجــزرة، وكان ذلــك مــؤشّاً واضحــاً عــى تخطيــط قــوّات النظــام لحملــة  ــا قبــل أيّ يّ دار

يةّ كبــرة.  عســكر
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في أوّل يومــن مــن المجــزرة، كنـّـا أنــا وكلّ إخــوتي في البيــت، حــى أخي إينــاس الــذي كان يقــي 

يّــا، إلّ أنـّـه جــاء وأصدقــاؤه الذيــن كانــوا ناشــطين إعلاميـّـن ومهمّتهــم  معظــم وقتــه داخــل دار

نقــل الأحــداث إلى الإعــام ع. ال. الــد. ،و إ. الــن. و م.ش. إي. ش. اللذيــن استشــهدا لاحقــاً، جــاؤوا 

إلى بيتنــا لأنـّـه متطــرفّ والقصــف لا يطالــه لقربــه مــن مطــار المــزةّ العســكري الــذي كانــت تخــرج 

يـّـا. وســبب آخــر هــو اســتمرار بــثّ شــبكة الـــ 3G الــي كانــت تصلنــا مــن  يــخ باتجّــاه دار منــه الصّوار

المطــار، وكذلــك خــطّ الكهربــاء الــذي كان مشــركاً بيننــا وبينهــم ولا يســتطيعون فصلــه عنـّـا، لأنّ 

ذلــك ســيؤدّي إلى قطــع الكهربــاء عــن المطــار والسّــجن. 

ــا، تشــقّقت بســببها جــدران بيتنــا مــن  يّ ســتةّ أيــام متتاليــة مــن قصــف صــاروخي مرعــب عــى دار

ــوب  ــخ إلى منتصــف وجن ي ــت وجهــة الصوار ــث كان ــل، حي ــمّ مــن الجب ــذي كان يت ــوّة القصــف ال ق

ــا. بــل إنّ عــزم القصــف أحــدث بعــض الفجــوات في أحــد الجــدران، اســتطعت أنّ أرى منهــا  يّ دار

يـّـا، كان بعضهــم يرتــدي  الكثــر مــن الجنــود القادمــن مشــياً مــن مطــار المــزةّ إلى داخــل دار

العصبــات السّــوداء عــى رؤوســهم ويضعــون أســاور خــراء، وتحــدّث بعضهــم لهجــة غــر عربيـّـة 

ّــاً. اســتطعت أنّ أمــزّ منهــا كلمــة »خــودا« الإيرانيّــة لأنــي تابعــت ســابقاً مسلســاً إيراني

 بقــي أخي وأصدقــاؤه معنــا في أوّل يومــن، لكنهّــم لــم يســتطيعوا تحمّــل انقطــاع الأخبــار 

يـّـا. رجونــا أخي إينــاس أن يبقــى،  يــن عــى معرفــة مــا يحــدث داخــل دار عنهــم، فهــم غــر قادر

ــا في وحــدة ورعــب لا يمكــن وصفهمــا، نســمع  ــا وحدن ــه، وبقين ــه رفــض وذهــب مــع أصدقائ لكنّ

صراخ النـّـاس »والولاويــل« مــن كلّ صــوب. صــاح أحدهــم مــرةّ أنّ قــوّات النظّــام أصبحــت عنــد 

»ميتــور الدّلعــن« وأنهّــم يذبحــون كلّ مــن في البيــوت، lxvii  بقينــا ننتظــر أنــا وأمّــي وإخــوتي 

الصّغــار أن يطرقــوا بابنــا. أخــي ر. دخلــت الحمّــام وأقفلــت البــاب ظنـّـا أنـّـه المــكان الآمــن الوحيــد، 

ثــمّ ســمحت لي بالدخــول أنــا وأخي م.  وصرنــا نحــن الثلّاثــة في الحمّــام. أمّــي كانــت تقــول في 

البدايــة: »لا تخافــوا، ليــش خايفــن، إن شــاء اللــه مــا حيفوتــوا لعنـّـا« لكنهّــا انهــارت بعــد ذلــك. 

أخــي الصّغــرة الــي كان عمرهــا أربــع ســنوات كانــت الوحيــدة الــي تهــدّئ الجميــع وتقــول لنــا: 

                                                                                                           
 lxvii     .يا يا الكبرى.. شهادات عن 7 أيام من القصف والذبح والإعدامات الميدانية، سور مجزرة دار 	 
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»ليــش خايفــن شــو بــدّو يصــر؟« لكنهّــا رأت أمّــي تنهــار فطرقــت بــاب الحمّــام بقــوّة كي نخــرج 

يــب. لا أذكــر  أنــا وإخــوتي، فخرجــتُ لأجــد أمّــي قــد بــدأت بالاســتفراغ واصفــرّ وجههــا بشــكل غر

كيــف تعاملــت مــع الموقــف لكنـّـي بــدأت بإيقاظهــا. لــم يدخلــوا إلى بيتنــا بالفعــل، لكــن دخلــوا 

إلى بيــوت الجــران وقتلــوا الكثــر منهــم، ثــمّ ســقط صــاروخ في منتصــف ميتــور الدّلعــن واستشــهد 

بســببه الكثــرون والكثــرات.

ــا كانــت  ــام كاملــة، وعندمــا هــدأ القصــف وخرجن لــم نســتطع الخــروج مــن البيــت لمــدّة ســتةّ أيّ

الصّدمــة. قتلــوا عائلــة كاملــة، وغطّــت الدّمــاء جــدران المــزل. عائلــة أبي ســمرا ماتــت كلهّــا 

بســبب الصّــاروخ، حــىّ بقــرات جارنــا أبي أكــرم التسّــع ماتــت كلهّــا وتــوفي صاحبهــم قهــراً. الجثــث 

ــذي نتنفّســه. في كلّ مــكان، رائحــة الدّمــاء والمــوت في الهــواء ال

عــاد إينــاس بعــد ســتةّ أيّــام، فرحنــا لرؤيتــه حيـّـاً وبكينــا كثــراً، أخي م. انهــال عليــه بالــرّب باكيــاً 

وقــال لــه: »ويــن رحــت وتركتنــا لحالنــا مــا بكفّينــا بابــا راح« أخي م. أصابــه تبــوّل لا إرادي وتأتــأة 

ية لمــدّة ســنتين بعــد  ــدّورة الشــهر ــا، فلــم تأتــي ال ــا أن ــام البشــعة. أمّ في الــكلام بعــد تلــك الأيّ

ــر مــن  ــيّ فتســاقط جــزء كب ــا أمّ ــدّم. أم المجــزرة، وظهــرت في جســمي انتفاخــات وبقــع مــن ال

شــعرها ]بــكاء[.
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ّــــة التـــي كانت تشعرني بالراّحة،  اختفـــــت الهــالــــــة الملائكيـــ

			               زالـــت منذ اعتقـــــال والــــدي، 

ّـــــــا 	 يـــــــــ 				 لكنهّـــــا تلاشــــــت كليّــــا بعــد مجـــزرة دار  

. ] تنهّــد [
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يـّـا، اتصّلــت بنــا فاطمــة وهــيّ أمّ  عــادت الاتصّــالات بعــد أن انســحب جيــش النظّــام مــن دار

لطفلــة، تهجـّـروا مــن حمــص، وتبعــد عــن بيتنــا ســاعة مشــياً عــى الأقــدام. قالــت فاطمــة إن ابنتها 

بحاجــة إلى إبــرة، كانــت مصابــة بمــرض نســيت اســمه، وكنــت أؤمّــن لهــا تلــك الإبــر ســابقاً عــن 

يـّـا ويعطينــا أساســياّت الإســعافات الأوليـّـة. اتصّلــت  يــق طبيــب مــن حمــاه كان يــردّد عــى دار طر

بــه وأخبرتــه عــن حــال الطّفلــة فاســتطاع تأمــن الإبــر لهــا وقــال لي بأنــي قــادرة عــى أن أعطيهــا 

للطّفلــة. مشــينا أنــا وأمّــي ثــاث ســاعات باتجّــاه بيــت فاطمــة، اســتغرقنا وقتــاً طويــاً للوصــول 

مــن هــول مــا شــاهدناه مــن دمــار. وعندمــا وصلنــا قالــت لنــا إنّ ابنتهــا ماتــت “هلــق وصلــي 

ــا ياســمين؟«]بكاء شــديد[ كانــت أمّ الطّفلــة في حالــة صدمــة شــديدة وكلامهــا غــر مترابــط،  ي

ــا  ــا كثــراً، ثــم قالــت إنهّ ــا معهــا لمــدّة ثــاث ســاعات وبكين ــي، فمــا العمــل؟ بقين ــا وأمّ ــا أن ارتبكن

ــام الّلحقــة. يــد النــوم، فتركناهــا وعدنــا إلى البيــت، وواصلنــا الاطمئنــان عليهــا في الأيّ تعبــت وتر

يــق إلى بيــت فاطمــة رأيــت وأمّــي أفظــع المناظــر، جثثــاً لقطــط، دمــاء في كلّ مــكان،  طــوال الطّر

يــق أتمــىّ  يـّـا قــد دفنوهــا. كنــت طــوال الطّر روائــح بشــعة، لــم نــر جثثــاً للبــر، فقــد كان أهــل دار

أن أصــل وأعطــي الطّفلــة تلــك الإبــر لأنقذهــا، تخيلّــت أنّ إن فعلــت ذلــك فقــد يخــرج أبي مــن 

المعتقــل...

لكننّي دفنت تلك الطفلة بيدي ويديّ أمّها ووضعنا الإبر بجانبها...

ووصلتنا في 2018 شهادة وفاة أبي في المعتقل ]بكاء شديد[ 

] 		  	          ]تمّ إيقاف المقابلة وتأجلّ النصّف الثاّني ليوم آخر
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يّا لم يعد ممكناً البقاء في دار

يــخ وإرســال المروحيـّـات، بعــد أن عاثــوا  لقــد توقّفــت قــوّات الأســد عــن إطــاق السّــكود والصّوار

ــا بعــد المجــزرة صامتــة بشــكل  يّ ــا وقتلــوا مــن اســتطاعوا مــن أهلهــا. كانــت دار يّ فســاداً في دار

مخيــف؛ رائحــة الــدّم والخــوف في كلّ زاويــة منهــا، أعــن النـّـاس مذهولــة ممّــا رأوا وســمعوا 

وعاشــوا، خاصّــة المجــزرة الــي حصلــت في جامــع أبي ســليمان الديــراني.  lxviii كان الشّــعور 

ــة كمــا يقــال »كأهــوال يــوم القيامــة.« والمناظــر والحال

يّــا أيّ أمــان. اســتطاع  قرّرنــا أنــا وأمّــي وإخــوتي أن نغــادر البيــت الــذي لــم يعــد فيــه أو في كلّ دار

يــف  أخي الــذي يعيــش في تركيــا أن يتواصــل مــع أحــد معارفــه في منطقــة »خــان الشّــيح« في ر

دمشــق، وأمّــن لنــا فيــاّ في مزرعــة تركهــا أصحابهــا ويعيــش فيهــا حارســها فقــط. أخذنــا بعــض 

الثيّــاب، وبعــض الأوراق المهمّــة مــن هويـّـات واخراجــات قيــد، ومــع ذلــك نســينا الكثــر مــن 

ــا أحدهــم مجاّنــاً إلى خــان الشّــيح.  الأوراق، ثــم أوصلنَ

لــم نذهــب إلى هنــاك وحدنــا، بــل مــع عائلــة عمّــي وجــدّي وجــدّتي، وســكناّ ســويةّ في المــزل 

الجديــد. عشــنا مــع بعضنــا أصعــب خمســة أشــهر مــن حياتنــا، كــرت المشــاكل بيننــا وبــن عائلــة 

يبــة مقارنــة بنمــط حياتهــم، فمثــاً ممنــوع أن نضحــك  عمّــي، لــم تعجبهــم تصرفّاتنــا، وجدوهــا غر

لأنّ النـّـاس ماتــوا في المجــزرة وعلينــا لبــس السّــواد. كنـّـا نتــرفّ عــى طبيعتنــا، فأحيانــاً نحتــاج 

يــد الاســتمرار.  يــد المــوت كمــداً، بــل نر يــد التنّفّــس، ولا نر ــا نر ــا، لأننّ للمــزاح مــع أولاد عمومتن

يـّـا  حــىّ لــو كنـّـا ناجيــات وناجــن مــن المجــزرة، علينــا التعامــل مــع اعتقــال أبي وخروجنــا مــن دار

يـّـة  بعقلانيــة وأن نفكـّـر بيومنــا الــذي نعيشــه وكيــف سنعيشــه وكيــف سنســتمرّ في المطالبــة بحرّ

أبي وأخي وفي عملنــا الثـّـوري. ازدادت الخلافــات عندمــا تطوّعنــا أنــا وأمّــي في مدرســة فيهــا عائــات 

                                                                                                    lxviii        

       

يف دمشق اليوم لواحدة من أبشع المجازر التي ارتكبتها ميليشيات الأسد منذ بداية الأحداث قبل  يا بر تعرضت مدينة دار 	 
يا  يا وجزءاً من كفر سوسة ومنطقة المهايني الملاصقة لدار يب والنهب دار أكثر من عام ونصف إذ طالت حملة المداهمات والاقتحام والتخر

يق الملعب، وتم قصف  يق الملعب، وقامت بإحراق العديد من المزارع والبيوت على طر الشرقية، وقامت هذه الميليشيات بتمشيط طر
ملعب الحديد مما أحدث أضراراً مادية بالغة فيه.

يا، كان أصحابها  يا لوحدها 208 مدنياً وعثر على أكثر من 150 جثة في جامع أبو سليمان الديراني في دار وقد بلغ عدد الضحايا الشهداء في دار
يمة اقتحام وتدنيس لأماكن  قد لجأوا إلى المسجد فلحقت بهم ميليشيات الأسد ونفذت فيهم إعداماً جماعيا في حرم المسجد في أبشع جر

يةّ لحقوق  ياّ والضحايا 208 مدنياّ« على موقع اللجنة السّور ير بعنوان »مجزرة رهيبة في دار العبادة المقدسة. هذا الشرح مقتطع من تقر
الإنسان.
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نازحــة مــن حمــص وحلــب، حيــث درسّــت أنــا هنــاك وعملــت أمّــي في القســم الإداريّ.

 أمّــي لديهــا طاقــة إيجابيـّـة وقــدرة عــى تقديــم الدّعــم النفّــيّ وإدارة العمــل، علمــاً أنهّــا كانــت 

هــي ذاتهــا منهــارة، لكنهــا قــرّرت أن تتطــوّع وألّ تبقــى في المــزل، وكانــت في صراع دائــم مــع عائلة 

ياتنــا وعــن رغبتنــا في الخــروج وتقديــم المســاعدة. حاولــت جــدّتي  عمّــي، تدافــع عــن تحركّاتنــا وحرّ

وجــدّي حــلّ الخلافــات بيننــا، لكــنّ الأمــور تفاقمــت لدرجــة أننـّـا تركنــا المــزل وخرجنــا مــع أغراضنــا. 

مشــينا في الشّــارع دون أيـّـة خطّــة وســألت أمّــي » لويــن بدنــا نــروح؟« كان شــعوراً بالقهــر 

ــا بهــم وذهبنــا  يبــة لأبي فاتصّلن ــا كانــت فــوق كلّ شيء. وفكرّنــا بعائلــة قر والعجــز، لكــنّ كرامتن

إليهــم وهــم في خــان الشّــيح أيضــاً. أعطونــا غرفــة مجاّنــاً في بيتهــم، واســتقبلونا أجمــل اســتقبال، 

وأكلنــا وشربنــا مــع بعضنــا البعــض لمــدّة ثلاثــة أشــهر، وكنـّـا هنــا قــد صرنــا في نهايــة عــام 2012. أمّا 

عائلــة عمّــي وجــدّتي وجــدّي، فقــد علمنــا لاحقــاً أنّ قــوّات الجيــش دخلــوا إلى المزرعــة وأجبروهــم 

عــى الخــروج وأحرقوهــا بحجـّـة أنـّـه كان فيهــا إرهابيــون أو مســلحون، فاضطــرّوا للبحــث عــن 

مــكان آخــر.

ــاب ممــن بقيــوا  لــم أســتطع المكــوث دون أن أقــوم بالتطــوّع أو المســاعدة، تواصلــت مــع الشّّ

يّــا داخلهــا، حاولــت ان أســأل عــن كيفيـّـة مســاعدتهم ولــو بــأيّ شيء. في هــذه  مــن تنســيقيةّ دار

يـّـا بعــد المجــزرة، وتوقّفت النشّــاطات إلى أن اســتقرتّ النسّــاء  الفــرة تفرقّــت عضــوات حرائــر دار

يـّـا. بعدهــا كانــت إحــدى العضــوات م. هــي مــن تقــوم بــكلّ  في أماكــن آمنــة إلى حــدّ مــا خــارج دار

التوّاصــل لجمــع الأمــوال ومســاعدة شــباب التنّســيقيةّ لإعــادة تأهيــل المشــافي الميدانيـّـة. كنــت 

أســألها مــاذا يمكــن أن أفعــل، وكانــت تقــول لي دائمــاً أنـّـه عــيّ الانتظــار. لــم تجــد أمّــي المــكان 

الــذي كنـّـا فيــه آمنــاً لتحركّاتنــا ونشــاطنا في تلــك الفــرة، فتواصلــت مــع إخوتهــا الذيــن قــرّروا أنّ 

يحلـّـوا لنــا مشــكلة المــزل، فاســتأجروا لنــا شــقّة في منطقــة »صحنايــا« ودفعــوا الإيجــار. 

ــا. فرشــنا  ــا في مــكان لن ــا ووحدن ــواح عــدّة فأخــراً ســنعيش مــع بعضن ــاً مــن ن كان انتقــالاً جمي

ــا. ــة بالنسّــبة لن ــا كانــت كالجنّ الشّــقّة بشــكل متواضــع جــدّاً، لكنهّ
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تطوّعنــا أنــا وأخي إينــاس مــع جمعيـّـة حقــوق الطّفــل، وصرنــا نــزل إلى دمشــق وجامــع الحمــزة 

يــغ النفّــي للناّزحــن والناّزحــات فيهــا تحــت إطــار جمعيـّـة  والعبـّـاس لتقديــم خدمــات التفّر

ــن  ــركّ ب ــا التحّ ــاً ســهّل علين ّ ــة غطــاء قانوني ــا مــع هــذه الجمعيّ ــا وجودن حقــوق الطّفــل. أعطان

يــق عمــل ممــزّ  المناطــق إلى حــدّ مــا، بســبب بطاقــات العضويــة الــي زوّدونــا بهــا. كان لدينــا فر

يــق عمــل تطوّعــي لتقديــم هــذه الخدمــة بشــكل منظّــم  مؤمــن بقيــم الثـّـورة. حاولنــا تأســيس فر

وقمنــا بالكثــر مــن الخطــط والعصــف الذّهــي لصقــل الفكــرة والحصــول عــى تمويــل لهــا وســمّينا 

يقنــا »زدني.«  اســتلم إينــاس فيــه دوراً بــارزاً في وضــع الخطــط الإعلاميـّـة، فيمــا كنــت مســؤولة  فر

عــن الأنشــطة. 

إيناس الغالي خارج نطاق التغّطية

وضعنــا أنــا وإينــاس خططــاً منهجيـّـة للعمــل مــع الأطفــال واليافعــات، فقــد تدرّبنــا ســابقاً عــى 

يةّ، واللــواتي كــنّ يقمــن مــع  ذلــك. عملــت أنــا مــع اليافعــات الناّزحــات مــن كلّ المناطــق السّــور

أفــراد عائلاتهــنّ في الجامــع ضمــن مســاحات مفصولــة بالسّــتائر، بينمــا عمــل إينــاس بالرسّــم على 

وجــوه الأطفــال وأيديهــم وإدخــال الفرحــة إلى قلوبهــم. في الثلّاثــن مــن أيّــار 2013 كنـّـا أنــا وأخي 

يــق، فإينــاس وعــى الرغّــم  عائدَيــن مــن جامــع الحمــزة والعبـّـاس، وكالعــادة كنـّـا ننفصــل في الطّر

مــن وجــود البطاقــة معــه، كان يفضّــل أن يمــي عــر طــرق فرعيـّـة وبــن البســاتين لأنـّـه شــابّ 

( وأذهــب إلى المــزل.  ــاص صغــر ــرو )ب ــت آخــذ الميك ــا فكن ــا أن ــا ومعتقــل ســابق، أمّ يّ مــن دار

ّــه ســيلتقي بــه  اتصّــل بــه صديقــه ولا أدري مــا الحديــث الــذي جــرى بينهمــا، فقــال لي إينــاس إن

يــق المعتــاد. وصلــت إلى المــزل، وانتظــرت نصــف  ويعــود إلى المــزل، وإنّ عــيّ الذهــاب في الطّر

ــاع السّــاعة أصبــح  ــا عــى موبايلــه فلــم يجــب، وبعــد ثلاثــة أرب ســاعة ولــم يــأت إينــاس، اتصّلن

الموبايــل خــارج نطــاق التغّطيــة. أحسســنا أنــا وأمّــي أنّ إينــاس ليــس بخــر، فلدينــا تجــارب 

يةّ،  ســابقة مــع الاعتقــال. نزلنــا أنــا وهــي مــن المــزل، وبدأنــا بالسّــؤال عنــه عــى الحواجــز العســكر

واحــداً تلــو الآخــر، نســأل عنــاصر الجيــش والأمــن عــن اســمه أو إذا كان قــد مــرّ مــن تلــك الحواجــز، 

لكــنّ إجابــة الجميــع كانــت بالنفّــي، فهــم لــم يــروه ولــم يمــرّ عــى حواجزهــم. انهــرت في تلــك 

الليّلــة، كانــت جملــة أخي الغــالي تــردّد في مســمعي باســتمرار: »إذا اعتقلــوني مــرةّ تانيــة مــا راح 

أطلــع« 
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في اليــوم التّــالي ذهبنــا إلى حاجــز الفرقــة الراّبعــة، وهــو مــن أســوأ الحواجــز في التعّامــل، ســألنا 

عــن إينــاس، فقالــوا لنــا إنـّـه تــمّ توقيفــه مــع صديقــه عــى حاجــز طيـّـار بــن البســاتين، وإنـّـه ليــس 

لأخي علاقــة بــيء فهدفهــم كان صديقــه. تواصلــت مــع أخــت صديقــه، فقالــت لي إنّ اخاهــا كان 

يـّـا، واســتعان بإينــاس ليســاعده في نقلــه. كان عمــر أخي  في مهمّــة لإدخــال إنترنــت فضــائي إلى دار

يــن ســنة، ومــا يــزال معتقــاً  الغــالي »اللــه يفــرج عنــه يــا ربّ« عنــد اعتقالــه الثـّـاني إحــدى وعشر

إلى الآن، أي عمــره الآن ثلاثــون ســنة، تســع ســنوات في الظّــام. لقــد جــاءت لإينــاس عندمــا 

يا لحمايتــه مــن اعتقــال آخــر، لكنـّـه  كان معنــا الكثــر مــن الدّعــوات والفــرص كي يخــرج مــن ســور

يــد أن يتركنــا وحدنــا. رفضهــا جميعــاً لأنـّـه لــم يكــن ير

 لا أســتطيع أن أشرح لــك مشــاعر الذنــب الــي أكلــت جســمي ونفســيتّي وأفــكاري لمــدّة خمــس 

ســنوات بعــد اعتقالــه، كيــف تركتــه يذهــب وحــده؟ لمــاذا لــم أرافقــه؟ كان مــن الممكــن أن أحميــه 

وأخلصّــه مــن الحاجــز، لقــد كنــت أنانيـّـة...

وفي تلــك الأثنــاء كنـّـا نجــدّد لــه تســجيله في الجامعــة في كليـّـة الهمــك )كليــة هندســة الميكانيــك 

يبــاً مــن المعتقــل، وســيجد تســجيله ســاري  والكهربــاء( كلّ ســنة، عــى أمــل أنـّـه ســيخرج قر

المفعــول فيلتحــق بســهولة بمقاعــد الدّراســة، ولكــن يــا حسرتــاه، فــإلى الآن لــم يخــرج!

 تشــافيت بشــكل بطــيء مــن تلــك المشــاعر القاتلــة، حــىّ بــدأت أتقبـّـل أنّ مــا حــدث ليــس ذنــي 

أو ذنــب أيّ أحــد إلّ مــن اعتقلــوه.

يد عملاً فعائلتي بحاجة إلى المال... أر

يــق صديقــة لي.  يـّـة عــن طر تعرفّــت في صحنايــا عــى ناشــطات ونشــطاء مــن الطّائفــة الدّرز

يا الدّيمقراطــيّ، تجمّــع سرّي  كانــوا يقومــون بعمــل رائــع، وقــد شــكلّوا مــا يســمّى بتجمّــع ســور

ــة في نفــس الوقــت. فرحــت  ــة ونشــاطات توعويّ ــوا يقومــون بأعمــال إغاثيّ ــم كان ــع، لكنهّ بالطّب

كثــراً بالانضمــام إلى هــذا التجّمّــع، وعملــت بدايــة في تســجيل أســماء العائــات المحتاجــة إلى 

يـّـا وأعــرف الكثــر مــن العائــات هناك،  إغاثــة في قوائــم، والتوّاصــل معهــا. كان مفيــداً أنّ مــن دار

ثــمّ امتــدّت شــبكتي لعائــات في مناطــق أخــرى، فقــام التجمّــع بتســليمي إدارة العلاقــات بســبب 
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يبــات الــي كانــوا يقومــون ويقمــن بهــا.  نشــاطي واندفاعــي. إضافــة إلى ذلــك، انضممــت إلى التدّر

وفي إحداهــا تمّــت دعــوتي إلى بــروت لحضــور ورشــة عمــل عــن العدالــة الانتقاليـّـة، وذهــب معــي 

يــق العــودة، استشــهد  ثلاثــة أشــخاص مــن التجّمّــع. للأســف اعتقلهــم النظّــام السّــوري في طر

ــي المعتقلــن فقــد خرجــا بعــد أشــهر.  ــا زميلــي وزمي أحدهــم في المعتقــل بعــد أســبوعين، أمّ

أثـّـر هــذا الحــدث كثــراً عــى أعضــاء التجمّــع، أصيــب معظمهــم بالإحبــاط، فغــادر الكثــر منهــم إلى 

ــة  يّ ينا بالعمــل بشــكل أكــر سرّ ــا في صحنايــا، اســتمرّ ــا، نحــن مــن بقين ــا. لكننّ السّــويداء وجرمان

وبكثافــة أقــلّ، لكننّــا بقينــا مــع بعضنــا البعــض.

 وفي تلــك الفــرة، تعرفّــت أيضــاً عــى تجمّــع حرائــر الشّــام، إنـّـه تجمّــع سرّي ونشــيط للغايــة، كــنّ 

يرتديــن النقّــاب فــا أرى وجوههــنّ، ونلتقــي في أحــد الأســواق لإعطــائي نقــوداً أشــري بهــا حليبــاً 

ــا. وبعــد فــرة صرت المســؤولة بشــكل  ــاد في منطقــة صحناي ــاس في الأعي ــاً للنّ للأطفــال، وثياب

كامــل عــن منطقــة صحنايــا مــن الناّحيــة الإغاثيـّـة مــع هــذا التجمّــع. 

يــد أيّ مقابــل للعمــل الثـّـوري  كان كلّ العمــل الــذي أقــوم بــه تطوعيـّـاً، وبالطّبــع لــم أكــن أر

والإغــاثي، لكــنّ عائلــي كانــت بحاجــة إلى المــال، فــا دخــل مــاديّ ولا أحــد منّــا يعمــل. اتصّلــت 

يـّـا  بي بعــض النسّــاء اللـّـواتي كــنّ في منطقــة »الشّــواقة »وهــي منطقــة بــن صحنايــا ودار

يّــا، وعرضــن عــيّ أن أدرسّ المــواد العلميـّـة لطــاّب وطالبــات الصــفّ التاّســع  لكنهّــا تابعــة لدار

والمرحلــة الثاّنويــة في تلــك المنطقــة مقابــل أجــر. فرحــت بهــذا العمــل رغــم صعوبتــه، إذ كان 

التحّضــر للــدّروس يأخــذ مــيّ وقتــاً طويــاً، خاصّــة أنّ كنــت أصنــع بيــديّ الأدوات التوّضيحيــة 

ياضيــات بشــكل  وأوراق العمــل الــي تســاعد الطــاّب والطّالبــات عــى الفهــم. كنــت أجــد الرّ

خــاصّ مــادّة جافّــة جــداً، فبــدأت بوضــع موســيقا هادئــة بينمــا تقــوم الطّالبــات والطّــاّب بحــلّ 

يقــة نتيجــة إيجابيـّـة. وبشــكل عــام كانــت نتائــج الامتحانــات  يــن، وكان بــرأيي أنّ لهــذه الطّر التمّار

والمذاكــرات جيـّـدة. لــم يعجــب هــذا الفعــل المســؤولات واعتبرنــه »حرامــاً«، فقاومــت وحاولــت 

يقــة جيـّـدة وتخفّــف مــن التوّتـّـر والملــل وقلــت لهــنّ إنــيّ المســؤولة  أنّ أبــنّ لهــنّ أنّ هــذه الطّر

عــن الطــاّب والطّالبــات في حصّــي، لكــنّ الخلافــات تفاقمــت ولــم نتحمّــل بعضنــا البعــض، 

ــة.  وشــجعّتني أمّــي عــى تــرك العمــل عــى الرغّــم مــن حاجتنــا الماديّ

يــد بيئــة تحتضننــا وأفكارنــا، لا أن تقمعنــا، وإنّ أهــمّ شيء بالنسّــبة  قالــت لي أمّــي حينهــا، إننــا نر
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لهــا هــو راحــي النفّســيةّ »مــا بخــر بنــي مشــان كــم لــرة.« تركــت العمــل، واســتمرّ أخــوالي في 

دعمنــا بالمــروف في تلــك الفــرة، وكان هــذا صعبــاً علينــا، الشــعور بــأنّ هنــاك مــن يــرف عــيّ 

يــح أبــداً. فرغّــت كلّ وقــي للعمــل مــع تجمّــع حرائــر الشّــام وصرت أعمــل  هــو إحســاس غــر مر

أكــر مــن عــر ســاعات في اليــوم. كان بديهيـّـاً بالنسّــبة لي ألّ أطلــب مقابــاً لأيّ فعــل أقــوم بــه 

مــن أجــل قضيـّـي، لكنـّـي تعبــت كثــراً، فتجــرأّت يومــا وســألت إن كان بالإمــكان دعمــي مقابــل مــا 

أقــوم بــه، فوافقــن بــكلّ سلاســة واتضّــح لي وجــود هكــذا مخصّصــات لديهــنّ، وبعــد فــرة طلبــت 

لابتوبــاً لأجمــع عليــه ملفّــاتي وتوثيقــاتي الــي كنــت أقــوم بهــا، فزوّدنــي بــه أيضــاً. 

أنتِ ممنوعة من السّفر

يــب عــن السّــلم  في نهايــة عــام 2013 تمّــت دعــوتي مــن قبــل منظمــة كوســوفو الإيطاليـّـة إلى تدر

يبيـّـة  الأهــي في مدينــة غــازي عنتــاب التّكيـّـة لمــدّة خمســة عــر يومــاً. وقمنــا بمبــادرة تدر

حــول مفاهيــم السّــلم الاهــيّ، ونقلــت وقتهــا الخــرة للناّشــطين والناّشــطات في مبــادرة التجّمــع 

يــب للمدرّبــات«، وبعدهــا بأشــهر قليلــة جاءتــي دعــوة ايضــاً مــن منظمــة  الديمّقراطــي كـــ »تدر

يا( في غــازي عينتــاب، تركيــا(.  كان  CCSDS )مركــز المجتمــع المــدني والديمقراطيـّـة في ســور

يبــات، وكان هدفنــا، بالإضافــة إلى الإغاثــة، أن  الأطفــال هــم الفئــة المســتهدفة مــن هــذه التدر

يــب وعــدت ومعــي  نعلـّـم الأطفــال قيــم ومبــادئ السّــلم الأهــي. ذهبــت إلى هنــاك وتلقّيــت التدّر

ــة  ــمّ نقــوم بحمل ــا لمــدّة أربعــة أشــهر، ث يّ ــة دار ــذ مــروع في مدين مبلغــاً منهــم كي نقــوم بتنفي

ــا عــى كلّ المعرفــة الــي اكتســبتها مــن ورشــة العمــل  يّ توعيــة. درّبــت بعــض الصّبايــا مــن دار

ــا المــروع والحملــة. ونفّذن

يــب وورشــة عمــل في بــروت حــول مفاهيــم العدالــة  بعدهــا حــرت في عــام 2014 أكــر مــن تدر

الانتقاليـّـة والمواطنــة. وفي الشــهر السّــابع مــن نفــس السّــنة تلقّيــت دعــوة أخــرى مــن منظمــة 

ــم  يةّ، ودخلــت لأخت ــاب. وصلــت إلى الحــدود السّــور CCSDS لحضــور ورشــة عمــل في غــازي عنت

ــاك »إنــي ممنوعــة مــن السّــفر ولا تكــرّي حــي وتفضّــي  جــواز ســفري، فقــال لي الضّابــط هن

ــوم اعتقــالي. أخــذني إلى خــارج  ــدت أنّ هــذا هــو ي معــي.« كــدْت أقــع مــن هــول الصّدمــة وتأكّ
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مركــز ختــم الجــوازات إلى غرفــة مســبقة الصّنــع، بقيــت فيهــا لمــدّة ســتّ ســاعات. في تلــك الأثنــاء 

بــدأ السّــائق الــذي كان ينتظــرني في الخــارج بالسّــؤال عــيّ، فقــال لــه الضابــط »البنــت مــو راجعــة 

لعنــد أهلهــا، لا تســتناّها.« 

يبــة، فكرّت  يقــة للنجّــاة والهــرب، راودتــي أفــكار غر بــدأت أفكـّـر في أوّل ســاعتين مــن الانتظــار بطر

ــا، فتنســاب الدّمــاء ويســعفونني إلى المشــفى فأهــرب مــن  يقــة م ــاً أن أجــرح نفــي بطر مث

هنــاك. أو أن أطلــب الإذن بالذّهــاب إلى الحمّــام فأجــد نافــذة هنــاك وأهــرب منهــا )كــم كنــت 

ســاذجة لأفكـّـر أنهّــم سيســمحون لي أساســاً بالذهــاب إلى الحمــام(. كان هاجــي أهــي، أمّــي 

وإخــوتي الصّغــار لــن يتحمّلــوا اعتقــالي بعــد أبي وأخي. بعــد ســاعتين دخــل بعــض العنــاصر 

ومعهــم رجــل قــد جــردّوه مــن ثيابــه كلهّــا عــدا سروالــه الدّاخــي، كان مــن الرقّّــة، بــدأوا بضربــه 

ّــه مــع تنظيــم »داعــش«. ــه أن بوحشــيةّ أمامــي وهــم يتهّمون

اســتمرّوا بتعذيبــه ســاعة كاملــة، انفجــرت بالبــكاء وأحسســت بالعجــز، فلــم تكــن لــديّ في البدايــة 

الجــرأة لأطلــب منهــم أن يتوقّفــوا عــن ضربــه، وعــادت إليّ مشــاعر الذّنــب حــول اعتقــال أخي 

إينــاس. تشــجعّت بعــد قليــل وصرت أقــول لهــم »مشــان اللــه حــاج تعذّبــوه« فلــم يلتفــت إليّ 

ــي وأدعــو أن تحــدث معجــزة تخلصّــه مــن هــذا العــذاب،  أحــد وكأنّــي غــر موجــودة. صرت أب

وبالفعــل بعــد ســاعة دخــل أحــد الضّبـّـاط وقــال: »اتركــوه، اتركــوه، مــو هــوي المطلــوب.« 

توقّفــوا عــن ضربــه وخرجــوا بــكلّ بســاطة، كان مغطّــى بالدّمــاء، فاقتربــت منــه وقلــت لــه بــأن لا 

يحــزن، نعــم هــم أشرار وظالمــون، لكــنّ اللــه أنقــذه مــن أيديهــم. لــم يقــل لي شــيئاً ســوى » الحمــد 

للــه، الحمــد للــه، طلعــت مــو أنــا.« 

بعــد قليــل جــاء أحــد الضبـّـاط، قلــت لــه: »أمانــة طالعــوني مــن هــون بــدّي إرجــع لعنــد أهــي، أنــا 

مــو عاملــة شي«، فســألني عــن ســبب وجــود أكــر مــن ختــم لتركيـّـا عــى جــواز ســفري، أجبتــه أنّ 

يارتــه كلّ فــرة. أعطــاني جــواز السّــفر وقــال لي: أنــت مطلوبــة  أخي يعيــش هنــاك وأنــا أذهــب لز

يا وراجعيــه. لــم أجــرؤ حــىّ عــى ســؤاله عــن هــذا الفــرع  لفــرع الأمــن رقــم 279، عــودي إلى ســور

ــا وحــدي في منطقــة  ــاً وأن ــاعة التاّســعة والنصّــف لي ــت السّ ــة وكان الأمــي، خرجــت مــن الغرف

يةّ »جديــدة يابــوس«، وبالطّبــع موبايــي مغلــق طــوال هــذه الفــرة. ســألت  الحــدود السّــور

صاحــب إحــدى السّــياّرات العائــدة إلى دمشــق إن كان يــرضى أن يعيــدني معــه فوافــق، طلبــت منــه 
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أن يأخــذني إلى بيــت خالــي في الميــدان، وصلــت إليهــا في وقــت متأخّــر ولــم أخبرهــا بمــا حــدث، 

ــت  ــكلّ شيء، فطلب ــي وأخبرتهــا ب ــت بأمّ ــة في بيتهــا. اتصّل ــام تلــك الليلّ ــت منهــا أن أن فقــط طلب

مــيّ ألّ اعــود إلى المــزل أبــداً، لأنهــم أخــذوا عنــواني، وقالــت لي أن أبقــى عنــد خالــي وأنهّــا هــي 

يقــة، خوفــاً مــن أيــة مداهمــة أو اعتقــال.  وإخــوتي أيضــاً ســيغادرون المــزل بــأيّ طر

يـّـا  بقيــت مــدّة شــهر وبضعــة أيـّـام في بيــت خالــي، ثــمّ تواصلــت مــع م. إحــدى عضــوات حرائــر دار

الــي نزحــت إلى لبنــان وأخبرتهــا بــكلّ مــا حــدث معــي، فقالــت لي إنـّـه يجــب ألّ أبقــى ســاعة 

ــت مــع  ــب عــر الحــدود. تواصل ي ــق التهّر ي ــان عــن طر واحــدة في دمشــق وعــيّ الوصــول إلى لبن

يةّ  أحــد المعــارف فقــال لي إنـّـه ســيعطيني هويـّـة أختــه الــي تشــبهني لأقطــع بهــا الحــدود السّــور

ــة وذلــك مقابــل مبلــغ ألــف وســتمّائة دولار.  اللبّناني

يقــي نحــو لبنــان كانــت دموعــي تنهــال عــى وجنــي بحرقــة، تســاؤلات كثــرة: لمــن أتــرك  في طر

وطــي وبابــا وإينــاس وأمّــي وإخــوتي والنّــاس والأطفــال الذيــن عملــت معهــم وحاجتهــم لي؟

يةّ إذ قــام السّــائق بختــم جــوازي بــدلاً عــيّ. أمّــا عــى  لــم أنــزل مــن الســياّرة عــى الحــدود الســور

الحــدود اللبنانيــة، فقــد تركــي السّــائق أدخــل وحــدي. شــكّ الضّابــط قليــاً في الصّــورة، وراح 

يســألني عــن حاجــيّ ولمــاذا غــرّت شــكلهما، التهــى بعــد قليــل بــيء مــا، فذهبــت إلى أكــر 

يــد ختــم جوازاتهــا كي لا يأخــذ وقتــه في الأســئلة وختــم لي جــوازي، وكان  ضابــط لديــه نــاس تر

ــهر التاّســع مــن عــام 2014. هــذا في أوّل الشّ
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يةّ وتعذيب قوّات النظام لرجلٍ أمامها يدي لمشهد احتجاز ياسمين على الحدود السّور رسم تجر
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لبنان… أهلي، إقامتي، عملي، دراستي

وصلــت إلى منطقــة البقــاع ونزلــت في بيــت خالــي الأخــرى وبقيــت عندهــا حــوالي خمســة عــر 

ــي قــرّرت أن أبحــث عــن مــزل  ــة، لكنّ ــاً جميل ــت معهــا أوقات ــكلّ حــبّ وقضي يومــاً. اســتقبلتني ب

يا، كان ذلــك الهــمّ الأكــر الــذي يشــغل بــالي.  أســتأجره وحــدي لأحــر أمّــي وإخــوتي مــن ســور

وجــدت مــزلاً للإيجــار لقــاء مبلــغ شــهريّ قــدره أربعمائــة دولار، تواصلــت مــع أمّــي وقلــت لهــا 

يا وأن نســتخدم النقــود الــي كان أخــوالي يرســلونها لنــا لاســتئجار هــذا  أن تــرك المــزل في ســور

المــزل في البقــاع. وافقــت أمــيّ وجاءتــي مــع إخــوتي بعــد أســبوعين.

 لــم يكــن معــي أيّ نقــود، وكنــت بحاجــة لمــال أصرف فيــه عــى أهــي وعــى نفــي، فبــدأت 

بالبحــث عــن عمــل، وعملــت مــع منظّمــة »النسّــاء الآن« بعــد أن أصبحــت أنــا وعائلــي في بيــت 

واحــد. عملــت بدايــة في مركــز شــتورة كمدرسّــة للأطفــال، لــم أكــن راضيــة كثــراً عــن ذلــك العمــل، 

يت في ذلــك العمــل،  فطمــوحي وخــرتي كانــا أقــرب   للعمــل المــدنيّ التوّعــوي، لكنــيّ اســتمرّ

وكنــت أقــي وقتــاً ممتعــاً مــع الأطفــال، أرســم وأغــيّ وألــوّن معهــم. 

بقينــا أنــا وأهــي لمــدّة ســبعة أشــهر في الشــقّة، ثــمّ انتقلنــا إلى شــقّة في منطقــة »تعلبايــا«، إذ 

إنّ المبلــغ الشّــهري كان كبــراً والشــقة مؤلفّــة مــن ثــاث غــرف ويمكــن اســتبدالها بواحــدة أقّــل 

ــا لــم نرتــح كثــراً لصاحــب الشّــقّة ولتدخّلاتــه ونظراتــه.  ســعراً وأصغــر مســاحة. إضافــة إلى أننّ

انتقلنــا إلى منطقــة تعلبايــا، ومــا زال أهــي فيهــا حــىّ الآن، وصاحــب الشّــقّة شــخص لطيــف جــدّاً 

وقــام بكفالــي لأحصــل عــى الإقامــة لاحقــاً في لبنــان.

ــة  ــات محبّ ــا علاق ــا، أقمن ــة إلى حــدّ م ــك المــكان، فقــد شــكلّ لي ولأهــي مســاحة آمن  أحــبّ ذل

واحــرام مــع جيراننــا هنــاك، كان ذلــك صعبــاً في البدايــة، إذ لــم تصــدّق جاراتنــا أنّ لنــا أخــاً وأبــاً 

في المعتقــل، وأننّــا وحدنــا في لبنــان وأنــا الوحيــدة الــي تعمــل. ظــنّ أننّــا ندّعــي هــذه القصــص، 

الحقيقــة  نقــول  أننّــا  أدركــن  مــكان،  كلّ  وأبي في  أخي  ورؤيــة صــور  لنــا،  ياراتهــنّ  ز بعــد  لكــن 

ــر  ــاك الكث ــا، فقــد كان هن ــا مــع جيرانن ــا وضعــاً خاصــاً في علاقاتن ــا. أعتقــد أنّ لن وتعاطفــن معن
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ياّت، خاصّــة لمــن  ييّن والسّــور مــن الشّــحن السّــلبي مــن المجتمــع المضيــف ضــدّ وجــود السّــور

يةّ بالــدّولار بينمــا يســتلم اللبّنانيــون  يعملــون ويعملــن في المنظّمــات ويســتلمن الرّواتــب الشّــهر

واللبّنانيــات العامــات في الدّولــة رواتبهــنّ باللـّـرة اللبّنانيـّـة. لكــن لــم ينطبــق هــذا الوضــع علينــا، 

يت ســياّرة وباركــت لي بهــا، بينمــا كان هنــاك غضــب  فقــد فرحــت إحــدى الجــارات كثــراً عندمــا اشــر

ياّت يشــرون ســياّرات، ومعظمهنّ الآن يرســلن لي الكثير  ييّن أو ســور إذا رأت هي أو غيرها ســور

مــن السّــامات عــر أمّــي ويقلــن لهــا إنهــنّ اشــتقن إليّ وإلى وجــودي في الحــارة. لكــن مــن ناحيــة 

أخــرى ســببّ لي بعــض الجــران ضرراً في عمليــة التقّديــم عــى الإقامــة، فقــد أشــاعوا عــيّ أنّــي 

أعمــل كمديــرة في أحــد المشــافي، وكطبيبــة نفســيةّ وبرواتــب عاليــة. لعبــت تلــك الإشــاعات دوراً 

كبــراً في إبطــاء حصــولي عــى الإقامــة اللبنانيـّـة، إذ قــرّر الأمــن العــام اللبّنــاني تصديقهــا دون أن 

يتحــرَّوا عــن صحتّهــا. 

شــكلّ وضعــي القانــوني في لبنــان مشــكلة كبــرة لي، فقــد دخلــت بشــكل غــر نظامــي إلى البلــد، 

يا. أردت التسّــجيل في الجامعــة والبــدء بتحقيــق حلمــي بدراســة  وقانونيـّـاً كنــت مــا أزال في ســور

يةّ،  علــم النفّــس، لذلــك كان لا بــدّ لي مــن تســوية وضعــي القانــوني. ذهبــت مــع امــرأة ســور

معتقلــة ســابقاً لــدى النظّــام السّــوري، ولهــا نفــس وضعــي القانــوني في لبنــان، ذهبنــا ســويةّ 

يــق  ــان عــن طر ــا. قلــت للضّابــط إنــي دخلــت إلى لبن إلى الأمــن اللبّنــاني لنقــوم بتســوية أوضاعن

يــب، فنظــر إليّ وقــال: »إنــت اســمك مطلــوب للإنتربــول وصعب  يــق خــط التهّر الجبــال، أي عــن طر

أعمــل لــك أيّ أوراق« خرجــت مشــدوهة وبــدأت بربــط الأمــور ببعضهــا البعــض، وجاءتــي كلّ 

ــه مــن  يا هــو فــرع أمــن المعلومــات، هــل مــن المعقــول أنّ ل الهواجــس، ففــرع 279 في ســور

القــوّة والوصــول أن يضــع اســمي عــى قائمــة دوليّــة للمطلوبــات؟ 

اتضّــح فيمــا بعــد أنّ ذلــك الضّابــط كان يقصــد إخافــي وبــثّ الرعــب بداخــي فحســب، فقــد 

أيـّـام، وهــي عبــارة عــن إقامــة عــيّ تجديدهــا كلّ ســتةّ أشــهر.  جاءتــي الأوراق بعــد ثلاثــة 

حــى تلــك الإقامــة لــم تكــن كافيــة للتسّــجيل في الجامعــة، كنــت بحاجــة إلى كفيــل، ومــررت 

بصعوبــات كثــرة، أخــذ مــيّ بعضهــم المــال دون جــدوى، حــىّ اســتطعت الحصــول عــى كفيــل 

222



ين وســجلّت عــام 2015 في فــرع علــم النفّــس في فــرع الجامعــة اللبّنانيــة في زحلــة.  لمــدّة شــهر

خــال بــاقي الســنوات )حــى عــام 2018( كنــت مخالفــة للقانــون مــن ناحيــة الإقامــة، لكــيّ درســت 

ــت ولــديّ شــهادة جامعيــة في مجــال  وعملــت لمــدّة ثــاث ســنوات حــىّ أنهيــت دراســي وتخرجّ

ــم النفــس، وحقّقــت حلمــي.  عل

ــت إلى مركــز في  ــنوات، وانتقل ــك السّ ــاء الآن خــال تل تغــرّ منصــي الوظيفــي في منظّمــة النسّ

منطقــة »مجــدل عنجــر« وصرت أعمــل بالدّعــم النفّــي للأمّهــات. كان هــذا العمــل مناســباً لي 

يـّـة ويشــبه مــا كنــت أطمــح إليــه في العمــل المــدني، فقــد كنــت أنــر  مــن الناّحيــة المهنيـّـة والفكر

ــوع مــن  ــراً وجــود ن ــب الحقــوقي. ســاعدني كث ــا بالجان ــاء مــع ربطه ــن النسّ ــة النفّســية ب المعرف

ــات،  ــت آخــذ إجــازات دراســيةّ وأدرس للامتحان الإجــازات في المنظّمــة مخصّــص للدّراســة، فكن

واســتطعت بذلــك التوّفيــق بــن العمــل والدراســة إلى حــدّ مــا. لكــنّ الصعوبــة كانــت تكمــن 

ــر  يقــي ونهــي بن ــاك مقاومــة لطر ــت هن ــز مجــدل عنجــر، كان ــذاك في مرك في جــوّ العمــل آن

يـّـات في المركــز، ممّــن أردن فــرض منهــج صلــب في العمــل  القيــم والأفــكار مــن قبــل بعــض الإدار

ــة، وأثمــر  ــاً لهــنّ. صــرت لفــرة طويل ــه هجومــاً عليهــنّ أو تحدّي ــر في ــة تغي ــرن أيّ محاول واعت

يــارة المركــز واطّلعــت عــى كلّ مــا يحــدث، وقــررت انّ  يـّـة بز صــري بعــد أن قامــت المديــرة القطر

يتــم نقــي إلى مركــز شــتورة كي أعمــل هنــاك.  

عام 2018 ... الكثير من الإنجازات والصّدمات

يــد أن  ــت عــى الحصــول عــى إقامــة نظاميّــة في لبنــان لكثــر مــن الأســباب، أهمّهــا أنّــي أر يّ أصر

أدرس ماجســتيراً في علــم النفــس بعــد انتهــائي مــن الجامعــة، وهنــا أنــا بحاجــة إلى إقامــة جديــدة. 

يبــات مهمّــة في دول أوروبيـّـة  كذلــك كانــت تصلــي الكثــر مــن الدّعــوات إلى ورشــات عمــل وتدر

اعتــذرت عــن معظمهــا بســبب وضعــي القانــوني.

ية  ســاعدني صاحــب الشّــقّة الــي نســكن فيهــا بكفالــي، لكــنّ عمليـّـة الحصــول على الإقامة كســور

في لبنــان في عــام 2018 لــم تتوقّــف عنــد إيجــاد الكفيــل. طلبــي الأمــن العــام لكثــر مــن المقابــات 

ــة  ــاتي النهائي ــت في نفــس الوقــت أدرس لامتحان ــة أشــهر، كن ــدّت عــى ثلاث ــد الــي امت والمواعي
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في الجامعــة وأعمــل مــع منظّمــة النسّــاء الآن. كثــرة هــي الأيّــام الــي أخــذت فيهــا كتــي وقــرأت 

للامتحــان في فــرة الانتظــار في مبــى الأمــن العــام اللبّنــاني، حــى إنّ بعــض العنــاصر ســألوني عــن 

أســماء المــوادّ الــي أدرســها، وقــال لي الضّابــط في إحــدى المقابــات إنّ خطيبتــه تــدرس في 

نفــس الجامعــة والاختصــاص.

يــس، لــم أكــن أعلــم إن  تلقّيــت دعــوة لحضــور مؤتمــر أو حــدث خــاصّ مــع رابطــة المواطنــة في بار

كنــت ســأذهب أم لا، فــكلّ شيء يتوقّــف عــى الإقامــة. شــاءت الصدفــة أن أحصــل عــى الإقامــة 

يــس في الشّــهر السّــابع مــن عــام  قبــل يــوم واحــد مــن السّــفر وســافرت مــع المجموعــة إلى بار

2018. كانــت فرصــة جميلــة، وفرحــت لســفري ولقــائي بمجموعــة ممــزة مــن النـّـاس هنــاك، وكان 

ضمــن المخطّــط أن نــزور مجلــس الشّــيوخ، وهنــا كانــت الصّدمــة، فلــم يســمحوا لي بالدخــول أنــا 

يــي، فتضامــن  واثنتــن معــي إلّ إذا خلعنــا الحجــاب. رفضــت ذلــك واعتبرتــه إهانــة لهويّــي وحرّ

يــق ورفضــوا الدّخــول إلى مجلــس الشّــيوخ. أحــبّ ذلــك الموقــف التضّامــي كثــراً  معنــا كلّ الفر

وأحــبّ أن أذكــره كلمّــا تحدّثــت عــن تلــك الفــرة، لأنـّـه عــى لي الكثــر، أحسســت بالدّعــم وبعــض 

الأمــان. 

عــدت مــن فرنســا بطاقــة جديــدة، فهــا أنــا أســافر ولــديّ إقامــة وســأتخرّج مــن الجامعــة، شــعرت 

أنـّـه وأخــراً بــدأت أقــوم ببعــض الخطــوات الــي قــد تشــكلّ نوعــاً مــن الاســتقرار بعــد عنــاء طويــل 

ــو مــن نفــس العــام، بعــد  يــن مــن تمــوز/ يولي ــب. لكــن، في الثالــث والعشر ــاة والتعّ مــن المعان

ــام، أصــدر النظــام شــهادات وفــاة لبعــض المعتقلــن في ســجونه، وكان  رجوعــي مــن فرنســا بأيّ

يــخ ١٥ \ ١ \ ٢٠١٣ أي  مــن بينهــا شــهادة وفــاة أبي )ذكــروا في شــهادة الوفــاة أنّ أبي قــد تــوفّ بتار

بعــد ســنتين مــن اعتقالــه ...(

أذكر أنّ فقدت إيماني في تلك اللحّظة بكلّ شيء...
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ــا، كنــت قــد  كلّ آمــالي معلقّــة عــى اللحّظــة الــي ســيخرج فيهــا أبي مــن المعتقــل وينضــمّ إلين

ينّــت جــدران البيــت في لبنــان بصــور كبــرة لــه ولأخي بانتظــار هــذه اللحّظــة، إنهّمــا في رأسي  ز

طــوال الوقــت، أنــا أتحمّــل مســؤوليةّ العائلــة بانتظــار خروجهمــا… فكيــف تأتيــي شــهادة وفــاة 

أبي؟

ألســت أنــا ابنتــه الكــرى الــي برأّتــه عندمــا ولــدت بعــد ســنوات مــن زواجــه مــن تهمــة أنـّـه غــر 

قــادر عــى الإنجــاب؟ »رفعــي بيديــه وهمــس في أذني »أنــت البنــت الــي بــرأّت أباهــا« ألســت أنــا 

مــن ســتبرئّ والدهــا وتخرجــه مــن عتمــة الظّلــم والظّــام إلى الحيــاة مــرةّ أخــرى؟

ــك  ــاً في ذل ــراً وطوي ــت كث ــك وبكي ــل ذل ــم أقب ــن؟ لا… ل ي ــك الزناز هــل مــات أبي فعــا؟ً وفي تل

اليــوم، وحزنــت مــن قضــاء اللــه. يعتــر قلــي عندمــا أتخيـّـل أنّ أبي قــد تــمّ إعدامــه، وأنـّـه تحمــل 

ــن  ي ــه. وكان حــزني الأكــر عــى أخــي وأخي الصّغير ــه وأناّت ــم دون أن أســمع آهات ــك الأل كلّّ ذل

اللذيــن لــم يتعرفّــا عــى والدهمــا جيـّـداً، خاصّــة أخي، فقــد أصابتــه الكثــر مــن الاضطرابــات 

يــد  النفّســيةّ، وكــره العيــش معنــا نحــن النسّــاء وصــار يقــول إنـّـه بحاجــة رجــال ليعيــش معهــم، ير

أخــاً وأبــاً، وهــذا كان ســبباً في عزلتــه الاجتماعيــة عــن النــاس ونزاعاتــه المســتمرةّ معــي ومــع أمّــي. 

كــم تعبــت في تلــك الفــرة، كانــت أخــي الصغــرة تقــول لي جملــة: »أنــت مــو بابــا، لا تحمّــي 

حالــك هالــدّور« لــم أفهــم معــى كلامهــا إلّ بعــد حــن.

 فعــا حاولــت أن أعــوّض مــكان أبي، أنــا الــي تعمــل، وتــرف عــى البيــت، وتتخّذ القــرارات وتحلّ 

المشــاكل، أنــا الرجــل في العائلــة، وأنــا مــن أهتــمّ بالجميــع حــىّ بأمّــي الــي عاشــت لســنوات في 

ــذ  ــا إلّ من ــة النفّســيةّ، ولــم تعــد إلين عالــم آخــر، كانــت لســنوات طويلــة في حالــة تشــبه الغيبوب

ســنتين وبــدأت علاقتهــا معنــا تتحسّــن شــيئاً فشــيئاً. لكنـّـي كنــت منهكــة مــن الدّاخــل، ولــم أجــد 

ــا  ــاج أحــداً، بينمــا أن ــة القــادرة الــي لا تحت ــر دعــم مــن حــولي، فالــكلّ يــراني ياســمين القويّ دوائ

كنــت بحاجــة إلى كلّ الدّعــم والمســاعدة، بحاجــة إلى »اســراحة محاربــة.«
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تخرجّت يا أبي

يــن الأوّل/ أكتوبــر عــام 2019 هــي مــن  مناســبة حفــل تخــرجّي مــن الجامعــة في الخامــس مــن تشر

أغــى المناســبات عــى قلــي. بــل إنّ ذلــك اليــوم هــو مــن أجمــل الأيــام لــديّ. أقامــوا لنــا احتفــالاً 

ــب والعمــل والدراســة  ــة إنجــازي وأنّ كلّ التعّ ــروت. أحسســت بأهميّ ــاً جــدّاً في ب ــراً ومنظّم كب

إلى جانــب نضــالي لقضيـّـة أبي وأخي قــد أثمــر بــيء جميــل. كان هــذا الحفــل بمثابــة جائــزة لي.

كنــت أتمــىّ أن يكــون أبي حــاضراً ويفــرح بنجــاحي ويضمّــي ويفتخــر بي. قــرّرت وأنــا في الحفــل أن 

ــه  أتخيلّــه معــي، كان يبــي فرحــاً يقــول لي »برافــو عليــي مــا استســلمتي، درســي مجــال بتحبيّ

ــم  ــد الحكي ــادوا باســم »ياســمين عب ــة في القاعــة حــن ن ورفعــي راسي.« مــأ اســم أبي كلّ زاوي

شربــي« لأســتلم شــهادة التخــرّج أمــام كلّ الحشــود. رأيــت وجــه أبي مبتســماً، وشــعرت أنّ كلّ 

مــن في القاعــة قــد شــعروا بوجــوده أيضــاً عندمــا أعلــن اســمي الكامــل. 

أمــا قلــي فــكان يحــرق عــى أخي إينــاس الــذي كان حلمــه أن ينهــي دراســته الجامعيـّـة، ويتخــرّج 

مســتقبله  عــى  حــرة  مــع  لكــن  لنجــاحي،  فرحــاً  تخيلّتــه  الشّــباب.  كبــاقي  حياتــه  ويعيــش 

الشّــخصيّ.

هــل تعلمــن؟ عــى الرغــم مــن هــذا الحــزن الدّائــم حــىّ في لحظــات الفــرح، إلّ أنّ غيــاب أبي 

وأخي هــو مــا يعطيــي القــوّة لأســتمرّ في هــذه الحيــاة. عــيّ أن أناضــل لأجلهمــا، حــىّ أبي الــذي 

وصلتــي شــهادة وفاتــه، لا أصــدّق خــر وفاتــه لأنـّـي لا أصــدّق أي شيء يصــدر عــن هــذا النظّــام. لا 

يمكــن أن أنهــار، ليــس لــديّ هــذا الخيــار أبــداً، يجــب أن يتذكـّـر الجميــع أبي، وألّ ينســاه أحــد، لذلــك 

أكتــب عنــه دائمــاً في الفيــس بــوك وأشــارك في فعّاليـّـات الإفــراج عــن المعتقلــن في ســجون 

النظــام دائمــاً مــن أجلهمــا… يجــب أن يتذكـّـر الجميــع أنّ عبــد الحكيــم وإينــاس مــا زالا موجودَيــن. 

»فالنسّــيان خيانــة لنضالهمــا، وهــو تــرف لا تملكــه الثاّئــرات.«
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لأجــل ذلــك قــرّرت أن أســجلّ في دراســة الماجســتير، رغــم أنّ دراســي في الجامعــة وعمــي قــد 

أرهقــاني كفايــة، فالعمــل في الدّعــم النفّــي والتعّامــل مــع قصــص وتجــارب صعبــة ليــس 

ســهلاً عــى الإطــاق لكــن كمــا قلــت لــك ســابقاً لا أســتطيع أن أتوقّــف، إضافــة إلى أنّ دراســي 

وعمــي همــا شــغفي وجــزء مــن قضيـّـي. 
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يدي لمشهد تخرّج ياسمين ومناجاتها لوالدها وأخيها رسم تجر

228



أنا ومحاكمة أنور رسلان في كوبلنز - ألمانيا

اســتطعت أن أســجلّ في الماجســتير ودرســت السّــنتين بشــكل كامــل، حــىّ جــاء وقــت تقديــم 

موضــوع رســالة التخّــرّج، فاخــرت أن تكــون حــول »الفقــد الغامــض وعلاقتــه بقلــق المســتقبل 

ــاً لي عــى الصّعيــد الشّــخصي، فأمّــي هــي  لــدى زوجــات المعتقلــن.« هــذا الموضــوع كان مهمّ

زوجــة معتقــل، إضافــة إلى عمــي مــع زوجــات المعتقلــن ضمــن مجموعــة حركــة »عائــات لأجل 

ــرات منهــنّ وســمعت  ــذ عــام 2016، فقــد قابلــت الكث ــة« lxix  مــن خــال »النسّــاء الآن« من يّ الحر

قصصهــنّ ورأيــت أثــر غيــاب أزواجهــنّ عليهــنّ. قالــت لي مشرفــي الــي وافقــت مبــاشرة عــى 

الموضــوع إنّ هــذا الموضــوع جديــد كليـّـاً عليهــا، وإنهّــا متحمّســة جــدّاً لمــا ســأكتبه. أفرحــي ذلــك 

حينهــا كثــراً… لكــن هــذه الفرحــة لــم تكتمــل...

ــة -  يّ ــات لأجــل الحرّ ــة عــن »عائ ــة مــع lxx  ICMP  كممثلّ يّ ــت دعــوة لحضــور ورشــة حوار تلقّي

ــات أنّ  ــم إثب ــي آ. خ أنّ تقدي ــان. قدّمــت عــى الفــزا وحصلــت عليهــا بسرعــة، إذ نبهّت ــق لبن ي فر

ّــه دليــل عــى عــودتي، وبالفعــل جاءتــي  أدرس في الجامعــة ســيفيد في الحصــول عــى الفــزا لأن

ــاً قياســياًّ لاســتلام الفــزا، وفرحــت لذلــك.  ــام مــن المقابلــة. كان زمن الفــزا بعــد خمســة أيّ

 ســافرت إلى ألمانيــا في الشّــهر الأول مــن عــام ٢٠٢٢، وبينمــا كنــت هنــاك، علمــت بمحاكمــة  أنــور 

يةّ في كوبلــز. lxxi قــرّرت الذّهــاب إليهــا، فهــذا  رســان، ضابــط ســابق في المخابــرات السّــور

حــدث اســتثنائيّ ويعــي لي الكثــر. حاولــت هنــاك ألّ أظهــر عــى الإعــام قــدر المســتطاع خوفــاً 

ــام  ــق بالنظّ ــان بســبب ارتباطــه الوثي ــاني مــن العــودة إلى لبن ــامّ اللبّن مــن أن يمنعــي الأمــن الع

                                                                                                        
    lxix     

                                                                                                          

 lxx     
        lxxi     

يات ونحن مصممون على الوصول إلى  ية، سلب منها أحبابها سجناً واعتقالاً، تقودها نساء سور نحن حركة عائلات سور 	 
أهدافنا. كونوا معنا

يين معتقلون أو مختفون، معظمهم اختفى على يد  يةمئات الآلاف من السور ية لجميع أبناء وبنات سور ية تطالب بالحر نحن عائلات سور
النظام السوري، هم أبناؤنا وبناتنا، هم فلذة أكبادنا، زوجات وأزواج وأباء وأمهات، لم يرفعوا السلاح واتخذوا السلمية سبيلاً. نحن نقف 

يد أن نحشد الوعي الشعبي للضغط على جميع  ضد الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي الذي يرتكبه النظام وعدد من أطراف النزاع، نر
ية.سنعمل على توسيع حركتنا لتشمل كل عائلة لديها  الأطراف للامتثال لمطالبنا. لن تتوقف حركتنا حتى يتم إطلاق سراح كل سوري وسور

شخص مفقود أو محتجز، بعض النظر عن العرق والدين والمعتقد السياسي. لقد حاولوا اخافتنا وترهيبنا، قيل لنا أن نصمت، ولكن لن يتم 
يةّ اسكاتنا، إننا نصرخ في وجه هذا العالم الظالم نطالب بعودة أحبابنا.  من موقع عائلات من أجل الحر

قضت محكمة ألمانية على العقيد السوري السابق أنور رسلان بالسجن المؤبد لارتكابه »جرائم ضد الإنسانية« في سجن  	 
سيء السمعة في دمشق.

ية. وتعد هذه المحاكمة، التي تمت في مدينة كوبلنز، أول قضية جنائية ترفع  وارتبط اسم رسلان بتعذيب 4000 شخص خلال الحرب السور
يا بتنفيذها.  بشأن عمليات التعذيب يتهم مسؤولو الحكومة في سور
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يَّين. كانــت هنــاك لحظــة لــم أســتطع فيهــا ضبــط نفــي، فعــى الرغــم مــن  والأمــن السّــور

ســعادتي بمحاكمــة أنــور رســان، إلّ أني كنــت أرى كيــف يقــف بملابســه النظّيفــة في أرقى قاعــات 

ين الظّلام  المحاكمــات الأوروبيّـّـة، وكيــف تتــمّ معاملتــه بــكلّ إنســانيةّ،lxxii  بينمــا أبي وأخي في زناز

لا أدري مــا هــي حالهمــا. انفجــرت باكيــة، وهجمــت عــيّ وســائل الإعــام لتوثــق تلــك اللحّظــة، 

 MTV وبعــد قليــل أرســلت لي إحــدى الزميــات في منظّمــة »النسّــاء الآن« صــورتي عــى محطّــة

ــد الفرنســيةّ وصحــف  ــة كاللوّمون ــي انتــرت في صحــف عالميّ ــة، إضافــة إلى الصّــور ال اللبّنانيّ
lxxiii .ــان ونيويــورك تايمــز ألمانيّــة والغاردي

عــدت إلى لبنــان ويــدي عــى قلــي خوفــاً مــن أن يتــمّ اعتقــالي، لكــنّ شــيئاً لــم يحــدث في المطــار. 

في اليــوم التـّـالي اتصّلــت بي صديقــة كانــت تــدرس معــي في الماجســتير، وســألتني ثلاثــة أســئلة: 

يــي أنـّـك ذاهبــة إلى ألمانيــا لحضــور  مــاذا فعلــتِ؟ مــا هــو نشــاطك في لبنــان؟ لمــاذا لــم تخبر

ــاع النظّــام السّــوري؟ كانــت أســئلة صادمــة لي، أخبرتهــا أنّ لــم أفعــل شــيئاً،  محاكمــة أحــد أتب

وأنّ مــا أقــوم بــه في البقــاع هــو نشــاط يصــبّ في موضــوع رســالة التخّــرّج، وأنّ ذهــابي إلى ألمانيــا 

كان لأمــر آخــر. ســألتني عــن عمــي مــع عائــات مفقــودي لبنــان، فلــم أنكــر ذلــك، فلــديّ أب وأخ 

معتقــان، ومــن الطّبيعــي أن أتواصــل مــع المجموعــات الــي لديهــا نفــس الاهتمــام. صديقــي 

قالــت كلّ هــذا لتحميــي، فهــي لديهــا أصدقــاء في الأمــن اللبّنــاني، أخبروهــا أنّ ملفّــي الآن تحــت 

المجهــر، وأنهّــم يقومــون بنبــش كلّ التفّاصيــل المتعلقّــة بنشــاطاتي في لبنــان. 

لــم تتوقّــف عواقــب ظهــوري في الإعــام اللبنــاني هنــا، فالكفيــل أخــرني أنـّـه شــاهدني عــى التلفــاز 

وأنّ كفالتــه لي ســتضرهّ وعائلتــه، لأنـّـه يعمــل في إحــدى مؤسّســات الدّولــة اللبّنانيــةّ. تمــىّ أن يتــمّ 

الإفــراج عــن أبي وأخي، لكنـّـه اعتــذر عــن الاســتمرار في كفالــي.

كنــت مصدومــة مــن كلّ ذلــك وحائــرة، فبعــد أنّ كــدت أنهــي دراســي، وبعــد أن أصبحــت إقامــي 

نظاميـّـة في لبنــان يحصــل كلّ هــذا معــي؟ مــا العمــل؟ قالــت لي أمّــي وكذلــك إخــوتي إنـّـه عــيّ 

 lxxii     

 lxxiii     

فيديو تمّ تصويره أمام المحكمة وتظهر فيه ياسمين.  	 

https://www.theguardian.com/global-development/2022/jan/13/jailing-former-syrian-secret-poli�  	 
ce-officer-anwar-raslan-germany-first-step-justice
https://apnews.com/article/middle-east-syria-crime-state-courts-bashar-assad-67b9db9f198e47daaa8b-
9b062a064b73
https://www.nytimes.com/live/2022/01/13/world/syria-war-crimes-germany-verdict
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الخــروج مــن لبنــان وبسرعــة، وصديقــي طلبــت مــيّ ذات الــيّء، بــل إنهــا طرحــت فكــرة إمكانيـّـة 

يا. أن يقــوم الأمــن اللبّنــاني بترحيــي إلى ســور

يــد أن أتــرك جامعــي وأهــي   للمــرةّ الثانيــة، عــيّ أن أغــادر مــن مــكاني بالإجبــار ]بــكاء[، لا أر

يــق  وعمــي، مــن ســيصرف عــى أمّــي وإخــوتي؟ كيــف ســأكمل رســالة التخّــرّج؟ لمــن ســأترك الفر

يــة والنســاء الآن، وعمــي بشــغف معهــم؟  الراّئــع الــذي أسّســته مــع حركــة عائــات مــن أجــل الحر

ــار آخــر، بــل كان عــيّ أن أحســم أمــري في وقــت قصــر، إذ إنّ الفــزا إلى  لكــن لــم يكــن لــديّ خي

يــن يومــاً.  ألمانيــا تنتهــي بعــد عشر

الدّخول إلى عالم جديد … ألمانيا

قــرّرت أن أقــدّم طلــب لجــوء في مطــار ألمانيــا، طلبــت مــن العاملــن هنــاك مكانــاً هادئــاً أتحــدّث 

فيــه عــن وضعــي. قالــوا لي إنّ عــيّ إقناعهــم بســبب تقديمــي عــى اللجّــوء وإلّ ســتتمّ إعــادتي إلى 

ــت  ــم يكــن ميعادهــا. طلب ّــه ل يةّ علمــاً أن ــدّورة الشّــهر ــروت. انتابــي خــوف شــديد وجاءتــي ال ب

منهــم مشروبــاً ســاخناً لتخفيــف الألــم فأعطــوني ميــاهً ســاخنة وأحــروا مترجمــاً وبــدأوا معــي 

تحقيقــاً اســتمرّ لمــدّة ســتّ ســاعات، حــى جــاء المســؤول عنهــم فقــال لهــم إنـّـه لــم يكــن هنــاك 

داعٍ لــكل هــذا التحّقيــق، فيكفــي أنّ قــد حــرت المحاكمــة الــي تمّــت في كوبلــز وانتــرت 

صورهــا في الإعــام، وأنّ أبي وأخي معتقــان في ســجون النظّــام السّــوري. ارتحــت كثــراً عندمــا 

ســمعت ذلــك الــكلام، وأردت أن أقــول لــه بالعربيّــة » يقــرني الــي خلقــك« ]ضحــك[.

تــمّ تحويــي إلى »كامــب« مركــز إيــواء للمتقدّمــات والمتقدّمــن عــى اللجّــوء، وكان في منطقــة 

»آيــزن هوتــن شــتات«. وبــدأت مرحلــة التعّــرفّ عــى عالــم جديــد فيــه أنــاس مــن مختلــف 

يا إلى  الجنســياّت، طبيعــة رائعــة، هــدوء شــديد لــم أعتــد عليــه ســابقاً. أنــا وحــدي، غــادرت ســور

لبنــان وحــدي، وهــا أنــا الآن ســأبدأ مغامــرة جديــدة وحــدي أيضــاً. ســألت نفــي كثــراً إن كنــت مــا 

أزال أملــك الطّاقــة والصّــر لمعانــاة جديــدة، خاصّــة أنّ جميــع مــن ســألتهم وســألتهنّ قالــوا إنّ 

السّــنة الأولى بعــد تقديــم اللجّــوء هــي الأصعــب، فهــل ســأتحمّل كلّ هــذا؟
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يدي لمشهد التحقيق مع ياسمين في المطار  رسم تجر
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يــر بعــد أن اعتــدت النـّـوم عــى  الغــرف في هــذا المركــز مشــركة، فيهــا أسرةّ، ســأنام عــى سر

يــر والغرفــة والحمامــات المشــركة غــر  الطراّحــات لســنوات طويلــة، إنـّـه شيء جميــل، لكــنّ السر

نظيفــة وعــيّ التأقلــم مــع ذلــك. اضطــررت إلى الوقــوف في طابــور طويــل كلّ يــوم للحصــول 

عــى وجبــات الطّعــام، كنــت أنتحــب في داخــي، فهــذا ذلّ بالنسّــبة لإنســانة حــرةّ، أن أنتظــر ســاعة 

كاملــة كي يقدّمــوا لي وجبــة طعــام. لــم أعتــد عــى ذلــك، ولكــن قــرّرت أن أصــر وأتأقلــم. في 

الغرفــة، كنــت مــع عائلــة فيهــا شــباب يافعــون فاضطــررت للبــس الحجــاب عــى مــدار أربــع 

يــن ســاعة، وعندمــا شــكوت وضعــي إلى المســؤولة قالــت لي إنـّـه مــن الأفضــل خلــع  وعشر

الحجــاب. كــم صدمــي هــذا الجــواب، بــدل أن تنقلــي إلى غرفــة فيهــا نســاء تطلــب مــيّ بــكلّ 

ــت الوضــع. ــم أناقشــها وتحمّل ــع الحجــاب، ل بســاطة أن أخل

ــا  ــات مختلفــة، ولســبب مــا، صرت أن ــال مــن جنســياّت وثقاف ــاء والرجّ ــر مــن النسّ ــت الكث  قابل

يــغ همومهــم وهمومهــنّ، دفعــي ذلــك لأعتــر مــا أعيشــه  الشّــخصيةّ الــي يلجــؤون إليهــا لتفر

وأفعلــه رســالة عــيّ تأديتهــا مــع أنــاس بحاجــة للمســاعدة. كنــت منهــارة في داخــي، لكــنّ كلمــات 

الدّعــم والشّــكر الــي ســمعتها، وخاصــة مــن النسّــاء، أعطتــي بعــض القــوّة، حَمتــي مــن انهيــار 

يــد أن أخــرج مــن كلّ تحــدٍّ بأقــلّ الخســائر  وشــيك. كانــت جملــي الدّائمــة الــي ردّدتهــا بصمــت »أر

النفّســيةّ الممكنــة«

انتقلــت بعــد شــهر ونصــف إلى مركــز آخــر في »فيــزدورف«، وكان أفضــل مــن ســابقه بكثــر مــن 

ناحيــة النظّافــة. تعرفّــت هنــاك عــى أنــاس جــدد، خاصّــة مــن إيــران والعــراق. كان لــديّ خــوف 

يةّ في قتــل نــاسي  كبــر مــن التحّــدّث مــع الإيرانيـّـن والإيرانيـّـات، فقــد شــاركت قوّاتهــم العســكر

يّــا، لكــن أدركــت أنّ الشّــعب لا يشــبه حكومتــه. أخــروني عــن الظلــم والقمــع في  وجــراني في دار

إيــران، وعــن معانــاة النسّــاء والرجّــال هنــاك. تغــرّت الصّــورة النمّطيـّـة الــي كنــت قــد رســمتها 

ســابقاً عــن شــعب إيــران، ونشــأت علاقــة صداقــة مــع بعضهــم وبعضهــنّ، وخضنــا أحاديــث 

سياســيةّ معمّقــة وحقوقيـّـة، وهــذا كان مصــدر متعــة بالنسّــبة لي. كوّنــت كذلــك نوعــاً مــن 

يديــة مــن العــراق تعرضّــت للكثــر مــن الصدمــات، اعتبرتــي مرشــدة لهــا،  الصداقــة مــع امــرأة يز

ــا صديقتــن بعــد ذلــك. أســمعها وأنصحهــا، وصرن
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أعجبــي هــذ المركــز كثــراً، علمــاً أنّ النــاس هنــاك شــبهّته بالسّــجن، كنــت أســتهزئ مــن هــذا 

يا ومعتقلاتهــا. أكــر مــا لفــت نظــري هــو أنّ هنــاك  التشّــبيه خاصّــة كلمّــا تذكّــرت ســجون ســور

إمكانيـّـة أن تقومــي بعمــل في المركــز بنــاءً عــى خبراتــك، وتأخــذي أجــراً عليــه بحســب عــدد 

ــك  ــز أخــرى، لذل ــاطات في مراك ــل هــذه النشّ ــم أســمع عــن مث ــا. ل ــن فيه ــي تعمل ــاعات ال السّ

ّــاً مــع الأطفــال، أرســم وألــوّن معهــم، وزميلــي  ــازاً. عملــت لبعــض الســاعّات يومي اعتبرتــه امتي

ــا هــذه الأنشــطة  ــا. جعلتن ــت أيضــاً في مجاله ــعر وترتيبــه عمل ــت خبــرة في قــصّ الشّ الــي كان

نحــسّ أننّــا فاعــات ولســنا هنــا فقــط أرقامــاً تنتظــر قــراراً مــن الحكومــة، تــأكل وتنــام ولا تقــوم 

ّــم هوايــات جديــدة، فأخــذت دروســاً للعــزف عــى  ــاك أيضــاً فرصــة لتعل بــيء آخــر. كانــت هن

البيانــو والجيتــار، وصرت أدنــدن عــى الجيتــار في أوقــات فراغــي. أعجبــي كذلــك وجــود مصــىّ، كنـّـا 

ــا في شــهر رمضــان في ذلــك الوقــت. ــا كنّ نصــيّ فيــه صــاة جماعــة، لأننّ

صــدر قــرار لجــوئي وأنــا في هــذا المركــز، بعــد أربعــة أشــهر مــن تقديمــي عــى اللجّــوء حصلــت عــى 

لجــوء ســياسيّ في ألمانيــا في وقــت قيــاسي مقارنــة مــع بــاقي النـّـاس. لذلــك كان عــيّ الانتقــال إلى 

مــكان جديــد، ودّعــت كلّ مــن قابلتهــم وقابلتهــنّ في ذلــك المركــز وعشــت أياّمــي معهــم ومعهــنّ، 

بكينــا كثــراً في الــوداع وقرّرنــا أنّ نبقــى عــى تواصــل لنطمــنّ عــى أخبــار بعضنــا البعــض.

تــمّ نقــي إلى مــا يســمّى ب«الهايم«)مخيـّـم اللجــوء في ألمانيــا(، وهنــا تغــرّت الحيــاة: أوّلاً هنــاك 

مــروف شــهري بســيط، ولكــن أســتخدمه لــراء طعامــي وحاجيــاتي، أي إنـّـي لســت مضطــرةّ 

بعــد الآن للوقــوف في صــفّ طويــل للحصــول عــى وجبــة يطبخهــا لي أحــد مــا. الأهــمّ مــن 

ذلــك، أنّ لــديّ غرفــي الخاصّــة. بدايــة كرهتهــا فهــي وســخة وتملؤهــا الحــرات ولا يوجــد ســتائر 

يت السّــتائر، عانيــت مــن الحــرات كثــراً خاصّــة في الصّيــف، وتــمّ  للشّــباّك. نظّفتهــا جيـّـداً، اشــر

نقــي مــرةّ إلى المستشــفى بســبب اللسّــعات الكثــرة، لكنـّـي تخلصّــت مــن معظــم الحــرات 

بعــد ذلــك وتأقلمــت مــع بعضهــا. علقّــت صــورة أبي وأخي عــى الحائــط كي أحــسّ ببعــض الألفــة 

في تلــك الغرفــة. تــمّ نقــي إلى غرفــة أخــرى بســبب تحسّــي الشّــديد مــن الحــرات، أعطــوني 

ثلّجــة وخزانــة، طبعــاً مــا زال الحمّــام والمطبــخ مشــركين، لكــنّ المهــمّ أنّــي أصبحــت في غرفــة 

لي وليــس فيهــا حــرات.
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يتها أوّل مــا دخلــت ألمانيــا وســمّيتها عيلــي وصرت أعتــي فيهــا دومــاً وجابــت  »هــي الــوردة الهــا دلالــة كبــرة عنــدي اشــر

معــي كلّ رحلــي باللجّــوء وضلـّـت صامــدة وإلى الآن مــا تــزال عنــدي، وهــون حاطّتهــا ع نافــذة غرفــي بمخيـّـم اللجــوء.« 

صــورة شــاركتها معنــا ياســمين خــال العمــل البحــي.
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»صورة لنشاطي بمدرسة اللغّة الألمانيةّ لنحكي فيه عن بلادنا«، شاركتها معنا ياسمين خلال العمل البحثي.

ينّــت ورتبــت الغرفــة كي تشــبهني، ولأعكــس شــخصيتّي عليهــا وأحــسّ بالألفــة فيهــا. علقّــت صــور  ز

ــة  ــا، وورق ــي أتعلمّه ــة ال ــردات والجمــل الألمانيّ ــاً للمف ــورة، أوراق ــم الثّ ــرةّ أخــرى، عل أبي وأخي م

ــان أكتــب فيهــا كلّ يــوم أشــياء أمــنّ لهــا. أقــوم بذلــك لأخفّــف مــن السّــخط الــذي أشــعر  امتن

يا،  يـّـا، خــروجي مــن ســور بــه كلمّــا فكــرت بمــا حصــل لي ولعائلــي؛ اعتقــال أبي وأخي، مجــزرة دار

الضّغــط في لبنــان، وضــع أهــي، عــدم إكمــال دراســي وإجبــاري عــى الخــروج مــن لبنــان وحــدي. 
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»صورة لأحد حيطان غرفتي الأولى اللي أصابني التحّسّس فيها.« شاركتها معنا ياسمين خلال العمل البحثي.
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»صــورة للناّفــذة في غرفــي، حطّيــت لوحــة وصلتــي هديــة مــن أصدقــائي وصديقــاتي بمناســبة عيــد ميــادي.« 

شــاركتها معنــا ياســمين خــال العمــل البحــي
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يا  الطّاولــة في غرفــي« اعملتهــا وهيــك كنــت آكل وحــطّ صــور عيلــي عالطاولــة لحسّــهم معــي وأنــه الثــورة وســور

وقــرآني وفــيّ معــي أيضاً.«شــاركتها معنــا ياســمين خــال العمــل البحــي.
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ــا  يــت غبّــش صــورة الأشــخاص.« شــاركتها معن ــة وعملــت أكل، ولكــن اضطر »هــون عزمــت حــدا مــن رفقــاتي ع غرفــي التاني

ياســمين خــال العمــل البحــي.
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بــدأت أمــنّ أنـّـي في مــكان آمــن، أتقــدّم فيــه خطــوة تلــو أخــرى، أدرس اللغّــة، وليــس لــديّ عمــل 

ــاً أنّ كلّ مــا أكتســبه مــن خــرة ومعرفــة يجــب أن  ــر نفــي دائم ــه ضغوطــات نفســيةّ… أذكّ في

يا يومــاً مــا. يصــبّ في ســور

يا ]بــكاء[ تركتهــا مجروحــة وتعيســة ومدمّــرة، أنظــر إلى  يا، أنــا ابنــة ســور ليــس لي وطــن إلّ ســور

جمــال الطّبيعــة هنــا في ألمانيــا وتنظيــم المــدن، وأســمح لنفــي بالاســتمتاع بــكلّ ذلــك، شرط 

يا لهــا نفــس الجمــال والهــدوء والتنّظيــم. أنــا ممتنـّـة لألمانيــا لمــا أعطتــي  أنّ أســاهم في بنــاء ســور

يا ولبنــان، لكــن  إيـّـاه مــن معاملــة إنســانيةّ مقارنــة بالــذلّ والقهــر اللذيــن تعرضّــت لهمــا في ســور

يا الــذي فيــه قطعتــان مــن قلــي. أنــا لا أفكــر إلّ أنـّـي ســأعود إلى بلــدي ســور

يّا؟ ماذا حصل لبيتي في دار

لــم يعــد هنــاك بيــت ولا جــدران ولا حجــارة ولا شــجر، تــمّ نســفه مــن قبــل قــوّات النظّــام عــن بكــرة 

يـّـا باســتخدام قنابل ناســفة... أبيــه، هــو وكلّ البيــوت في منطقــة الخليــج في دار

أمّــا الأرض، فهــي مــن حقّنــا، لكــنّ قوانــن النظّــام السّــوري تلغــي حقــوق المعتقلــن في الحفــاظ 

يا. هــذا النظّــام اعتقــل أبي،  عــى ملكياّتهــم، وهــذا مــا يقهــرني كثــراً… لا بيــت لي إن عــدت إلى ســور

يــن عــى اســرجاع ملكيـّـة الأرض عــى  أعطــاني شــهادة وفــاة لــه وبالقانــون يجــب أن نكــون قادر

الأقــلّ، لكــن في ســجلات النظّــام مــا يــزال أبي معتقــاً وحــى لــو تــوفّ وأصــدروا شــهادة وفــاة 

لــه، فهــو مــا زال يعُتــر معتقــاً لديهــم، ولا تجــوز لنــا المطالبــة بــأيّ أمــاك باســمه. ذهــب عمّــي 

وســأل عــن ملكيـّـة البيــت، فقــال لــه موظــف الحكومــة: »إنّ اســم أخيــك مســجلّ لدينــا عــى أنـّـه 

مــا يــزال معتقــاً، فــإن طالبــت أنــت أو أحــد أفــراد أسرتــه بأملاكــه ســيتمّ اعتقالكــم جميعــاً، وإنّ 

شــهادة الوفــاة هــي حــر عــى ورق.«

 لــذا أنــا لا أصــدّق أبــداً صحـّـة شــهادة الوفــاة الــي أعطــوني إياّهــا، وأعــرف أنهّــم اســتخرجوا أكــر 

يـّـا لإســكات أهلهــا عــن المطالبــة بهــم. مــن شــهادة وفــاة للمعتقلــن مــن دار
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يطة المكان باستخدام غوغل إيرث عام 2022 خر

حوار مع البيت… وعدالتي

شــكراً يــا بيــي… لقــد صنعتــي، صنعــت ياســمين الإنســانة ذات القلــب الكبــر، شــكراً لهالتــك 

الملائكيّــة الــي غمرتــي بالأمــان والسّــام لســنوات طويلــة. كنــت فقــراً ومتواضعــاً وجدرانــك 

تتشــقق كلّ فــرة لأنّ أرضــك زراعيّــة، أمّــي تطلــب مــن أبي أن يقــوم بتحســن حالتــك ودهنــك 

وأبي يماطــل أو يؤجـّـل ثــمّ يقــوم بذلــك. شــكراً لــكلّ تلــك الحــوارات والنقاشــات الــي دارت بينهمــا 

لأجلــك. شــكراً لأنّــك احتويــت هــذه العائلــة المتواضعــة الممــزّة ذات القلــوب النظّيفة]بــكاء[ 

يوجعهــا وجــع النّــاس وتســعى جاهــدة للمســاعدة دائمــاً عــلّ اللــه يعوّضهــا خــراً يومــاً مــا...

أمّــا العدالــة… انظــري إلى خاتمــي الــذي أرتديــه، تمّــت صياغتــه مــن طــاء عــادي وطلبــت أن تحُفــر 

عليــه كلمــة »عدالــة«... العدالــة لهــا القيمــة الأكــر في حيــاتي. مــن يعرفــي عــن كثــب يعــرف كــم 

تعــي لي العدالــة، أحــاول تطبيقهــا في كلّ تــرفّ أقــوم بــه، فأخفــق أحيانــاً وأنجــح أحيانــاً أخــرى.

يةّ والكرامة أفراداً وجماعات  العدالة أن نأخذ حقّنا في الحرّ

يــد، لا أن يتــمّ تنميطــه وقولبتــه مــن قبــل المجتمــع  العدالــة هــي أن يعيــش الإنســان كمــا ير

ورجــال الدّيــن والسّياســييّن. 
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صورة لخاتم ياسمين، شاركتها معنا خلال العمل البحثي.

العدالــة هــي أن نعيــش أنــا وإخــوتي مــع أبينــا وأخينــا، أن يخــرج إينــاس مــن المعتقــل ويــدرس في 

يدهــا. ألّ نتعــرضّ للــذلّ، ويكــون لنــا بيتنــا الــذي عشــنا  الجامعــة ويحــبّ ويخطــب المــرأة الــي ير

وتربيّنــا فيــه، ولا نتعــرضّ للمواقــف البشــعة كتلــك الــي عشــناها في لبنــان. ]بــكاء[

العدالــة أن يســمع النـّـاس معانــاتي، ألّ يتهّمــوني بممارســة وتجســيد دور الضّحيـّـة كلمّــا تكلمّــت 

عمّــا حصــل لي ولعائلــي، أن يتــمّ تقديــري عــى كلّ مــا فعلتــه وكلّ مــا قدّمتــه، أن يفهمــي 

ــوا مــي تخفيــض مثاليّــي وســقف توقّعــاتي. النّــاس ويفهمــوا طمــوحي، بــدلاً مــن أن يطلب

العدالــة هــي أن أرتــاح بعــد كلّ هــذا التعّــب، أن أجــد متسّــعاً مــن الوقــت لأراجــع كلّ مــا حــدث 

معــي، أن يتــمّ دعمــي لأكمــل دراســي. أحــسّ ببعــض العــدل هنــا في ألمانيــا، فأنــا في بلــد يــرف 

ــة، فلقــد نحــتّ  ــان هــذه عدال ــة مــع لبن ــه ويطلــب مــيّ أن أعمــل لاحقــاً. مقارن عــيّ لأدرس لغت

الصّخــر هنــاك ليتــمّ قبــولي في الجامعــات ولآخــذ إقامــة مؤقّتــة في البلــد، وعمــي هنــاك اعتــروه 

يــد أن أرتــاح قليــاً، نعــم، قــال لي أبي مــرةّ: أنــا مــن أولي العــزم، وأنــا أقــول لــه إنــي مــا  يمــة. أر جر

يمــة، لكنـّـي تعبــت يــا أبي. زلــت ذات عز
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يخ رواية قصّتها      مسار تهجير ياسمين شّبجي حتّ تار



 أنــــا والــــمــكـان عندمــــا كنـّــا ســـويــــــــــــــــــــــــــة

 أنــــا  وحارتـــــــــــــــي ومدرســـــــــــــة الإبــــــــــــــــــــاء

يــــا  أنــــا … عندمــــــــــــــا بــــدأت الثـّــــورة في سور

ّـــــــــــــا... يــــــ وارتكبـــــــــــــــوا مجــــــــــــــــــــــــــــزرة دار

فـــــــــــــــــــــــراق أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي )أبــي راشـــد(

ّــــــــــــــــا يـــــــــــ حـصــــــــــــــــارنـــــا... حصــــــــــــــــار دار

جــاء ســـــــــــــرب من الطّيــــــــــور المهــــــــاجــــــــرة

من إدلــــــــــــــــب إلــى تركيــــــــــا...رحـلة المآســــي

لا راحــــــــــــــــة أو سكينــــــــــــة إلّ في تـــلك الأرض

ّـــــة خـــــولانــــي مســــــــار تهجيـــر سمــيــ

يخ رواية قصّتها                    حتّ تار

يخ سرد القصّة: تموز/ يوليو 2022 تار

ّـــــة خــــــــــولانــــــــــــــــــي ...              اسمي سمــــــيــــــــــ



أنا والمكان عندما كناّ سويّة

يـّـا وعمــري الآن ســبع وعــرون ســنة. كانــت دراســي في مجــال علــم الأحيــاء في  أنــا مــن مدينــة دار

يةّ  يـّـا ومنــع الحواجــز العســكر جامعــة دمشــق، لكنـّـي لــم أســتطع إكمالهــا بســبب حصارنــا في دار

الــدّورات  مــن  الكثــر  اســتطعت متابعــة  يـّـا  دار الذّهــاب إلى دمشــق. في  مــن  يـّـا  دار لأهــالي 

ــة شــهادات مــن خلالهــا، لكنهّــا زادت مــن  يــق الإنترنــت، لــم أحصــل عــى أيّ يبــات عــن طر والتدّر

يبــات حــول تعديــل الســلوك النفــي للأطفــال والدعــم  خــرتي في مجــالات عــدّة منهــا تدر

ــة. يّ ــة الإنجليز النفــي للنســاء المحــاصرات وعــى اللغّ

ــاء.  ــة للنسّ ي ــة الإنجليز ــت اللغّ ــرأة ودرسّ ــت لفــرة في مجــال تمكــن الم ــا، عمل ّ ــا الآن في تركي أن

بعدهــا ســجلّت في جامعــة الأناضــول، اختصــاص الإلهيـّـات، وأنــا أدرســه حاليـّـاً، إلى جانــب عمــي 

كمعلمّــة للغّــة العربيـّـة في مدرســة دوليـّـة. 

يـّـا في منطقــة »الخــولاني«، المســمّاة بهــذا الاســم نســبة لأجــدادي، إذ يعــود  وُلــدْتُ وعشْــتُ في دار

ــا. كنــت أســكن في شــارع اســمه شــارع الباســل،  يّ نســبنا لأبي مســلم الخــولاني الــذي دُفــن في دار

بجانــب مدرســة الإبــاء- الــي هــي ملــك مشــرك لأبي وعمّــي- مقابــل مشــفى الرضّــوان. إنـّـه 

شــارع مفعــم بالحيويّــة، ففيــه مــدارس ومحــاّت كثــرة، ويعيــش فيــه كلّ أعمامــي. 
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يطة المكان باستخدام غوغل إيرث  عام 2011 خر

ســأصف لــكِ بيــت أهــي قبــل أن يقومــوا بتجديــده وترميمــه؛ هــو بيــت فيــه ثــاث غــرف، ومطبــخ 

وحمــام و«أرض ديــار« كبــرة لعبْــتُ فيهــا مــع أخي »الــذي استشــهد« كــرة القــدم مــراراً وتكــراراً. 

ــت كــرة القــدم ولعبــت كثــراً عــى الدّراجــات  ــي أحببْ كانــت عائلــي تســمّيني »حســن صــي« لأنّ

مــع أخي الأصغــر. أمّــا الحديقــة، فكنْــتُ أنــا وأخــوتي نلعــب فيهــا كلّ وقــت الظّهــرة مــن كلّ يــوم 

ــي تمــأ الحديقــة.  ــرّاب، نبحــث عــن دود الأرض ]ضحــك[، نتســلقّ الأشــجار ال ــاً، نحفــر ال يب تقر

عندمــا قــام والــدي بترميــم البيــت ألُغيــت الحديقــة وأصبــح للبيــت طابــقٌ ثــانٍ. 

في ذلــك البيــت كنْــتُ ســميةّ، الطّفلــة الــي ليســت لديهــا أيـّـة مســؤوليةّ ســوى الدّراســة والتفّــوّق، 

باســتثناء مســاعدتي لأمّــي أحيانــاً في بعــض أعمــال البيــت كالجــي مثــاً ]ضحــك[. كنــت أدرس في 

معظــم الأوقــات أو ألعــب في البيــت أو في ســاحة المدرســة الــي امتلكتْهــا عائلــي كمــا ذكــرت. 

كانــت غرفــي في الطّابــق الأوّل، كان اســمها »غرفــة البنــات«، ســجاّدها خمــريّ اللـّـون وأرائكهــا 

يـّـة وكذلــك السّــتائر. كنــتُ أمُــي أوقاتــاً طويلــة في تلــك الغرفــة، أشــاهد أفلامــاً أو أدرس.  زهر

ــتُ  ــاك كي لا أزعــج أخــواتي الناّئمــات. قضي ــخ وأدرس هن ــتُ أذهــب إلى المطب ــل فكنْ ــا في اللي أمّ

ــه الكثــر مــن القهــوة مــع  ــراً وشربــت في ــه كث ــخ الــذي أحببت ــالي في ذلــك المطب الكثــر مــن الليّ

أنـّـي كنــتُ صغــرة. 

عنــد الخــروج مــن غرفــي كان يمكنــي أن أختــار واحــداً مــن ثلاثــة أدراج، أحدهــا داخــيّ يصــل 

بــن غرفــي والصّالــون، أمّــا الدّرجــان الآخــران فخارجيــان، أحدهمــا يطُــلّ عــى الشّــارع والآخــر 
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( من الدّرج العلوي في بيت سميةّ، شاركتها معنا خلال العمل البحثي. صورة لساحة البيت )أرض الدّيار

يطــلّ عــى أرض الدّيــار ولــه شــكل دائــريّ. عندمــا كنــت أقــف في أوّل الــدّرج الدّائــريّ وأنظــر إلى 

الأســفل، أرى جنّــة مــن اللـّـون الأخــر، تتشــابك فيهــا عرائــش العنــب مــع نبتــة الياســمين. في 

مــراّت كثــرة كنــت أقــف في أوّل الــدّرج متأمّلــة لهــذا الجمــال، أنظــر إلى أشــجار الأكدّنيــا والليّمــون 

الّــي ملكنــا منهــا ثلاثــاً. اعتــادت أمّــي في موســم زهــر الليّمــون أن تطبــخ لنــا »ألماســيةّ« حيــث 

تمــزج الحليــب والنشّــاء مــع ورق وزهــر الليّمــون...كان للألماســيةّ طعــم ورائحــة ممــزة جــدّاً.
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صورة أخرى لأرض الدّيار من الدّرج العلوي في بيت سميةّ، شاركتها معنا خلال العمل البحثي.

كانــت غرفــة الضّيــوف مــن أحــبّ الأماكــن عــى قلــي أيضــاً، لهــا لــون أخــر كلــون العشــب، لا 

أدري تمامــاً مــا اســم هــذا اللـّـون، لــون يبعــث الراّحــة في النفّــس. كنــت أنتظــر الأعيــاد لأســاعد 

أمّــي في تنظيــف تلــك الغرفــة بالــذّات، أشــغّل المكنســة الكهربائيـّـة وأفــرّغ كلّ طاقــي في 

ــار… كلّ  ــة تمامــاً مــن الغب ــح نظيفــة وخالي ــل أحــسّ بالسّــعادة عندمــا تصب تنظيــف الأرائــك، ب

ذلــك اختفــى، الأرائــك، التنّظيــف والشّــعور.

آخــر مــرةّ اجتمعــت فيهــا العائلــة الكبــرة في بيــت أهــي كانــت قبــل العيــد الكبــر )عيــد الأضــى(، 

يـّـا عــام 2012. كان موســم »المكــدوس«، اجتمعــت معظــم نســاء عائلــة أمّــي في  قبــل مجــزرة دار

ــه نســمة  ــة فجــراً. كان الجــوّ لطيفــاً وفي ــا. ســهرنا حينهــا حــىّ السّــاعة الثاّني ــار في بيتن أرض الدّي

رطبــة. ســاعدتهنّ في تكســر الجــوز وأكلــت الكثــر منــه، قالــت لي أمّــي أكــر مــن مــرةّ أن أتوقّــف 

يت في العمــل والأكل  عــن أكل الجــوز كي يتبقّــى مــا يكفــي لحشــوة المكــدوس، لكنـّـي اســتمرّ

]ضحــك[. جهــزتّ أمّــي كمّيـّـة كبــرة مــن المكــدوس، ليــس لأهــل البيــت فقــط، بــل لجــدّي وجــدّتي 

اللذّيــن كانــا ينويــان السّــفر إلى السّــعوديةّ، ولأصدقــاء أخي في الجيــش الحــرّ أيضــاً... كان هنــاك 

الكثــر مــن المكــدوس في »القطرميزات«...لكــنّ المفارقــة أننّــا لــم نــأكل أيـّـة قطعــة منهــا… فقــد 

اقتحــم جيــش النظّــام السّــوريّ البيــت بعــد أيّــام وخرجنــا كلنّــا منــه.
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أنا وحارتي ومدرسة الإباء

كان بــاب بيتنــا )بــاب الزقّــاق( وبــاب بيــت عمّــي يطــاّن عــى حــارة صغــرة أو مدخــل، لعبنــا فيــه 

كثــراً أنــا وإخــوتي في طفولتنــا. وكانــت دوالي العنــب الــي في بيتنــا فــاردة أوراقهــا وجمالهــا عــى 

ذلــك المدخــل، ومتســلقّة مــن ناحيــة أخــرى عــى الجــدران حــىّ ســطح البيــت. عندمــا أخــرج مــن 

يت مــن ذلــك المحــلّ الكثــر مــن  ذلــك المدخــل أصبــح مبــاشرة أمــام محــلّ لبيــع الــورود، اشــر

يـّـن بهــا المدخــل يومــاً، احتفــالاً بعــودة أبي مــن الحــجّ. اســتخدمت أيضــاً  الأزهــار والــورود لأز

شــجرتي الــرّو اللتــن كانتــا عــى الطّرفــن وصنعْــتُ بينهمــا قوســاً مــن الأزهــار، وصــادف حينهــا 

هطــول بعــض الثلّــوج فــكان المنظــر بديعــاً.

اعتبــاراً مــن المحــلّ تبــدأ الحــارة الرئيســية؛ عــى الرصّيــف مــن جهــة اليمــن هنــاك بيــت أحــد 

 lxxiv»أعمامــي، لهــذا البيــت بوابــة قديمــة مــن الخشــب وعليهــا أعمــدة مــن الحديــد، و«الســقاطة

يخيـّـة مختلفــة كلمّــا مــررت  عــى شــكل يــد، كانــت تلــك البوابــة تشــعرنيّ أنـّـي في حقبــة تار

بجانبهــا، إذ كان عــى يســارها مــكان لربــط الخيــول. مقابــل ذاك البيــت كان مشــفى الرضّــوان 

وصيدليـّـة، أتذكـّـر الصّيدليـّـة بشــكل خــاصّ لأنـّـي كنــت دائمــاً أقــف أمامهــا لأتفــرّج عــى الألعــاب 

يــد شراءهــا لي أو لإخــوتي، ثــمّ لأجمــع المــال.  المعروضــة للأطفــال، أتأمّلهــا لأقــرّر اللعّبــة الــي أر

يا، هــي ألعــاب مثــل أطفــال  لا أجــد ألعابــاً في الصّيدليـّـات هنــا في تركيــا، ربمّــا هــذا فقــط في ســور

رضّــع يمكــن إطعامهــا وتغيــر ملابســها، أو ألعــاب« البــاربي«، أو مطمــورات مــن تلــك الــي 

يخــرج منهــا كلــب ويأخــذ النقّــود ويضعهــا داخــل المطمــورة. 

يت لعبــة بــاربي،  ــام، خرجــت مــن البيــت دون إذن أمّــي، ذهبــت إلى الصّيدليّــة واشــر في أحــد الأيّ

عندمــا عــدت إلى المــزل وطرقــت البــاب، فتحــت أمّــي وقــد استشــاطت غضبــاً لخــروجي دون إذنهــا، 

تراجعــت بضــع خطــوات إلى الــوراء وطلبْــتُ منهــا الأمــان، فابتعــدت عــن البــاب وســمحت لي 

يــد تأنيــي، فركضــت مسرعــة إلى الداخــل، اختبــأت في الحمّــام  بالدّخــول. لكــيّ كنــت أعلــم أنهّــا تر

وأقفلــت البــاب ورفضــت الخــروج، حــىّ قالــت لي إنهــا ستســامحني ]ضحــك[.

 lxxiv     .مطرقة الباب 	 

250



بالعــودة إلى الحــارة، هنــاك مدرســة الإبــاء وبجانبهــا الكثــر مــن المحــاّت، محــلّ الطيبّــات الــذي 

يبيــع كوكتيــات الفواكــه والعصائــر والسّندويشــات. بعــد انتهــاء الــدّوام المــدرسي كنــت أطــرق 

بــاب عمّــي وأطلــب مــن بناتــه اللــواتي في مثــل ســيّ أن يذهــن معــي إلى ذلــك المحــل كي نشــري 

ــاً. أمّــا المدرســة، فقــد كانــت لهــا باحــات كبــرة جــدّاً، حــىّ إنّ أبي أعطــاني  منــه أكلاً وشرابــاً طيبّ

بعــض دروس قيــادة السّــياّرة هنــاك. في ســاحات المدرســة الخلفيـّـة كان هنــاك مــرج أخــر 

ــرذاذ  ــدّد عــى الأرض وأحــسّ ب ــديّ، أتم ــة ل ــك البقعــة هــي المفضّل ــت تل ــاه، كان ورشّاشــات مي

الميــاه عــى وجهــي وأتطلـّـع نحــو السّــماء مطلقــة العنــان لخيــالي. كنت أطــر في الخيــال كعصفورة 

ــام العطــل لنســهر في تلــك البقعــة مــن المدرســة. كــم  ــا ليــاً في أيّ ــاً كان أبي يأخذن حــرةّ. أحيان

كنــت أفــرح في تلــك السّــهرات وكــم تأمّلــت جمــال السّــماء ونجومهــا. للأســف عندمــا أبحــث 

ــح  ــط جوجــل« عــن المدرســة أجــد أنّ المــرج قــد اختفــى وأصب ــرث/ خرائ الآن عــى »غوغــل إي

كالصّحــراء.

ــذ شروق الشّــمس لنلعــب كــرة  ــت أذهــب مــع أخي إلى باحــة المدرســة من ــام العطــل كن   في أيّ

القــدم ولنقــود الدّراّجــات، تهــبّ نســمات لطيفــة علينــا بعــد أن نكــون قــد تصببّنــا عرقــاً مــن اللعّــب 

]صمــت[، ثــمّ يذهــب أخي لإحضــار الفلافــل مــن محــلّ »أبــو راتــب« ونــأكل هنــاك. كان أفضــل 

شيء بالنسّــبة لنــا كأطفــال أنّ المشــفى مقابــل المدرســة، فــإن وقعنــا أو جرحنــا أرجلنــا نذهــب 

إلى المستشــفى مبــاشرة، تتــمّ معالجتنــا ونطلــب منهــم وضــع الفاتــورة عــى اســم أبي]ضحــك[.

لتلــك المدرســة في قلــي مكانــة ممــزّة، درســت فيهــا مــن الرّوضــة حــىّ الصّــفّ التاّســع، حــىّ في 

المرحلــة الّلحقــة، إذ أكملــت دراســي في مدرســة أخــرى. كنــت أذهــب إليهــا بعــد الــدّوام يوميـّـاً 

لألعــب فيهــا. أحــبّ تلــك المدرســة أكــر مــن بيــت أهــي، فقــد قضيــت فيهــا أجمــل أوقــات حيــاتي. 

يـّـا، التجأنــا إليهــا واختبأنــا في أقبيتهــا. حــىّ عندمــا حدثــت مجــزرة دار

كانــت الحيــاة جميلــة، كــم أحــزن أنّ أطفــالي لــن يعيشــوا مثــل هــذه الحيــاة، ليــس لديهــم حــارة ولا 

يــم.  بيــت عــمّ ولا بيــت جــدّ وجــدّة… إنّ اللــه كر
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يدي لمشهد لعب سميةّ مع أخيها على الدراّجات رسم تجر
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صورة من غوغل إيرث  تظُهِر السّاحات الخلفيةّ لمدرسة الإباء عام 2011.

ياّ من سطح مدرسة الإباء«، شاركتها معنا سميةّ خلال العمل البحثي. »دار
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»أنا وأخي الأكبر في حديقة منزلنا الخلفيةّ« صورة شاركتها معنا سميةّ خلال العمل البحثي.
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في ذلك البيت كنْتُ سميـّـــــــــــــــة، 

الـــــــطّفــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 التي ليست لديها أيةّ مسؤوليةّ  

سوى الدّراسة والتفّوّق 			 

 أحبّ تلك المدرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أكثر من بيت أهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  كنت أقف في أوّل الــــــــــــــــــــــــــــــدّرج 

			           متأمّلة لهذا الجمال، 
ً  أنظر إلى أشجار الأكدّنيا والليّمون التّي ملكنا منها ثلاثا

 كانت غرفة الضّيوف

ً  من أحـــــــــــــــــــــبّ الأماكـــــــن على قلبـــــــي أيضا
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 كانت غرفة الضّيوف

ً  من أحـــــــــــــــــــــبّ الأماكـــــــن على قلبـــــــي أيضا

كم أحـــــــــــــــزن أنّ أطفــــالي لن يعيشوا مثل هذه الحيـــــــــــــــــــاة،

			                 ليس لديهم حارة ولا بيت عم 
				    ولا بيـــــــت جــــــــــــدّ وجــــــــــدّة…   
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يا أنا… عندما بدأت الثوّرة في سور

يبــاً. أذكــر أنـّـي خرجــت في كثــر  كنــت صغــرة جــدّاً عندمــا بــدأت الثـّـورة، ســتةّ عــر عامــا تقر

يــا، منعــي أبي أن أدرس  مــن المظاهــرات النسّــائيةّ والطّلابيـّـة والاعتصامــات. في صــفّ الباكالور

ــا العامّــة، ونقلــي إلى معهــد خــاصّ، كل ذلــك كي يحــدّ مــن مشــاركتي في  يّ ــة بنــات دار في ثانويّ

المظاهــرات. منــذ بدايــة الثـّـورة عــام 2011 خرجْــتُ مــع صديقــاتي في مظاهــرات طلّبيـّـة في الصّبــاح 

ــا نتــوزع في  ــا كلّ يــوم الكثــر مــن المناشــر، كنّ الباكــر قبــل بــدء دوام المدرســة ]ضحــك[. جهّزن

ــد مــن خلوّهــا مــن قــوّات الأمــن، نرمــي المناشــر فيهــا ثــمّ نعــود لنتجمّــع  الحــارات بعــد أن نتأكّ

مــع بعضنــا البعــض. في أحــد الأيــام، راقبنــا أنــا وصديقــة لي حــارة معينّــة وتأكدّنــا مــن خلوّهــا مــن 

عنــاصر الأمــن، رمينــا المناشــر وقلنــا: اللــه أكــر! فجــأة، خــرج أحدهــم مــن ســياّرته وقــال »تكبــر 

يــا بنــت الكلــب« وبــدأ بملاحقتنــا وهــو يطلــق أبشــع المســباّت علينــا، وبقينــا نركــض حــىّ اختبأنــا 

في إحــدى الحــارات ونجونــا مــن اعتقالــه لنــا.

وفي مــرةّ أخــرى خرجْــتُ مــع النسّــاء في اعتصــام لأمّهــات المعتقلــن، وقفنــا أمــام المخفــر، 

حملنــا الّلفتــات وكنـّـا كلنّــا نرتــدي الخمــار ونضــع النظّّــارات الشّمســيةّ لإخفــاء هوياّتنــا. اســتطعنا 

يــق عــى السّــياّرات في الشّــارع الواصــل بــن ســاحة  مــن خــال وقفتنــا تلــك أن نقطــع الطر

يــدي« والأوتوســراد الرئّيــيّ مــن منطقــة المــزةّ. جــاء عنــاصر الأمــن ووقفــوا بجانبنــا دون  »شر

أن يفعلــوا أيّ شيء في البدايــة، فقــط يحملــون الموبايــات لتصويرنــا. بعــد قليــل قــال أحدهــم: 

»يلــا فضّــوه لهالاعتصــام، فضّوهــا لهالمســخرة«، أجابــت البعــض منـّـا بالرفّــض وأننّــا لــن نعــود 

حــىّ خــروج أبنائنــا مــن المعتقــات، فرفــع بندقيتّــه وأطلــق النّــار باتجّــاه السّــماء، هربنــا بدايــة 

وتفرقّنــا، ثــمّ عُدْنــا وتجمّعنــا في نفــس المــكان. 

ــه،  ــا يحــدث بموبايل ــر م ــدأ بتصوي ــف وب ــد توقّ ــه ق ــداً صغــراً كان عــى دراّجت ــا أنّ ول ــر حينه أذك

فركــض إليــه عنــر الأمــن الــذي يحمــل بندقيـّـة، خطــف الموبايــل مــن يــد الولــد، وحملــه ليضعــه 

ــه  ــر الأمــن وأخــذت من ــا خ.ح. ركضــت إلى عن في ســياّرة الأمــن. إلّ أنّ امــرأة شــجاعة مــن بينن

ــر الأمــن وبــدأ وأصحابــه يركضــون  ــون عن الولــد بالقــوّة وهربــت، أنقذتــه بالفعــل، فجــنّ جن
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ــا للقبــض علينــا وأخذنــا إلى ســياّراتهم، بــدأت النســاء بالهــرب أو بــرب عنــاصر الأمــن  باتجّاهن

ــا جميعــاً بــن الحــارات. ــات، وتفرقّن بحقائبهــنّ أو بالّلفت

ياّ... وارتكبوا مجزرة دار

أحــاول تذكـّـر الأحــداث الــي ســبقت المجــزرة... كان هناك يوم ســمينّاه السّــبت الأســود، استشــهد 

ــوم السّــبت لتشــييعهم،  ــا الخــروج في ي يّ ــا، فقــرّر البعــض مــن أهــل دار يّ ــه بعــض شــبان دار قبل

ــل  وأحــاط بهــم عنــاصر مــن الجيــش الحــرّ لحمايتهــم. كانــت المظاهــرة بحــدّ ذاتهــا ســلميةّ، وتدخُّ

ــاصر الأمــن، فقامــوا بإغــاق معظــم  الجيــش الحــرّ لحمايتهــا مــن مداهمــة الجيــش السّــوريّ وعن

الحــارات لمنــع أيّ هجــوم. 

أخي الأكــر كان عمــره ثمانيــة عــر عامــاً كان مــع شــباب الجيــش الحــرّ حينهــا، أصيــب بنــران عنــاصر 

يقــة لاقتحــام المــكان. كانــت إصابتــه خطــرة حــىّ إنّ اســمه نــزل  جيــش النظّــام الذيــن وجــدوا طر

عــى بعــض الصّفحــات لنعوتــه عــى أنـّـه استشــهد، إلّ أنــه لــم يكــن قــد مــات والحمــد للــه، لكــنّ 

اســمه صــار معروفــاً ووجــوده بيننــا صــار خطــراً علينــا، فخــرج مــن بيتنــا وصــار يتنقّــل مــن مــزل 

يـّـا في ذلــك التشّــييع  لآخــر لعــاج إصابتــه وأمّــي ترافقــه في كلّ ذلــك. مــات الكثــر مــن شــباب دار
lxxv.وصــار اســمه لهــذا الســبب السّــبت الأســود

ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأت الاشــتباكات الفعليـّـة بــن الطّرفــن، ازداد القصــف مــن جهــة النظّــام 

بــكلّ أنــواع الأســلحة، بعــد أن كان مقتــراً عــى طلقــات تطلقهــا طيـّـارات الهليكوبــر )حوّامــات(، 

مــات الكثــر مــن المدنيــنّ والمدنيـّـات بســببها. ســقطت إحداهــا في إحــدى المّــرات في أرض الديار 

واخترقــت أحــد جدرانــه، طلقــات طويلــة لا أدري مــا كان نوعهــا.

lxxv     

 

يا مدينة مسالمة تستوطنها الوداعة، وتستمد من طبيعتها الرائعة وترابها الخصب ملامحَ بلد  يخها كانت دار طوال تار 	 
يا. فمع بداية  يحب الحياة. وكان لابد لهذه السمات من أن تكون عنوان حراكها الثوري، وقد أصبحت رمزاً من رموز الحراك السلمي في سور

ية في قلب المدينة  ية، ورفعوا في أول أيام عامهم الجديد علم الاستقلال على سار 2012 أعلن ثوار المدينة إصرارهم على المضي في درب الحر
تحضيراً لاستقبال لجنة المراقبين العرب والتي لم تصل في ذلك اليوم وإنما كانت قوات الأمن وشبيحة النظام هي الضيف الغير مرغوب به 

ليسقط شهيدان وعدد من الجرحى. واستمرت المظاهرات والتي كانت تخرج بشكل شبه يومي. ويوم السبت 2012/2/4 تحوّل تشييع بعض 
شهداء المدينة إلى مجزرة مروعة، والتي كانت أولى المجازر في المدينة والتي تمت تسميتها بمجزرة السبت الأسود أو السبت الدامي والتي 

راح ضحيتها 17 شهيدًا من شباب المدينة.
يدة عنب بلدي. يا… توالت الأعوام ومازال العنب ثائراً«، جر هذا الشرح مقتطع من مقالة بعنوان: »دار
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ــت معظــم  ــام كان عنيفــاً جــدّاً. ذهب ــوّات النظّ ــوم المجــزرة، أذكــر أنّ القصــف مــن جهــة ق  في ي

العائــات إلى الأقبيــة، اختبأنــا أنــا وعائلــي وأقــاربي في أقبيــة مدرســة الإبــاء، لــم نكــن وحدنــا فقــد 

يـّـا إلى أقبيــة المدرســة. لــم تغمــض أعيننــا مــن شــدّة القصــف وقــوّة  هــرع العديــد مــن أهــالي دار

الأصــوات في الخــارج. تمركــز بعــض شــباب الجيــش الحــرّ عــى ســطح المدرســة بحكــم علوّهــا 

وقربهــا مــن المستشــفى، لكــن يبــدو أنّ الجيــش الحــرّ قــد بــدأ ينســحب لعــدم قدرتــه عــى مواجهــة 

ــا. اتصّــل أخي الــذي كان مــع الجيــش الحــرّ  يّ يةّ الــي جهّزهــا النظــام لاقتحــام دار القــوّة العســكر

ليخبرنــا بذلــك، وليطلــب منـّـا السّــماح، لتركنــا وحدنــا في تلــك المعركــة.

ــا،  يــب علين ــا مــن جهــة منطقــة المــزةّ، أي مــن مــكان قر يّ ــام إلى دار ــاصر جيــش النظّ ــت عن دخل

فكانــت المدرســة مــن أوائــل الأبنيــة الــي اقتحموهــا. تتكــوّن مدرســة الإبــاء مــن عــدّة أبنيــة، كنـّـا 

نحــن في قبــو الأوّل منهــا، نســاء وأطفــالاً دون شــباب. أمّــا أعمامــي وعمّــاتي وأولادهــنّ، فكانــوا 

ــاء  ــاء الثّــاني وكان معهــم شــبان مدنيّــون لــم يحملــوا السّــاح. دخلــوا أوّلاً عــى البن ــو البن في قب

الــذي كنــت فيــه أنــا وعائلــي، كنـّـا قــد أقفلنــا البوّابــة، فاقتحموهــا ونزلــوا إلينــا. لــم يكونــوا فقــط 

ييّن كان معهــم الكثــر مــن الإيرانيّــن عــى مــا أعتقــد، وهنــاك مــن يترجــم لهــم مــا نقــول  ســور

ومــا يحــدث.

قالــوا لنــا مبــاشرة »ليــش مــا فتحتــوا، مــا ســمعتونا عــم نــدقّ البــاب؟« فأجبنــا أننــا ظنناّهــم 

ــا في صفّهــم. نــزل إلينــا أحــد عناصرهــم الــذي تجــوّل  مــن المســلحّين، كان يجــب أن نتظاهــر أننّ

عــى مــا يبــدو في بعــض غــرف المدرســة وقــال »ســيدي هــدول معنــا، أنــا فتــت وشــفت الصــور 

ــا  ــا وشــأننا. نهضــت إحــدى جاراتن ــا« lxxvi  أي بمعــى أن يتركون ــا إلن والشــعارات بالمدرســة كلهّ

ــادرة حســن نيّــة. ــارد كب يــر مــن المــاء الب ووزعّــت عليهــم قوار

عــن  نــدري  كنـّـا  إذا  المســلحّين، وعمّــا  مــن  أيـّـاً  رأينــا  كنـّـا  إذا  مــا  باســتجوابنا، ســألونا  بــدأوا 

ــة  ــا إلى الأقبي ــا نزلن ــرَ أحــداً لأننّ ــا لــم ن ــا أننّ الأشــخاص المختبئــن في بــاقي أبنيــة المدرســة، فأجبن

وأغلقنــا الأبــواب منــذ أن اشــتدّ القصــف، ولــم نخــرج إلى الأعــى أبــداً. قالــت لــه أمّــي إنّ مدنيـّـن 

 lxxvi      يا بصور الرئيس وأعلام وشعارات حزب البعث، عندما ذهب العسكري في جولته على غرف تمتلئ جدران المدارس في سور 	 
المدّرسة رأى هذه الصور والشعارات مازالت معلقّة على الجدران. تقول سميةّ ان ترك هذه الصور كان فعلا تكتيكياّ كي لا يتم تدميرها من 

قبل قوّات النظام.
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ــط نحــو أخي  ــداً، فأشــار الضّاب ــة ولا وجــود للمســلحّين أب ــاقي الأقبي ومدنيّــات فقــط يحتمــون بب

ــة«  ــاقي الأقبي ــه عــى ب ــك مــع العســكريّ ليدلّ ــا: »ابعــي ابن ــال له ــاً وق ــذي كان عمــره 12 عام ال

ــأن ترســل ابنهــا. ــك عليهــا« فرفــض وأمرهــا ب ــروح بدلّ ــا ب ــي: »أن ــه أمّ ــت ل قال

 ذهــب أخي مــع العســكريّ، وبعــد ثــوانٍ ســمعنا صــوت »خرطشــة« )تلقيــم( بندقيّــة، فركضــت 

ــا أصــوات مــن الخــارج.  ــاً منهــا أنّ العســكري ســيقتل أخي، لكــنّ الضّابــط قــال لهــا بأنهّ ــي ظنّ أمّ

أخبرنــا أخي لاحقــاً، أنّ العســكري قــد »خرطــش« البــارودة فعــاً وألصــق فوهتهــا برأســه وقــال 

لــه: »يــا بتخــرني عــن مــكان المســلحين يــا بقتلــك برصاصــة«       فأجابــه أخي »أنــا مــا بعــرف 

شي عــن المســلحّين ومــا بعــرف جيــش إلا الجيــش السّــوري.« لقــد كان أخي صغــراً، لكــن كان 

لديــه الكثــر مــن الوعــي في نفــس الوقــت.lxxvii  وصــل مــع العســكري إلى القبــو الثـّـاني، أخرجــوا 

ــاصر الجيــش  ــي وأخــرن عن ــاء وأمّ ــط، فهرعــت النسّ ــباب وقامــوا بصفّهــم في مواجهــة الحائ الشّ

أنّ هــؤلاء الشّــباب مــع النظّــام وأخرجــن دفاتــر تأجيــل الجيــش الخاصّــة بهــم وأعطينهــا لعنــاصر 

الجيــش كي يتأكـّـدوا. lxxviii لــم يقتلوهــم والحمــد للــه، ســأل أحــد العنــاصر: »ســيدي منحــرق 

المدرســة؟« أجابــه: »لا، مــا تحرقوهــا، بــس شــو في شي بيتاّخــد خــدوه« فسرقــوا كلّ شيء منهــا 

وخرجــوا حــوالي السّــاعة العــاشرة أو الحاديــة عــرة صباحــاً. 

ذهبنــا مبــاشرة إلى بيوتنــا بعــد أن تأكدّنــا مــن مغادرتهــم، دخلنــا البيــت فوجدنــا كلّ الأبــواب 

مخلعّــة، لــم يبــق غــرض في مكانــه، كلّ الكتــب عــى الأرض، كلّ الأدراج قــد أخُرجــت مــن مكانهــا، 

وكلّ شيء ثمــن قــد سرقــوه. دخلنــا غرفــة النـّـوم الخاصّــة بوالــديّ فوجدنــا عــى تختهمــا ســاطوراً 

ــدرِ  ــم ن ــا ول ــدو أنّ شــحنه عــى الطّاقــة الشّمســيةّ، هــذان الغرضــان ليســا لن ــر، ويب وفانوســاً ين

لمــاذا وضعوهمــا عــى التخّــت. غضــب أخي الصّغــر كثــراً مــن ذلــك المشــهد فحمــل السّــاطور 

والفانــوس وألقــى بهمــا مــن إحــدى النوّافــذ المطلـّـة عــى مــكان مهجــور. قــال لــه أبي إنـّـه كان من 

الممكــن أن نســتفيد مــن الفانــوس خــال انقطــاع الكهربــاء، فــزل أخي لإحضــاره مــن المــكان 

المهجــور فوجــد جثـّـة رجــل مذبــوح... تواصلنــا مــع بعــض الرجّــال في الحــارة، جــاؤوا وصــوّروا الجثةّ 

 lxxvii     
lxxviii    

تظاهر أخ سميةّ بأنهّ داعم لقوات النظام السوري كي لا يقتله العسكري. 	 

إخــراج دفاتــر تأجيــل الخدمــة الإلزاميــة تعطــي دلالــة لقوّات النظــام أنّ حامليها موالون لقوّات النظــام. إنها أيضا إحدى الطرق  	 
أو المحــاولات للنجــاة مــن الموت المحتمّ.
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يـّـا. ونــروا الصّــورة عــى الإنترنــت، فتــمّ التعّــرفّ عــى صاحبهــا ثــم تــمّ دفنــه في مقــرة شــهداء دار

يــق الموبايــات للاطمئنــان عليهــم،  قمنــا باتصّــالات كثــرة مــع جيراننــا وأصدقــاء العائلــة عــن طر

ــي  ــت خال ــمّ اتصّل ــه، ث ــوا بخــر والحمــد لل ــة مقطوعــة، وكان ــالات الأرضيّ ــت شــبكة الاتصّ إذ كان

لتخبرنــا عــن مجــزرة جامــع أبي ســليمان الدّيــراني، بعدهــا بــدأت أخبــار المــوت تتــوالى علينــا. 

lxxix قتــل عنــاصر الجيــش السّــوري كلّ مــن كان في المشــفى الميــداني، وكانــت المجــزرة مــا تــزال 

يّــا، فالجيــش السّــوري ينتقــل مــن منطقــة إلى أخــرى مخلفّــاً  مســتمرةّ في بــاقي المناطــق مــن دار

وراءه المجــازر والمــوت. بقينــا لمــدّة أســبوع كامــل عــى تلــك الحالــة، كلّ يــوم تصلنــا أخبــار 

يّــا، أقبيــة مليئــة بجثــث أنــاس قــد تــمّ  عــن قتــل جماعــي، جثــث محروقــة عــى أطــراف مدينــة دار

يـّـا لأســبوع كامــل »فعــاً  قتلهــم... دون أيـّـة مبالغــة، بقيــت روائــح المــوت والجثــث في شــوارع دار
lxxx ».يحــة المــوت... مــو بــس شــعور في شي اســمه ر

يّــا محافــظ، ولــم يتــمّ ذكــر العديــد مــن  أمّــا النسّــاء، فقــد قتلــوا الكثــر منهــنّ، لكــنّ مجتمــع دار

المجــازر أو الاغتصابــات الجماعيــة الــي حدثــت. أحــد جــران خالــي في منطقــة البلديـّـة، دخــل إلى 

حــارة هنــاك فــرأى أكــر مــن خمــس عــرة امــرأة دون ثيــاب، بعضهــنّ كــنّ مقتــولات وبعضهــنّ 

كــنّ مــا زلــن عــى قيــد الحيــاة. أيضــاً إلى جانــب مســجد أبي ســليمان الديــراني وجــد بعضهــم نســاء 
lxxxi .ّقــد تــمّ اغتصابهــنّ ورميهــنّ بعــد أن ألبســوهنّ كيلوتاتهــنّ )لباســهنّ الداخــي(ّ برؤوســهن

بــرأيي، كان هنــاك خطــأ كبــر مــن جهــة الجيــش الحــرّ؛ لــم يكــن جاهــزاً لمواجهــة قــوّة النظّــام 

ألقــوا  الحــر  الجيــش  عنــاصر  بعــض  القصــف.  اشــتدّ  عندمــا  مبــاشرة  وانســحب  يةّ،  العســكر

يبــة مــن المناطــق الســكاّنيةّ، وحــن وجدهــا جيــش  بأســلحتهم كذلــك في بعــض الحاويــات القر

يـّـا حدثــت  النظّــام قــام بقتــل معظــم السّــكاّن في تلــك المناطــق. طبعــاً أنــا لا أقــول إنّ مجــزرة دار

lxxix
 

lxxx     
 

lxxxi     

يــف دمشــق اليــوم لواحــدة مــن أبشــع المجــازر الــي ارتكبتهــا ميليشــيات الأســد منــذ بدايــة الأحــداث  يــا بر تعرضــت مدينــة دار 	 
يــا وجــزءاً مــن كفــر سوســة ومنطقــة المهايــي  يــب والنهــب دار قبــل أكــر مــن عــام ونصــف إذ طالــت حملــة المداهمــات والاقتحــام والتخر
يــق  يــق الملعــب، وقامــت بإحــراق العديــد مــن المــزارع والبيــوت عــى طر يــا الشرقيــة، وقامــت هــذه الميليشــيات بتمشــيط طر الملاصقــة لدار

الملعــب، وتــم قصــف ملعــب الحديــد ممــا أحــدث أضراراً ماديــة بالغــة فيــه.
ــا، كان  ي ــراني في دار ــو ســليمان الدي ــة في جامــع أب ــاً وعــر عــى أكــر مــن 150 جث ــا لوحدهــا 208 مدني ي ــا الشــهداء في دار ــغ عــدد الضحاي وقــد بل
يمــة اقتحــام  أصحابهــا قــد لجــأوا إلى المســجد فلحقــت بهــم ميليشــيات الأســد ونفــذت فيهــم إعدامــاً جماعيــا في حــرم المســجد في أبشــع جر
ــا والضحايــا 208 مدنيّــا« عــى موقــع  يّ ــوان »مجــزرة رهيبــة في دار يــر بعن ــادة المقدســة. هــذا الــرح مقتطــع مــن تقر وتدنيــس  لأماكــن العب

يةّ لحقــوق الإنســان.  ــة السّــور اللجن

يا. يــا في آب 2012، المجلــس المحلي لمدينة دار عــن مجــزرة دار 	 

يا. يــا الكــرى.. شــهادات عــن 7 أيام من القصف والذبح والإعدامات الميدانية، ســور  	 مجــزرة دار
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فقــط بســبب مواقــف خاطئــة اتخّذهــا الجيــش الحــرّ، فــا شيء يــرّر بطــش وعنــف جيــش النظّــام 

ــرأيي  ــا ب يّ ــك مــا حــدث ومــا جعــل أهــالي دار ــي ارتكبوهــا، لكــيّ أقــول ل ــه والمجــازر ال وحلفائ

ــه. ــد ل منقســمين بــن معــارض وكاره للجيــش الحــرّ، وبــن مؤيّ

lxxxii )فراق أخي )أبي راشد

يـّـا، بقينــا فيــه حــىّ عــام 2013.  في بدايــة ذلــك العــام اقتحــم  لــم نخــرج مــن بيتنــا بعــد مجــزرة دار

يـّـا مــرةّ أخــرى، وكانــت المخــاوف أن تحصــل مجــزرة ثانيــة كتلــك الــي حصلــت  جيــش النظــام دار

في شــهر آب/ أغســطس مــن عــام 2012. أذكــر حينهــا بــأنّ أمّــي توسّــلت أبي أن يتخفّــى عــن الأنظــار 

ــدأت  ــاء. ب ــأ في مدرســة الإب ــه، وبعــد محــاولات عــدّة ذهــب أبي واختب ــه أو قتل خوفــاً مــن اعتقال

قــوّات الأســد بتمشــيط المــكان، دخلــوا إلى بيتنــا فلــم يجــدوا أحــداً مــن الرجّــال، فقالــوا لنــا: 

أغلقــوا البــاب عليكــنّ ولا تطلـّـوا حــىّ برؤوســكنّ مــن بــاب البيــت أو نوافــذه. اســتمعنا لتنبيهاتهــم 

في البدايــة، لكــن مــا لبثــت أعيننــا أن بــدأت تراقــب المدرســة، فهنــاك والــدي وجيــش النظّــام قــد 

بــدأ البحــث فيهــا.

بــدأت ألســنة الدّخــان تتصاعــد مــن المدرســة، فصــارت قلوبنــا ترتجــف مــن الخــوف عــى أبي. نجــا 

أبي بمعجــزة، فقــد روى لنــا بــأنّ عنــاصر الجيــش اقتربــت مــن مــكان اختبائــه، ولكــنّ موبايــل قائــد 

المجموعــة رنّ فجــأة ونــزل الجميــع إلى الأســفل ولــم يكتشــفوا مــكان أبي.

في ذلــك اليــوم كنــت مختبئــة عــى ســطح البيــت أراقــب الشّــارع والحــيّ، وإذا بعنــاصر الجيــش 

يســطون عــى ســياّرتنا، فهرعــت إلى أمــي أخبرهــا ومــا كان مــن أمّــي إلّ أن خرجــت مــن بــاب البيــت 

وأنــا مــن خلفهــا تــرخ عــى الجنــود وتقــول لهــم: »هــي ســياّرتي اتركوهــا«

فــردّوا عليهــا »هــي الســياّرة لزوجــك وزوجــك منــو هــون زوجــك إرهــابي ومتخــي منــا، لهيــك إذا 

منــو إرهــابي يــي لعنــا ع بــاب مطــار المــزة بيســتلمها منــا.« 

 lxxxii      .كتبــت ســميةّ هــذه الفقــرة، وذلــك عندمــا أرســلت إليها القصــة لقراءتها وإضافة التعديلات والإجابة على بعض الأســئلة 	 
لــم تتحــدث ســميةّ خــال روايــة قصتهــا عــن تفاصيــل وفاة أخيها. عندما أرســلت إليها القصــة مكتوبة قررت أن تضيف مقطعــا خاصا بأخيها، 

يم( قمــت فقــط بالتعديــل عــى صياغــة بعض الجمل فيه. ) الباحثة ســلمى كر

262



 لم تستسلم أمّي وظلتّ تجادله فسألها »من بيت شو زوجك« 

قالت له: »بيت الخولاني« 

قال لها »خولاني وإلك عين تحكي؟ فوتي لجوا أنت وبناتك أحسن ما أحرق البيت فيكن«

ياّ. أخذوا السّياّرة، ثمّ أحرقوا المدرسة. وبعد ذلك اليوم بدأت رحلة الحصار المرّ في دار

بعــد ذلــك بعــدّة أيــام ســيطر الجيــش الحــرّ مــرة أخــرى عــى المنطقــة، وخــرج جيــش النظّــام منهــا. 

ذهبــتُ مــع أمــي وإخــوتي إلى منطقــة »خــان الشّــيح« إذ لــم يعــد آمنــاً البقــاء في بيتنــا.  بقــي أبي 

وأخي الكبــر في البيــت، لكــنّ أخي أصيــب برأســه، فعــادت أمــي لتعتــي بــه وبقيــت أنــا مــع ثلاثــة 

أخــوات وأخي الصّغــر عبــد الرحمــن الملقّــب بــأبي راشــد منــذ صغــره. فــى قصــر القامــة ضعيــف 

البنيــة، لكــنّ عقلــه وأفــكاره كانــت أكــر مــن عمــره ومــن جســده الضّئيــل. أتعبــي كثــراً، لــم 

أســتطع كبــح جماحــه بعــد أن تركتــه أمّــي أمانــة لــديّ. كان يغافلــي ويذهــب ليستكشــف مواقــع 

. lxxxiii حاولــت مــراراً  حواجــز النظّــام ليرســل إحداثياّتهــا عــر مجموعــة Zello لأفــراد الجيــش الحــرّ

منعــه خوفــاً عليــه، ولكــن عبثــاً.

ــا،  ــا بأرجلن ــا إلى مصيرن ــا. عدن يّ ــا لجوارهــا وجــوار أخي المصــاب في دار بعدهــا قــرّرت أمّــي إعادتن

ســكناّ في منطقــة معضميـّـة الشّــام، وعملــت حينهــا في المشــفى الميــدانيّ كممرضّــة. في ظهــر 

ــا ســاماً حــاراً، أذكــر  ــارد، ولكــن شمســه ســاطعة أتى أخي الصّغــر أبــو راشــد وســلمّ علين يــوم ب

ضمّتــه آنــذاك، لــم يكــن ليفلتــي حينهــا، كان وجهــه أبيضــاً يشــعّ نــوراً لدرجــة أنّ جارتنــا قالــت لــه 

»منــوّر لــك أبــو راشد...شــكلك ماســكلك كــم شــبيّح« lxxxiv  طبعــاً نتحــدّثُ عــن طفــل لــم يتجــاوز 

الخامســة عــر مــن عمــره، كان يســاعد الجيــش الحــرّ في الجبهــات الخلفيـّـة، لــم يكــن ليقتــل أحــداً 

أبــدا أو يشــارك في المعــارك.

lxxxiii

lxxxiv

ــو واجهــة مســتخدم  يل ــة. يســتخدم ز ــة التقليدي ــز عــى الصــوت عــر الرســائل النصي ــو« )Zello( يرك يل ــق المراســلة »ز تطبي 	 
.)walkie talkie( تــوكي«  »واكي  التطبيقــات  مــن  النــوع  هــذا  ويســمى  لاســلكي،  اتصــال  جهــاز  إلى  أقــرب 

يا، وقــد اســتخُدم الاســم لاحقــاً ليــدل عــى كل شــخص خاضــع  مــن المعــروف أنّ مصطلــح »الشــبيحة« يعــود لفرقــة معينــة في ســور 	 
للســلطة، وهــو بالعــادة مــدني لكنـّـه يقــوم بتصرفــات عدوانيــة مــن أجــل إرضــاء الســلطة. باختصــار، هــم رعــاة الســلطة وزعرانهــا!  تسُــتخدم العبــارة اليــوم 
يــن بهــدف »التشــبيح« عــى الســلطة، ولذلــك قررنــا في  في خــال الثــورة اللبنانيــة مــن أجــل الدلالــة عــى كل فــرد مــدني يلجــأ إلى الشــارع لقمــع المتظاهر
التــالي أن نعرفكــم إلى أصــل عبــارة »الشــبيحة« أو معــى »التشــبيح«!  ويؤكــد الباحــث وأســتاذ اللســانيات الدكتــور نــادر سراج في حديثــه لــ«صيحــات« أن 
»التشــبيح هــو قيــام الشــباب بحــركات اســتعراضية بســياراتهم أمــام مــدارس البنــات فلهــا تســمياتها. فهــي »التشــفيط« أو »التشــبيح« أو »التفشــيخ« في 
لبنــان، و««التفحيــط« في الكويــت؛ و«الزنــط« و«القطّــة« و«التجغيــل« و«التدخــن في الســعودية، وهــي باختصــار نــوع مــن أنــواع »التشــبيح« الســائدة 
في أوســاط الســائقين الشــبان لاســتمالة الجنــس الآخــر ولتبــادل النظــرات والابتســامات وصــولاً إلى المواعــدة«. وأضــاف إن »التشــبيح في المفهــوم الــدارج 
ــة اكتســاب بالقــوة وبغــر وجــه حــق إضافــة إلى اســتعراض للعضــات عــى حســاب الآخــر«.  ــل الســلوكية الســلبية وهــي عملي هــو للإشــارة إلى الدلائ
ــل ينســبها البعــض إلى ســيارة المرســيدس الشــبح وهــي  ــة! هــي لا تعــود لفعــل »شــبح« ب ــارة ليــس لهــا أي أصــول لغوي ويمكــن القــول إن هــذه العب
معروفــة بهــذا الاســم في بعــض الــدول العربيــة لكنهّــا بالفعــل مرســيدس Mercedes S600. هــذا الــرح مقتطــع مــن مقــال باســم »مــا اصــل تســمية 

يــدة النهــار. شــبيّحة؟«، غــوى أبــو حيــدر، جر
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ــوس بــس  ــي مــن الب يتي ــا: »هر ــه فقــال له ــي، أخــذت بتقبيل ــي أخي، ســلمّ عــى أمّ بعــد أن ضمّ

ــرةّ ســماح.«  ــه معلــش هالم يالل

ذهــب ليصلــح هاتفــه المحمــول، وإذا بنــا نســمع صــوت قذائــف هــاون قــد وقعــت بالقــرب منـّـا، 

وذهبــت أمّــي إلى جارتنــا.

بعدها بدقائق قليلة سقطت قذيفة أخرى ...

هرعت جارتنا إلينا: »سمّيةّ الحقي أمّك… راحت عالمشفى الميداني أخوكي انصاب«

أنــا لــم أتوتـّـر كثــراً بحكــم أنّ أصبحــت معتــادة عــى ذلــك، فــأخي الكبــر »محمــد مجاهــد« أصيــب 

مرتّــن والحمــد للــه لــم يمــت، لــم أكــن لأتوقّــع أن يحصــل مكــروه لعبــد الرحّمــن )أبــو راشــد(. 

وصلت إلى المشفى الميداني... 

أمّي تصلّ.... 

ير في الممرّ لكثرة المصابين حينها... أخي ملقى على سر

وقفــت بجانبــه، كان الأطبـّـاء قــد فتحــوا فتحــة في صــدره ووضعــوا لــه أنبوبــاً، عــلّ الهــواء يصــل 

لرئتيــه.

أدركــت المصيبــة عندهــا، لكــنّ لســاني وجســدي أصابهمــا الشّــلل، حــىّ تفكــري توقّــف. لــم أدرك 

مــا كان يحــدث، حــىّ رأيــت القفّــازات البيــض الملطّخــة بالدّمــاء تخُلــع مــن أيــدي الأطبـّـاء. 

وهم يقولون: الله يرحمه... 

انكببــت عــى قدميــه أتلمّســهما، »واللــه كانــوا دافيــن« فأنــا أعــرف بــرودة المــوت بحكــم عمــي 

يــه دافيــن، أمانــة حــاول مــرةّ تانيــة« في المشــفى الميــداني. بــدأت أتوسّــل الطّبيــب »واللــه إجر

ومــا كان منــه إلّ أن ســايرني وأعــاد المحاولــة دون فائــدة. وهنــا دخلــت أمّــي، أخبروهــا وتقّبلــت 

الخــر بصــر أيّــوب الــذي أنزلــه اللــه عــى قلبهــا.

ــوداع الأخــر.  ــه وتودّعــه ال ــرة(، تقبلّ ــدون« )مــادّة مطهّ ــار »البوفي ــدأت تمســح وجهــه مــن آث ب

ــي  ــا وأمّ ــه أن ــا علي ــه، صليّن ــي فقــط بجانب ــا وأمّ ــا أن ــازة، كنّ ــه للجن ــة أخــرى لتهيئت أخــذوه إلى غرف

ــازة. صــاة الجن

دمائه تقطر من رأسه ورائحته كالمسك الفوّاح... 

بباحــات المدرســة وتشــري لي فلافــل  لــه: »قــوم بدنــا نرجــع نلعــب كــرة قــدم ســوا  قلــت 
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»صورة لأمّي وهي تودعّ أخي الوداع الأخير.« شاركتها سميةّ معنا خلال العمل البحثي.

بســكليتتك«  وتســوقني 

ــي  ــا وأمّ ــت أن ــواه الأخــر. ذهب ــاس ليأخــذوا أخي إلى مث ــرة مــن النّ  وصــل أبي مــع مجموعــة كب

ــمّ وصــل أخي الأكــر إلى المقــرة... لا أســتطيع أن أصــف  ــي الــوداع الأخــر، ث ّــه أمّ معهــم، ودعت

مشــاعري في تلــك اللحّظــة ولا أســتطيع أن أصــف حــزن أمّــي وحــزن أخي مجاهــد، أو حــزن أبي 

الــذي فُجــع بطفلــه المدلّــل.

صليّنــا عليــه مــرةّ أخــرى، وابتعــد الرجّــال قبــل أن ينزلــوه في القــر وســمحوا لأمّــي بضمّــة أخــرة 

لــه علهّــا تشــفي صدرهــا وتشــبع منــه، ولكــن هيهــات… ووري الــرى ورجعنــا إلى البيــت. 

أذكــر في تلــك الليّلــة أننّــا نمنــا كلنّــا في غرفــة واحــدة، تظاهرنــا بالنــوّم، لكــنّ أصــوات بكائنــا 

فضحتنــا، لــم يغمــض لأحدنــا جفــن.

»ما عاد في أبو راشد اللي كنت حسّ بإيقاع موسيقي مميّ وقت نادي اسمه«

الحمــد للــه… إنـّـا للــه وإنــا إليــه راجعــون… ولا يواســينا إلّ أنّ اللــه قــد وعدنــا بجنـّـة تجمعنــا بــه، لا 

فــراق بعدهــا بــإذن اللــه.
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يا.« شاركتها معنا سميةّ خلال العمل البحثي »صورة لأخي الأكبر وأخي الشّهيد عبد الرحمن في بيتنا في دار
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»أختي الصّغيرة بجانب قبر أخي.« شاركتها معنا سميةّ خلال العمل البحثي.

»أخي الشهيد عبد الرحمن الملقّب بأبي راشد.« شاركتها معنا سميةّ خلال العمل البحثي.
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»صورة لمبنى مدرسة الإباء بعد القصف والحرق والتدّمير.« شاركتها معنا سميةّ خلال العمل  البحثي

يّا حصارنا... حصار دار

بــدأ جيــش النظّــام يتقــدّم ويأخــذ الكثــر مــن المناطــق الــي ســيطر عليهــا الجيــش الحــرّ ســابقاً. 

تركنــا البيــت وانتقلنــا إلى حــارة ]تأتــأة[ تدعــى حــارة... انتظــري حــىّ أســأل أبي لأتأكدّ من الاســم...

 كانــت حــارة تقطنهــا عائــات مــن بيــت الشّبــي... حــارة »الشّابجــة« جانــب جامــع المصطفــى. 

يّــا، إلى يــوم التهّجــر  عشــنا في ذلــك المــزل مــدّة أربــع ســنوات، أي كامــل فــرة الحصــار عــى دار

]صمــت[. لــم نســتطع في تلــك السّــنوات أن نذهــب إلى بيتنــا، بيــت أهــي، لأنـّـه كان تحــت ســيطرة 

ّــه مــا زال قائمــاً ولــم  جيــش النظّــام. كنــت أســتعين بخرائــط غوغــل كي أطمــنّ عليــه، ظننــت أن

يتأثـّـر بالقصــف، لكــن تفاجــأت لاحقــاً أنّ خرائــط جوجــل لا تعطــي تحديثــاً بالزمّــن الحقيقــيّ. 

ومــرةّ كانــت الخرائــط قــد تــمّ تحديثهــا، دخلــت لأرى البيــت، فوجدتــه مدمّــراً ومحروقــاً ]صمــت[، 

كلّ بيــوت أعمامــي كذلــك قــد دُمّــرت. أمّــا مدرســة الإبــاء فقــد دُمّــر نصفهــا، ولــم يبــق فيهــا شيء 

أخــر.
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»صورة لمبنى مدرسة الإباء من الدّاخل.« شاركتها معنا سميةّ خلال العمل البحثي.

»صورة أخرى للمدرسة من الدّاخل.« شاركتها معنا سميةّ خلال العمل البحثي.
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يــن بالصّــورة« شــاركتها معنــا  »الشّــارع يــيّ كنـّـا ســاكنين فيــه بالحصــار وأخــواتي الصغــار الــيّ ظاهر

ســميةّ خــال العمــل البحــي.

كان المــزل الــذي انتقلــت إليــه مــع أهــي في منطقــة حيويـّـة، فيهــا الكثــر مــن النـّـاس والمحــاّت 

ــا منطقــة مســتهدفة مــن  ــا جعله ــب جامــع المصطفــى، م ــدانيّ بجان ــة ومستشــفى مي يّ التجّار

قبــل قــوّات النظّــام الــي اســتهدفت الكثــر مــن المستشــفيات. أذكــر مــرةّ وقــوع برميــل متفجّــر 

عــى منطقــة الإســعاف في المستشــفى، فحُــوصر الطّاقــم الطّــيّ والمصابــون والمصابــات لأيـّـام 

طويلــة عانــوا الكثــر خلالهــا. لذلــك وبعــد هــذه الحادثــة، ومنعــاً لحصــول ذلــك مــرةّ أخــرى، قــام 

الشّــباب بحفــر نفــق بــن الجامــع والمستشــفى، كي يســتطيع مــن بداخلهــا الخــروج منهــا في حــال 

اســتهدافها مــن قبــل قــوّات النظّــام.

ــر مــن الأحــداث في فــرة الحصــار، ســأحاول تذكرّهــا ]صمــت[، بعــد استشــهاد أخي  حدثــت الكث

الصّغــر عــام 2013 ]صمــت[...

عملــت حينهــا لمــدّة ثلاثــة أشــهر في مستشــفى ميــداني في منطقــة المعضميـّـة، ســكنت مــع 

ياّ...]صمــت[ جماعــة مــن معارفنــا وبقــي أهــي في دار

يخ استشهاد أخي كي أحافظ على تسلسل زمنيّ واضح.   سأربط كلّ الأحداث بتار
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يــق إلى منطقــة المعضّميّــة قــد  ــر حينهــا أنّ الطّر ــي، أتذكّ تزوّجــت عــام 2014. تقــدّم زوجي لخطب

 lxxxv .تــمّ فتحــه بســبب الهدنــة الــي تمّــت في تلــك المنطقــة، وبــدأ بعــض الطّعــام يدخــل إلينــا

شــعرت بفســحة مــن الأمــل، لا أدري كيــف اتخّــذت قــرار الــزوّاج، راودتــي فكــرة المــوت، ســأموت 

لا محالــة في هــذه الظّــروف مــن القصــف والحصــار، قــد يعطيــي الــزوّاج وخــوض تجربتــه بعــض 

الأمــل. تمّــت خطبــي قبــل شــهر رمضــان، وعــرسي بعــده، وأنجبــت طفــي بعــد ســنة مــن الــزوّاج 

وأســميته عبــد الرحّمــن. 

كيــف تزوّجــت في الحصــار؟ كيــف أنجبــت طفــاً في الحصــار؟ لا أدري، أحيانــاً أقــول لنفــي إنّ كنــت 

بــا عقــل، مجنونــة، لا أدري، لا أفهــم الكثــر مــن القــرارات والأفعــال الــي كنــت أقــوم بهــا تحــت 

الحصــار والقصــف. 

كانــت إحــدى مهامــي في آخــر ســنوات الحصــار حمايــة طفــي مــن المــوت. يســقط أحــد البراميــل 

المتفجـّـرة بالقــرب منـّـا، فأرمــي بجســدي فــوق ابــي.. ينفجــر البرميــل، أبقــى مســتلقية فــوق ابــي 

حــى يهــدأ صــوت الانفجــار وطرطقــة الشّــظايا. حــن ينــام طفــي، أنــام ملتصقــة بــه، بحيــث أغلــق 

يبــة مــيّ بصــدري، وأذنــه الثاّنيــة بيــدي، كي لا يتأثـّـر بصــوت البراميــل. يســقط البرميــل  أذنــه القر
lxxxvi.وينفجــر، أبقــى عــى وضعيـّـي حــى ينتهــي الانفجــار وتبعاتــه، ثــمّ أكمــل نومــي

lxxxv

lxxxvi

 	 أهالي المعضّميةّ ينددون بممارسات إعلام النظام، وقوّاته تقتل طفلة، عنب بلدي.

ياّ، آب 2016. يا، المجلس المحلّ لمدينة دار  	  فيديو يوثقّ سقوط البراميل المتفجرّة على دار
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يدي لحالة سميةّ وهي تحاول حماية طفلها أثناء القصف. رسم تجر

272



يـّـا، كنــا نعلـّـم الأطفــال في قبــو الجامــع قبــل مــا نعمــل مدرســة ســمّيناها أمــل الأمّــة« شــاركتها  »في فــرة حصــار دار

معنــا ســميةّ خــال العمــل البحــي.

مــع كلّ هــذا الأسى، والخــوف، وخيبــات الأمــل، أحسســت نفــي في تلــك الفــرة إنســانة فاعلــة، 

كنــت راضيــة عــن نفــي، فأنــا زوجــة وأمّ وأخــت، ومعلمّــة للأطفــال، أخفّــف مــن همومهــم وأفــرح 

كلمّــا رأيــت الضّحــكات عــى وجوههــم. كنــت أحــسّ أنـّـي أعيــش وأصمــد لهــدف نبيــل، الانتصــار 

ــرون  ــة، الكث ــا. شــعرت أنّ في أرض مبارك ــم به ــا نحل ــي كنّ يا المســتقبل ال والوصــول إلى ســور

والكثــرات اتصّلــوا بنــا لتهنئتنــا عــى صمودنــا وللتعّبــر عــن اشــتياقهم واشــتياقهنّ لرائحــة البلــد، 

يبــة انعكســت عــى كلّ  يـّـا وشــمّ رائحتهــا كان كبــراً جــداً، ولــه ضر علمــاً أنّ ثمــن بقائنــا في دار

تفصيــل في حياتنــا اليوميـّـة وعــى أجســادنا ونفســياّتنا.

كنت في تلك الأوقات سمّيةّ التي بإمكانها أن تزور قبر أخيها، أن تشمّ ترابه...]صمت[
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»باحــة مدرســة أمــل الأمّــة وهــي عبــارة عــن قبــو كان لتخزيــن المفروشــات« شــاركتها معنــا ســميةّ خــال العمــل 

البحــي.

في الأســابيع السّــابقة للتهّجــر اشــتدّ القصــف علينــا، أســلحة جديــدة مرعبــة، هنــاك ســاح 

يــج،  ســمينّاه الخرطــوم أو الخراطيــم المتفجـّـرة، إنـّـه فعــاً الخرطــوم الــذي يتــمّ وصلــه بالصّهر

حشــوها بمــوادّ متفجـّـرة ورموهــا علينــا. كانــت تســببّ ضرراً بالغــاً عنــد نزولهــا بســبب طــول 

الخراطيــم…
lxxxvii  .]يخرب بيتهم ما بعرف من وين جابوا هالفكرة« ]ضحك« 

وهنــاك صــاروخ أســميناه »صــاروخ أبــو شــخرة« يصــدر صوتــاً مثــل »الشّــخرة« أو الشّــهقة قبــل 

ــذي يســببّه  ــار ال ــبة لي، فحجــم الدّم ــاً بالنسّ ــر الأســلحة رعب ــه. كان مــن أك أن يخــرج مــن مكان

هائــل، ومــدى الخطــأ فيــه كبــر. والأفظــع أنّ هــذا الصّــاروخ بعــد أن يصبــح في السّــماء يحــوّل 

ــاً، فيســقط عــى الأقبيــة، لذلــك كان  يب مســاره إلى الأســفل بزاويــة خمــس وأربعــن درجــة تقر

ــك  ــاذا أحدثّ ــكاً. وبم ــة، مــن أشــدّ الأســلحة فت ــن نحتمــي بالأقبي ــاً، نحــن الذي ــا جميع ــبة لن بالنسّ

ــل  ــاً خفيفــاً مث ــب الحقيقــي. lxxxviii حــن يســقط يصــدر صوت ــا الرعّ ــم«، إنهّ ــل »الناّبال عــن برامي

يــن بذلــك، وكلّ جــزء منــه  »بــووه« أو » هــوو« وقــد يكــون قــد ســقط بالقــرب منــك ولا تدر

يســببّ اشــتعالاً وحرائــق كبــرة. وصلنــا إلى مرحلــة فضّلنــا فيهــا البراميــل المتفجـّـرة عــى براميــل 

lxxxvii
lxxxviii

يران، 2016.  	  » الخراطيم المتفجرة... أحدث ابتكارات القتل عند النظام السوري «، العربي الجديد.حز

يا!، راديو روزانا. آب 2016.  	   براميل »النابالم« الحارق تشعل الأحياء السكنية في دار
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lxxxix .»ــر نقــول »الحمــد للــه مــو نابالــم الناّبالــم، أي عندمــا يســقط البرميــل المتفجّ

كنـّـا نقــي معظــم أوقاتنــا في الأقبيــة، لكــن بعــد أن اشــتدّ القصــف بشــكل غــر مســبوق، صرنــا 

نصعــد إلى بيوتنــا عــى مبــدأ 

»ميتّــن بــكلّ الأحــوال، لأ يقشّــونا مــن عــى وجــه الأرض، أحســن مــا يحفــروا بــن الــركّام ويــدوّرا 

عــى جثثنــا«. 

ــل، هــو التحــركّ مــن  ــد ســماع صــوت صــاروخ أو برمي ــه عن ــا نقــوم ب ــذي كنّ ــد ال ــك الوحي التكّتي

ــا نــزل إلى الأقبيــة ليــاً  ــاً كنّ ــاء للشّــظايا. أحيان ــة في المــزل إلى منتصفــه، اتقّ الغــرف المتطرفّ

حيــث يشــتدّ القصــف، وأحيانــاً نــزل إليهــا في النهّــار ونبقــى ليــاً في منازلنــا. لا أدري مــا الــذي كنـّـا 

ــة أمــل كبــرة. فبعــد كلّ ذلــك  ــا بخيب ــا أصُبن ــا لقضــاء اللــه، أو أننّ ــا ســلمّنا مصائرن نفعلــه، وكأننّ

ــا وأحــرق النظّــام معظــم المحاصيــل الــي زرعهــا أهــالي  الحصــار والتعّــب، اشــتدّ القصــف علين

ياًّ مســرجعاً المناطــق واحــدة تلــو الأخــرى.  يـّـا للحصــول عــى بعــض الطّعــام، وتقــدّم عســكر دار

في الأيـّـام الأخــرة مــن الحصــار، لــم يبــق بيننــا وبــن قــوّات النظّــام إلّ شــارعان، صــار زوجي يدعــو 

يـّـا في مجــزرة  اللــه أن نمــوت جميعــاً قبــل وصــول قــوّات النظّــام، فقــد رأينــا مــا فعلــوه بأهــالي دار

شــهر آب/ أغســطس مــن عــام 2012، أمّــا الآن فالحقــد أكــر بعــد صمودنــا لســنوات طويلــة.

 هل تتخيلّين ما الذي سيفعلونه بنا إن وصلوا إلينا؟

اتفّقــت جــارتي مــع زوجهــا، في حــال دخــول قــوّات النظّــام، بــأن يطلــق النـّـار عليهــا ثــمّ يقتــل 

نفســه.

ســاعات قليلــة تلــك الــي لــم تقصفنــا قــوّات النظــام خلالهــا يوميــاً، مــن آذان الفجــر حــى 

ــم  ــاعات في تعلي ــك السّ ــاعات، اســتغليّنا تل ــارات في هــذه السّ ّ التاّســعة صباحــاً، لا تخــرج الطّي

الأطفــال في المدرســة الــي تــمّ بناؤهــا تحــت الأرض، وكانــت والــدتي مديرتهــا، وأخي الكبــر 

 xc اللوّجســي.  مســؤولها 

lxxxix

xc .2016 ياّ، نيسان يا، المجلس المحلي في دار  	       فيديو تظهر فيه سميةّ وتوجه رسالة للمجتمع الدولي لفك الحصار عن دار

يا ببراميل النابالم، آب 2016. يا يوثقّ فيه قصف دار فيديو من المجلس المحلّ في دار 	 
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»نشاط ترفيهي نوعاً ما في المدرسة لأن التلفزيون والكهرباء كانا حلماً للأطفال بفترة الحصار« شاركتها معنا سميةّ خلال العمل البحثي.

أذكــر، قبــل الاتفاقيـّـة الــي تهجرّنــا بســببها، أنـّـي وأمّــي كنـّـا نخطّــط لإقامــة حفلــة للأطفــال 

ــا بتحضــر بعــض الألعــاب  ّــاً، قمن ــوا يعيشــونها يومي لتخفيــف أجــواء المــوت والخــوف الــي كان

يــب واتفّقنــا أن يتــمّ كلّ شيء قبــل التاّســعة صباحــاً، موعــد بــدء القصــف اليومــيّ.  في مــكان قر

xci »فجأة دخل أخي علينا وقال: »وقّفوا، يالله بتعملوا هالألعاب بالكسوة

قلت له: “خير شو في؟ ليش هيك عم تحكي؟«

ياّ« قال أخي » اجتمع المجلس المحلّ اليوم بالجامع، واتفّقوا على إخلاء دار

ــة؟ أدري أنّ  ــاق عــى إخــاء المدين ــه أخي، مــا معــى اتفّ ــا قال ــم أفهــم م ــرة، ل ــت صدمــة كب كان

الجيــش الحــرّ لــم يعــد أمامــه خيــار إلّ الإخــاء أمــام تقــدّم قــوّات النظــام الكبــر، لكــن هكــذا؟ في 

ليلــة وضحاهــا؟

لا أدري مــا كانــت تفاصيــل الاتفّــاق بالضّبــط، لكــنّ أخي قــال لنــا إنّ المجلــس المحــيّ طلــب 

xci يــف دمشــق. تقــع في الغوطــة يــف دمشــق في محافظــة ر يـّـة تتبــع منطقــة مركــز ر يةّ إدار                          مدينــة الكســوة هــي مدينــة وناحيــة ســور
ية »أم الغوطة الغربيــة«. ويكيبيديا. الغربيــة ويطلــق عليهــا أهــل ســور

276



إلّ أنّ امــرأة  يـّـا وخــروج مــن يحمــل السّــاح،  في البدايــة بقــاء المدنيـّـن والمدنيّــات في دار

اســمها كنانــة مــن جهــة النظّــام قالــت لهــم: »إمّــا خــروج الجميــع، أو إبــادة جماعيـّـة، منعتــر كلّ 
xcii  .]الموجوديــن إرهابيـّـن ومــا منتطلـّـع عــى عمــر أو جنــس« ]صمــت

وافــق المجلــس المحـّـي عــى تهجــر كلّ المســلحّين إلى إدلــب، ونقــل المدنيـّـن والمدنيـّـات إلى 

مدينــة الكســوة، أي إنـّـه مــن غــر المســموح لأيّ امــرأة الذّهــاب مــع الرجّــال إلى إدلــب. 

قضينــا تلــك الليّلــة في وداع رجالنــا، كنـّـا نظــنّ أنّ ســبب عــدم ســماح النظّــام للنسّــاء بالخــروج مــع 

الرجــال هــو بهــدف تفجــر الباصــات الــي ســتنقل رجالنــا، لذلــك ودّعناهــم وكأنـّـه الــوداع الأخــر. 

في صبــاح اليــوم التـّـالي، جاءنــا أخي بأخبــار مختلفــة، طلــب أن نجهّــز أغراضنــا، إذ ســمحوا للنسّــاء 

يــد تســوية  يــد أو تر والأطفــال بالذّهــاب مــع رجالهــم ممّــن حملــوا السّــاح إلى إدلــب، أمّــا مــن ير

يــف دمشــق. حصــل هــذا  الوضــع أمنيـّـاً مــع النظّــام، فيمكــن أن يذهبــوا ويذهــن إلى الكســوة في ر

التغّيــر قبــل التهّجــر بســاعات قليلــة، واتفّقنــا أن أذهــب مــع أبي وزوجي في الدّفعــة الأولى مــن 

الباصــات، وأخي وبــاقي شــباب العائلــة في الدّفعــة الثاّنيــة منهــا. 

جاء سرب من الطّيور المهاجرة

قالــوا لنــا في يــوم التهّجــر إننــا نســتطيع أن نأخــذ معنــا حقيبــة واحــدة فقــط، لــم أدر مــن أيــن أبــدأ 

ومــاذا ســآخذ معــي. كان لــديّ الكثــر مــن الأغــراض، لقــد اشــرت لي أمّــي ثيابــاً كثــرة عندمــا كنــت 

يــق المعضّميّــة عــام 2014 واســتطاعت الذّهــاب إلى السّــوق لــراء بعــض  عروســاً، إذ فُتــح طر

الملابــس لي »جهــاز العــروس«. قــرّرت ألّ آخــذ معــي شــيئاً مــن تلــك الثيّــاب وأن اســتبدلها 

بثيــاب وأغــراض لابــي، فمــأت حقيبــة كبــرة لــه وأخــرى صغــرة بأغــراض زوجي، نســيت الكثــر 

مــن الأشــياء المهمّــة، »فلاشــة« عليهــا كل صورنــا، دفــر العائلــة والكثــر مــن الأشــياء المهمّــة.

أذكــر أنّ الشّــمس كانــت قوّيـّـة في ذلــك اليــوم مــن شــهر آب/ أغســطس عــام 2016، يــوم الســادس 

ينــة، كان لــديّ شــعور بأنهّــا تقــول »ويــن رايحــن وتاركيني؟« يــن، الشّــوارع حز والعشر

xcii.2018 كنانة حويجة من الإعلام إلى التفاوض على تهجير المعارضة، راديو روزنة، مايو 	
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 ذهبــت إلى قــر أخي لأودّعــه هــو وبــاقي الشّــهداء، تركــت قلــي هنــاك وتوجهّــت مــع العائلــة 

إلى منطقــة تجمّــع الباصــات الــي كانــت في آخــر شــارع الباســل. كان هنــاك الكثــر مــن النــاس، 
xciii  ».يودّعــون بعضهــم البعــض، الكثــر مــن الحقائــب و«الشّــوالات

كان جــزء مــيّ ســعيداً، ابــي ســيخرج مــن هــذا المــكان، ســيتعرفّ عــى الحيــاة خــارج الحصــار 

ــا، وأتــرك أخي في قــره وحيــداً.  يّ ينــة أنّ ســأغادر دار والقصــف، لكــيّ في نفــس الوقــت كنــت حز

كان لــديّ خــوف كبــر مــن ناحيــة أخــرى عــى أخي الثـّـاني الــذي ســيذهب في الدّفعــة الثاّنيــة مــن 

الحافــات. كان لــديّ هاجــس أنّ النظّــام ســيقوم بتفجــر هــذه الدّفعــة، كثــرة هــي المشــاعر الــي 

راودتــي في تلــك اللحّظــة.

بينمــا كنــت جالســة بانتظــار صعودنــا إلى الحافــات، جــاء سرب مــن الطّيــور المهاجــرة، نظرنــا إليــه 

جميعــاً، أحســننا أنهّــا رســالة ســماويةّ تقــول إنّ كل مخلوقــات الأرض تهاجــر، هــذه حــال الدنيــا، 

ــام القادمــة أفضــل. تذكرّنــا أيضــاً هجــرة الرسّــول مــن المدينــة المنــوّرة وكيــف  وقــد تكــون الأيّ

يـّـا بعــزةّ وكرامــة. عــاد إليهــا منتــراً، وتأمّلنــا أن نعــود يومــاً إلى دار

صعدنــا إلى البــاص، كنــت مــع ابــي وزوجي وأبي وأمّــي، صعــد ضابــط ليأخــذ أســماءنا، يــداه 

ترتجفــان ومعهمــا الورقــة والقلــم، كان خائفــاً بشــكل مبالــغ فيــه، وصــل عنــدي وقــال: »بســم 

اللــه السّــام عليكــم« لــم يعــرف إن كان يجــب أن يقــول بســم اللــه أو السّــام عليكــم، أحسســت 

ــا مــن جبهــة النّــرة أو داعــش ]ضحــك[. أخــذ اســمي وأســماء الجميــع،  أنـّـه يتحــدّث معنــا وكأننّ

الصّغــرة  الأســلحة  أخــذ  كان مســموحاً  فقــد  الشّــباب،  يحملهــا  كان  الــي  الأســلحة  أرقــام 

والمتوسّــطة. تحــركّ البــاص خارجــاً مــن شــارع الباســل، فرحــت حينهــا لأنـّـي ســأتمكنّ مــن إلقــاء 

نظــرة عــى مــكان بيــت أهــي. رأيتــه محروقــاً بشــكل كامــل، وبيــوت أعمامــي مدمّــرة تمامــاً. 

يــق، وبعضهــم صعــدوا إلى ســطوح المنــازل  اصطــفّ الكثــر مــن العســاكر عــى جانــي الطّر

يّــا،  وقامــوا بحــركات بذيئــة لإغاظتنــا، جميعنــا أغلقنــا السّــتائر لتجاهلهــم. وصلنــا إلى مدخــل دار

توقّــف البــاص وصعــد أيضــاً بعــض العســاكر للتفّتيــش بشــكل خــاصّ عــى الأســلحة، كان 

هنــاك الكثــر مــن الإعــام وقــوّات تابعــة للنظّــام، وصعــد أشــخاص ليوزعّــوا علينــا خــزاً وجبنــة 

xciv .»ــد ــو الول »أب

xciii
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الشوال: كيس من خيش يعبَّأ فيه الحبُّ أو الدقيقُ ونحوُه. 	
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يبــاً ووصلنــا إلى قلعــة المضيــق في السّــاعة الثاّنيــة فجــراً.  يـّـا في وقــت الظّهــرة تقر خرجنــا مــن دار

رافقتنــا ســياّرات الهــال الأحمــر، ســياّرات إســعاف لنقــل ذوي الإصابــات، مدرعّــات، وفوقنــا 

يــق. لــم يتوقّــف البــاص إلّ مــرةّ، كان مــن الممكــن أن  طياّرتــا هليكوبــر رافقتانــا طــوال الطّر

يصــل في ســاعات أقــلّ إلى قلعــة المضيــق إلّ أنـّـه جــال بنــا في مناطــق ســيطرة النظّــام، طرطــوس 

والّلذقيــة، حيــث خــرج الكثــر مــن النـّـاس للفرجــة علينــا. توقّــف البــاص مــرةّ واحــدة حــوالي 

ــا نســتطيع الــزّول إلى الحمامــات. ظننــت أننّــا توقّفنــا عنــد اســراحة  العــاشرة ليــاً، قالــوا لنــا إننّ

وأنـّـه توجــد فعــاً حمّامــات، لــم يكــن هنــاك ســوى أرض شاســعة فيهــا عســاكر يتبوّلــون وقوفــاً، 

ــيّ أحسســت بعــد قليــل أنّ مثانــي ســتنفجر،  ــاص. لكن خفــت مــن ذلــك المنظــر وعــدْت إلى الب

أخــذت إحــدى الحفّاظــات الــي كانــت لابــي وتبوّلــت فيهــا. أمّــا الأطفــال ومنهــم ابــي، فقــد بكــوا 

ــد  ــاً، لق ــم قلي ــداً كي نتمــىّ معه ــاص أب ــف الب ــم يتوقّ ّــوا، ل ــق، جاعــوا ومل ي ــراً طــوال الطّر كث

تعذّبــوا وعذّبونــا كثــراً حــىّ وصلنــا. 

اســتقبلنا الأهــالي والثــوّار عنــد قلعــة المضيــق اســتقبالاً مبهــراً، وكأنـّـه عــرس أو زفّــة. بــدأوا 

يــع الأطعمــة الخفيفــة عــى الأطفــال، كانــت ردّة فعلهــم محزنــة جــداً عندمــا رأوا الأطعمــة  بتوز

»شــو هــاد عصــر، بســكويت، فواكــه، يــاااه شــوكولا«. خــال الحصــار لــم يــذق الأطفــال شــيئاً 

يب، فُقــدت الكثــر مــن المــواد الغذائيـّـة، كانــت العائلــة الــي تطبــخ  مــن هــذه الأكلات أو المشــار

الــرزّ تعــدّ مــن الطّبقــة الغنيـّـة. 

صعدنــا مــرةّ أخــرى إلى البــاص حــىّ وصلنــا إلى مخيمّــات »أطمــة« في الشّــمال، دخلنــا الحمّامــات 

جميعــاً بعــد تلــك الرحلــة الطّويلــة والشّــاقّة. كان المخيـّـم المخصّــص لنــا عبــارة عــن أبنيــة 

وليــس خيمــاً، وكان هــذا الــيّء جديــداً عــى مــا يبــدو، أي لــم تكــن هنــاك أبنيــة ســابقاً في 

ــة. ــك الأبني ــا أول مــن ســكن في تل المخيمــات، وكنّ
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يـّـا. كان الوضــع في إدلــب مختلفــاً عــن  أحسســت بالغربــة في اللحظــة الــي غــادرت فيهــا دار

ــا روحــاً  ــا كلنّ ــا، فكنّ يّ ــا في دار ــم، أمّ ــال دائ ــت في اقتت ــل المســلحّة كان ــا. فالفصائ يّ نظــره في دار

ــداً واحــدة  ــوا ي ــم كان ــا، لكنهّ يّ ــل في دار ــن الفصائ ــت بعــض الخلافــات البســيطة ب واحــدة. حدث

عــى الجبهــات. لــم يكــن لدينــا تبعيـّـة للفصائــل، نعيــش مــع بعضنــا البعــض، نــأكل ســويةّ، نقيــم 

الأعــراس ســويةّ، نحــزن ســويةّ. شــعرت أنّ الفصائــل في إدلــب تتنــازع بــن بعضهــا البعــض حــول 

يـّـا الذيــن تهجـّـروا، مــن ســيضمّ أكــر عــدد مــن الشّــباب إلى  مــن ســيكون المســؤول عــن أهــالي دار

فصيله، لم تكن تلك التصّرفّات تنتمي إلى الثوّرة التي ناضلنا وفقدنا الكثير لأجلها.

مــن ناحيــة أخــرى، كانــت الأوضــاع المعيشــيةّ في إدلــب ســيئّة جــداً، فــرص العمــل غــر متوفّــرة، 

يا أخــرى. كلّ تلــك الأســباب  التعّليــم يعــاني مــن تدهــور شــديد، أحسســت وكأننّــا انتقلنــا إلى ســور

ــا بــدأت  يــب… وهن يــق خطــوط التهّر ــا أنــا وزوجي إلى التفّكــر بالذّهــاب إلى تركيــا عــن طر دفعتن

مأســاة لــم أتوقّعهــا.

ــره عــرة أشــهر إلى  ــذي كان عم ــي ال ــا وزوجي واب ــا أن يبن ــربّ معــروف عــى تهر ــا مــع مه اتفقّن

تركيــا، دفعنــا لــه مبلغــاً مــن المــال، وقــدره أربعمائــة دولار للشّــخص الواحــد. لــم نــر ذلــك 

المهــربّ لاحقــاً أبــداً، فقــد اتفّــق مــع صــيّ عمــره خمــس عــرة أو ســتّ عــرة ســنة يســمّونه 

يــن الأوّل/  يــب الــي كانــت في الثاّلــث مــن شــهر تشر »الــدّلّل« وهــو مــن قادنــا طــوال رحلــة التهّر

ّيتــون، وفعــاً مشــينا  أكتوبــر عــام 2016. قــال لنــا إننّــا ســنمشي لنصــف ســاعة فقــط في حقــول الز

هــذه المــدّة في الحقــول، كنـّـا عــرة أشــخاص وكنــت أنــا وامــرأة أخــرى لدينــا أطفــال رضّــع. بعــد 

يتــون، بــدأ المــي في غابــات كبــرة، طرقاتهــا عبــارة عــن طلعــات  ّ أن انتهينــا مــن حقــول الز

ومنحــدرات قويـّـة، اضطررنــا إلى »التســلقّ« أحيانــاً، وإلى التّحلــق في أحيــان أخــرى. منعونــا مــن 

ــا، كان يجــب أن نمــي  ــا أن نسُــكت أطفالن اســتخدام الأضــواء، فمشــينا في الظــام كمــا أمرون

ــات الدّامــس. ماتــت إحــدى  ــا في ليــل الغاب ــا وحدن ــا عــن المجموعــة تركون بسرعــة، فــإن تخلفّن

يــق، كنــت أعرفهــا ســابقاً، غطّــوا وجههــا بشرشــف وتابعــوا المــي... النسّــاء عــى الطّر
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يــق، لــم يســتطع زوجي مســاعدتي إذ كان يحمــل امــرأة  آلمتــي يــداي مــن حمــل ابــي طــوال الطّر

يــق عرضــه  متقدّمــة في السّــنّ كانــت قــد ســقطت والتــوى كاحــل قدمهــا. وصلنــا إلى جبــل فيــه طر

لا يتجــاوز عــرض القدمــن، مشــينا فيــه حــى وصلنــا إلى وادٍ مخيــف، عبــارة عــن جــرف عميــق علينــا 

أن نمــي بمحاذاتــه بحــذر شــديد وإلّ ســقطنا في الهاويــة. ســقطت أغــراض بعــض النّــاس في 

يــق وابــي بــن يــديّ وكنــت  الجــرف ولــم يســتطيعوا فعــل شيء حيــال ذلــك. مشــيت ذاك الطّر

أدعــو أن يثبـّـت اللــه أقدامنــا، حيــث إنّ زلـّـة القــدم هنــاك تعــي المــوت المحتـّـم.

ــا أن  ــل علين ــق صاعــد طوي ي ــوع آخــر، طر ــاً مــن ن ــق المرعــب لنواجــه تحديّ ي ــك الطر  انتهــى ذل

نتجــاوزه ركضــاً كي لا تنتبــه لنــا الشّطــة التّكيـّـة »الجندرمــا«. لــم يتحمّــل البعــض منـّـا كل ذلــك 

التعّــب، رجــل خمســينيّ تمــدّد أرضــاً وبــدأ يــرخ مــن التعّــب، رجونــاه أن يقــف وأن يصمــت، لكنـّـه 

رفــض وقــال إنـّـه لا يمانــع أن تعتقلــه الشّطــة التّكيـّـة فهــو غــر قــادر عــى الحركــة، جــاءت ابنتــه 

ينيــات ســقط عــى  فأســكتته وســاعدته عــى الوقــوف والمــي. زوجي الــذي كان شــاباًّ في العشر

الأرض مــن التعّــب بعــد أن انتهينــا مــن الصّعــود والركّــض، ثــمّ قــام ليكمــل المشــوار. 

يــق شــديد  ــة مختلفــة، التّحلــق ]ضحــك[ في طر ــا مــن مشــقّات الصّعــود لنواجــه صعوب انتهين

الانحــدار، مــيء بالأشــجار، حــن أتذكـّـر أضحــك وأبــي. كنـّـا عــرة نتزحلــق ونرتطــم ببعضنــا 

ــا الــدلّل أن نتوقّــف عــن التّحلــق، هــل يمكنــك  البعــض. ســمعنا رنـّـة موبايــل مــن بعيــد، فأمرنَ

يــق منحــدر؟ أعطيــت ابــي لــزوجي قبــل أن نبــدأ  أن تتخيـّـي مــاذا فعلنــا لنتوقّــف فجــأة في طر

بتــه دواء للنـّـوم، لكنـّـه اســتيقظ، وكأن الــدّواء أعطــى مفعــولاً عكســياً، بــدأ  بالزحّلقــة، كنــت قــد شرّ

بالبــكاء، كان عــيّ أن آخــذه مــن والــده كي أرضعــه ليســكت، لكــنّ هنــاك شــخصاً بيــي وبــن زوجي، 

أحسســت نفــي في ســباق ســياّرات، توجهّــت إلى اليمــن، تجــاوزت الشّــخص حــىّ وصلــت عنــد 

ــه وأكملــت الزحلقــة وبعدهــا ركضــت بثــدي  زوجي. أخــذت ابــي، أخرجــت أحــد ثــديي ليرضــع من

متــدلّ وابــن يرضــع. 

وصلنــا أخــراً إلى شــارع مســتو بعــد مــي متواصــل لمــدّة ســتّ ســاعات، قطعنــا ذلــك الشّــارع 

يبــة للحيوانــات أو إســطبل للأحصنــة. قالــوا لنــا أن ننتظــر  ليضعونــا في مــكان أعتقــد أنـّـه زر

قــدوم ســياّرة، وعنــد مجيئهــا علينــا أن نركــض ونجلــس فيهــا خــال خمــس ثــوان وإلّ ســتمشي 

282



وتتركنــا. جــاءت السّــياّرة فعــاً، تســابقنا إليهــا، كانــت مــن نــوع »دبــل كابــن«، أي لهــا صنــدوق 

خلفــي، لكــن دون ســقف، ارتمينــا فــوق بعضنــا البعــض وأخفضنــا رؤوســنا كي لا تكشــفنا الشّطــة 

التركيـّـة، حــىّ ذلــك الوقــت لــم نكــن في مأمــن، أي كان مــن الممكــن أن تعتقلنــا الشّطــة التّكيـّـة 

إذا رأتنــا.

 أخذنــا المهــربّ إلى بيتــه وقــال لنــا إنّ الشّطــة قــد علمــت بوجودنــا، وإنّ الرجّــل الــذي كان واقفــاً 

معــه هــو ضابــط تــركيّ، علينــا رشــوته بالمــال كي لا يخــر السّــلطات عنّــا. صدّقنــا تلــك الكذبــة، 

وأعطــاه زوجي مائــة دولار مــن أصــل ثلاثمائــة دولار لــم يبــق معنــا غيرهــا. أحــسّ المهــربّ أنـّـه 

ــة،  ــا بالاعتقــال أو العــودة إلى إدلــب. فهــم زوجي اللعّب ــدأ بترهيبن ــود، فب ــا بعــض النقّ بقيــت معن

يــب لــه في تركيــا لتأمــن مبلــغ مــن المــال مدّعيــاً أنـّـه لــم يبــق معنــا شيء،  فطلــب الاتصّــال بقر

فصمــت المهــربّ وتركنــا لحالنــا. 

يــب إلى  ــة التهّر ــا لعيــش الحصــار والقصــف، وبــن إعــادة رحل يّ ــو خــرّوني بــن العــودة إلى دار ل

ــار الأوّل! ــا لاخــرت الخي تركي

لا راحة أو سكينة إلّ في تلك الأرض

بعــد أن خرجنــا مــن بيــت المهــربّ ذهبنــا مبــاشرة إلى إســطنبول، لدينــا بعــض الأقــارب فيهــا لذلــك 

اخترنــا الذّهــاب إليهــا. ســكنت في البدايــة في منطقــة اســمها »باشــاك شــهير« حيــث يقيــم معظــم 

ــي أســكن  ــول لعمــل في منطقــة غــر ال ــاشرة عــن فرصــة عمــل وجــاءني قب ــت مب ــا. بحث معارفن

فيهــا »أســنيورت« فقرّرنــا الانتقــال إليهــا. بعدهــا انتقــل عمــي ليصبــح في منطقــة اســمها »بــرم 

ــا إليهــا أيضــاً، لكــنّ صاحــب المــزل قــرّر أن يبيعــه فاضطررنــا للخــروج منــه إلى  باشــا«، فانتقلن

البيــت الحــالي الــذي نعيــش فيــه منــذ عــرة أشــهر. 

في هــذا المــكان وفي عمــي الحــالي كمعلمّــة للغّــة العربيـّـة وللدّيانــة الإســاميةّ، أحــسّ أنــي 

يــب أو البعيــد،  يــد تأســيس نفــي للمســتقبل القر ســميةّ الــي تعمــل عــى تطويــر ذاتهــا، أر
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يــد أن أكــون ســمّيةّ الــي  للحّظــة الــي ســأتكلمّ فيهــا ويكــون صــوتي مســموعاً وكلمــي مؤثـّـرة، أر

ــات  ــه رغــم كلّ الصّعوب ــذي أســعى إلي ــا وبلدهــا في المســتقبل، هــذا هــدفي ال ســتفيد مجتمعه

والمواقــف الــي أتعــرضّ لهــا في هــذا البلــد.

لا أحــسّ بالانتمــاء إلى المــكان، أحــسّ بالغربــة كلمّــا خرجــت مــن المــزل، في الشّــوارع، في 

يقــة الــي أضــع فيهــا حجــابي، إن  المواصــات، في المحــاّت. يســتطيعون تميــزي مــن الطّر

ياّت، يدركــون  وضعتــه كمــا تفعــل التّكيـّـات، لا ينتبهــون لي، أمّــا إن كان كمــا نضعــه نحــن السّــور

يةّ، فتختلــف النظّــرات والمعاملــة.  أنّ ســور

ــدأت تضحــك  ــة ب ــرأة تركيّ ــي ام ــيَّ، ومقاب ــت جالســة في القطــار مــع طف ــراّت كن في إحــدى الم

لطفــيّ وتتغــزلّ بجمالهمــا. لكــن عندمــا تحدّثــت معهمــا باللغّــة العربيـّـة، تغــرّت ملامــح وجههــا 

وتوقفــت عــن ملاطفتهمــا، وبعــد دقائــق صعــد إلى القطــار رجــل متقــدّم في العمــر، فبــدأت المــرأة 

بتوجيــه الكلمــات لي بــأنّ عــيّ وطفــيّ النهّــوض وتــرك المــكان للرجّــل كي يجلــس. رفــض الرجّــل 

أن نعطيــه المقعــد وقــال لهــا: إنهمــا طفــان ومــن حقّهمــا الجلــوس. اســتمرتّ المــرأة بالــكلام 

ياّت نعلـّـم أطفالنــا عــى قلـّـة الأدب وعــدم احــرام الكبــار،  وقالــت لامــرأة أخــرى إننّــا نحــن السّــور

ّــه كان هنــاك الكثــر مــن النسّــاء التّكيّــات مــع أطفالهــنّ في القطــار، إلّ أنّ كلّ الــكلام  علمــاً أن

كان موجهّــاً لي ولطفــيّ. 

ــي  ــاص. كان اب ــي أو مغــادرة الب ــذي يب ــن إســكات طفــي ال ــائق مــرةّ ب ــاص خــرّني السّ وفي الب

ــة العربيّــة، فاســتاء  ــه بعــض الفيديوهــات عــى الموبايــل باللغّ ــي، فشــغّلت ل ــاً وأخــذ يب متعب

ــائق وطــردني. السّ

في مــرةّ أخــرى، في الفــرة الأولى مــن وصــولي إلى تركيــا، ذهبــت إلى أحــد المصــارف لأفتــح حســاباً 

وأضــع فيــه بعــض المــال، لــم أكــن قــد تعلمّــت اللغّــة التّكيــة بعــد. رفــض الموظّــف أن يتحــدّث 

ــن. كــم  ــن أو أربعــن مــن الزبائ ــك أمــام ثلاث ــام بطــردي مــن البن ــة، وق يّ ــة الإنجليز معــي باللغّ

أيّ مــن الموجوديــن أو الموجــودات  أحسســت بالقهــر، وكــم اســتغربت مــن عــدم محاولــة 

مســاعدتي.
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يـّـة ضــدّ  الكراهيــة والعنصر كــمّ  النظّــر عــن  أغــضّ  أن  لكنـّـي لا أســتطيع  البلــد  أحــبّ هــذا   

ــا. أحــاول في هــذا البلــد أن أطــوّر نفــي قــدر الإمــكان، ليــس لي إلّ  ياّت هن ييّن والسّــور السّــور

هــذا الهــدف، عــى أمــل العــودة إلى بلــدي يومــاً مــا.

ــت  ــت معظــم أشــجاره. بي ــمّ إحراقــه بالكامــل، ومات ــاً، لقــد ت ّ ــي حالي ــا تســكنه عمّ يّ ــا في دار بيتن

ــد  ــه، فقــال لهــا أبي أن تحــاول تجدي ــت تعيــش في ــق لهــا بي ــم يب ــاً ول ّ ــمّ تدمــره كلي عمــي قــد ت

ــا هــذا وبيــوت أعمامــي  ــة. بيتن ــه، وأن تســكن فيــه طالمــا نحــن في الغرب البيــت، إصلاحــه أو دهن

ــا أوراق ملكيّــة لــه لأنّ جــدّي قــد مــات ولــم يســتطع أعمامــي  هــي تركــة مــن جــدّي، ليــس لدين

إتمــام حــر الإرث بســبب تغيـّـب البعــض وبســبب تعقيــدات أخــرى كثــرة. أبي لديــه أمــاك غــر 

البيــت، كلهّــا الآن في خطــر أن نفقدهــا بشــكل كامــل والسّــبب يعــود إلى أنّ أبي مطلــوب للنظّــام 

السّــوري. 

يةّ لتســوية وضعــه بعــد أن أخــره عمّــي أنـّـه لا يمكــن  حــاول مــرةّ أن يذهــب إلى القنصليـّـة السّــور

ــوية  ــذه التسّ ــداً به ــل أب ــام. أبي لا يقب ــام بتســوية وضــع مــع النظّ ــه إلّ إذا ق ــرفّ بأملاك أن يت

لكــنّ أوضــاع أهــي الماديـّـة ســيئّة، لــم تســتطع أمّــي ولا إخــوتي القــدوم إلى تركيــا بســبب التكّلفــة 

العاليــة للرحّلــة، فقــط أبي اســتطاع المــيء بســبب وضعــه الصّــيّ وعمليـّـة القلــب الــي أجراهــا 

يا ليســوّي وضعــه هنــاك، وأنّ القنصليـّـة  هنــا. قالــوا لــه في القنصليـّـة أنّ عليــه الذّهــاب إلى ســور

لــم تعــد تقــوم بمثــل هــذه التسّــويات، أجابهــم أبي بــأنّ وضعــه الصّــيّ لا يســمح لــه بالذّهــاب 

ــه بحاجــة إلى تســوية وضــع فرفضــوا. بعدهــا  ــرب فرصــة لكنّ ــه ســيحاول في أق ّ يا وأن إلى ســور

علمنــا أنّ أبي مطلــوب للنظــام، وأنّ عودتــه تعــي اعتقالــه بشــكل مبــاشر، فتخــىّ عــن مطالبتــه 
xcv .يّــا بــأيّ حــقّ لــه في أملاكــه في دار

أشــتاق كثــراً إلى ذلــك البيــت، لقــد وصفتــه لــك لكــن مــا لا أســتطيع وصفــه هــو المشــاعر 

ــا لســنوات لوصــف كلّ  ــاج لشــهور وربمّ يــات، لا أســتطيع وصفهــا، أحت ــه، الذّكر الــي تربطــي ب

يـّـا. لقــد شــجعّتني  يــات في ذلــك البيــت وفي فــرة الثـّـورة والحصــار في دار الأحاســيس والذّكر

xcv ية في إســطنبول عــى منصــة الفيســبوك، إعــان وشرح عــن معــى وخطــوات مــن صفحــة القنصليــة الســور 	
تركيــا.  في  يين  للســور الوضــع  تســوية 
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يــاتي، ســأبدأ بتدوينهــا في العطلــة السّــنويةّ ولــو  يبــات الــي تلقّيتهــا معكــنّ عــى كتابــة ذكر التدّر

وضعــت فقــط العناويــن الرئّيســيةّ. أخــاف أن تنســيني تفاصيــل الحيــاة اليوميـّـة والمشــقّات الــي 

ــا. ــة في كتابته ــل فــرة الحصــار، أحــسّ بمســؤوليةّ ورغب نعيشــها الآن تفاصي

اشــتقت لطــرْق بوابــة البيــت طــوال النهّــار مــن قِبـَـل أهــل الحــارة وأطفالهــا ليســألوا عــن أخي 

الصّغــر. أحــنّ إلى صــوت زمّــور دراّجتــه وهــو عائــد إلينــا بالمأكــولات اللذّيــذة ]بــكاء[. 

يــد أن أســمع تلــك الطّرْقــات وأن أســمع ســؤال النـّـاس عــن أخي الــذي  عندمــا أعــود إلى بيــي أر

استشــهد، أنتظــر أن أســمع زمّــور الدراّجــة. إن عــدت ســيكون الحــال صعبــاً عــيّ، لكــنّ الأصعــب 

ــا. يّ ألّ أعــود إلى دار

ــال.  أخــاف أن أمــوت وأدفــن في  ــدّ آثارهــا عــر الأجي يمــة التهّجــر القــري قاســية وتمت إنّ جر

يا ولــم أرهــا، عمّــي تــوفّ وتــمّ دفنــه في  تركيــا أو في أيّ بلــد غــر بلــدي. جــدّتي ماتــت في ســور

يـّـا. أطفــالي لــن يلعبــوا في  مقــرة اســمها مقــرة الأجانــب بــدل أن يدُفــن في مقــرة الخــولاني في دار

حدائــق مدرســة الإبــاء ولــن يتلقّــوا التعّليــم الــذي كنــت أتمنـّـاه لهــم، يجلســون الآن طــوال النهّــار 

يا وعــن  يـّـا. أحــاول كثــراً التحّــدّث عــن ســور أمــام التلّفــاز بــدل أن يلعبــوا في حــارات أهلهــم في دار

يّــا، ووصــف البيــت لطفــيّ، لكــنّ هــذا لا يكفــي، أحــسّ أنّ جــزءاً مــن هويتّهمــا ســيتمّ طمســه  دار

إن لــم يذهبــا ويشــاهدا بعيونهمــا مــا أقولــه عنهــا لهمــا. والأســوأ مــن ذلــك أنّ لا أضمــن إن 

عــادا أن يجــدا المــكان كمــا وصفتــه لهمــا، فهنــاك خطــط ممنهجــة لبنــاء مجمّعــات ســكنيةّ تقــوم 

يـّـا حــى قبــل الثـّـورة وقبــل أن أولــد.  بتنفيذهــا شركات إيرانيـّـة. هــذا ليــس بجديــد، وقــد بــدأ في دار

تــمّ بنــاء مقــام ســمّوه مقــام ســكينة بالقــرب مــن جامــع الخــولاني، كان بيتــاً مهجــوراً حوّلــوه إلى 

يـّـا  مقــام، وزاره الكثــر مــن الإيرانيـّـن والإيرانيـّـات مــن الطّائفــة الشّــيعيةّ. أتذكـّـر أنّ أهــل دار

اســتقبلوهم بصــدر رحــب، وأنّ الكثــر بــدأوا بتعلـّـم اللغّــة الفارســيةّ للتحّــدث معهــم. إضافــة إلى 

أنّ النظّــام أعطــى بطاقــة أمنيـّـة خاصّــة لــكلّ مــن تشــيعّ )أي غــرّ مذهبــه الدّيــي مــن الســيّ إلى 

يا وإيــران. الشّــيعي( مــن العاملــن عــى الخــطّ الــدّولي بــن ســور
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ــا فــا أجــد حــارة ولا مقــرة ولا بيتــاً، أخــاف أن أجــد مكانــاً لا أثــر فيــه  يّ  أخــاف أن أذهــب إلى دار

يــاتي أو لطفولــي أو لأخي. لذكر

يــد أن أقــول لهــا: ســامحينا عــى تركنــا لــك، حاولنــا أن نبقــى في أحضانــك  يـّـا أر إن تحــاورت مــع دار

حــىّ آخــر رمــق. ســامحينا إن تســببّنا بدمــارك لكــن كان علينــا أن نقــوم بمــا قمنــا بــه عــى أمــل أن 

يــي، ســأعود ولــو بقــي  نعمّــر حجارتــك بأيدينــا... ســأقول لمدرســة الإبــاء: ســأعود إليــك، انتظر

يــوم واحــد في عمــري.

أمّــا أنــا، فهــدفي الآن تطويــر نفــي واكتســاب أكــر قــدر مــن الخــرات والمهــارات الــي ســتجعلني 

يومــاً أصــل لجنيــف مثــاً، للمســاهمة في محاكمــة النظّــام السّــوري عــى جرائــم الحــرب والجرائــم 

ــام  ــا النظّ ــىّ حــدوث معجــزة يخــرج فيه ــا. أتم ــي ارتكبه ــة ال ضــدّ الإنســانيةّ والمجــازر الجماعيّ

يا لأبنائهــا وبناتهــا لنعيــد إعمارهــا  يا ومعــه كلّ القــوّات الأجنبيـّـة، وتعــود ســور السّــوري مــن ســور

مــن جديــد.

يــد أن أعــود إلى هنــاك  ــا آمنــن وآمنــات، بكرامــة وطوعيـّـة وبمحبّــة، لا أر يّ يــد أن نعــود إلى دار أر

يــد أن يكــون هــدفي فقــط تأمــن لقمــة العيــش كمــا حــال الكثــر مــن النـّـاس ممّــن  مجــرة ولا أر

يةّ من النسّــاء والرجّال  يــد أن تعــود القامــات الفكر يـّـا أو اســتطاعوا العــودة إليهــا. أر بقــوا في دار

لتربيــة وقيــادة جيــل حــرّ ومنفتــح يســتطيع أن يشــارك في التغّيــر المجتمعــي والسّــياسي لــكلّ 

يا. ســور
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يا خوفاً من نبش القبور من قبل قوّات النظّام« شاركتها معنا سميةّ خلال العمل البحثي. يفها قبل مغادرة دار يا يلي تمّ تجر »مقبرة الشّهداء في دار
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يخ رواية قصّتها مسار تهجير سميةّ خولاني حتّ تار



مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحة لـــــــك

لكــــــتابــــــــــة  انطباعـــــــاتـــــــــــــك

أو  قــــــــصــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك



يخ سرد القصّة:  تار

             ... اسمي
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